برو ور وع اة 
وزارة الروفاے 


اواس الرعاى ررر ررر رة 
جنه ردي باررمم 


من قادة اکر الصو الاسلای.. 


السی اراش لرن 


: | یع زا لر عرز بده خف اده 


جمهوربة مص لعرے 
وزاره ال وقاقے 
الحاسر ل لاعلى للشئون الساهية 
تة التعررزے بارر اام 


من قادة التك الصو الاسلای .. 


القاهرة 
444۹A AHF‏ 


E 


وصل اللهم صلاة كاملة وسلم تسليما تاما على من آرسلته رحمة العالين 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين ٠‏ 

وبعد » فان‌السيد « ابراهيم الدسوقى « رضى الله تعالىعنه » من قادةالفكر 
الصوفى البارزينفى العالم الاسلامى »› وهو فى تصوفه انما ينحو الناحية 
التطبيقية للاسلام كما بينه وقصله أمام الهداة صلوات الله وسلامه عليه ءوكما 
اة نة من لق الله ر اوخل © والكيرة من عباده الذين ايرا 
بحيل الله تعالى قخصهم من رحمته بها شاء > وقسم لهم من العلم به والفهم 
عنه بما قسم » وفتح لهم فی مشاهدات كمالاته فتحا مبينا يبهر العقول ويخطلف 
الإبصار ٠‏ 


فهو من إعلام الصوفية وأئمتهم الذين أحيوا مبادىء التصوف الخالص > 
تلك امبادىء التى تعبر عنروح القرآن‌العظيم وجوهرالسنةالمشرفة)فتحيط 
بحقائق الوجود وتحيلها الى مظاهرللقرب أو ألسن ناطقةبالحكمة » وينابيح 
و ا مرا اة جوا شل الك الي القدس فن اقلوب تق 
بالانسان الى حياة الصفاء والطهارة » وتشرح صدره للايمان ء وتذيقه حلارة 
العرفة : وعندئذ تشرق الكمالات الالهية على ارض النفس فتتلالامشرقةبجمال 
کمال‌آنو‌ار « فان لم تكن تراه فانه يراك » فلا يفو للانسأن وقت » ولا یطیب له 
ا قن الین اله كان 2 وبر :هة لهام فی اانه ها ا 
له ا ف ا هدد او الها ار وق 6ى دان : 

ولكمنادينا بوجوبدراسة المدارسالصوفية الشهيرةدراسة منهجبةدقيقة 
تفقح للعلماء ابوابا جديدة فى آفاق العلم » فكل مدرسة منها لها معانيها 
المبتكرة فى علوم الشريعة » ولها مناهجها التربوية التى تفوق بكثيراحدث 
المدارس التريوية المعاصرة سواء من ناحية فلسفة التربية او أهدافها أو 


ب 


أصولها او اساليبها › كما تمدنا بدراسات عالية خصبة فى مبادىء العلوم 
النفسية » وهى دراسات اثبتت الخبرات والتجارب والعلوم المعاصرة آنها ذات 
اهمية حيوية فى صحة الفرد النفسية والعلاقات الانسانية . 

والمدارس الموفية ترسىقواعد الاخلاق‌العملية علىاساسمتين يرتكز على 
التخلق بالخلق القرآنى » والطهارة من الاشراك بالله تعالى فى جميع الحركات 
والسكذات » ومراقبته عز وجل فى كل شأن من شثون الوجود النقسى لتصبعح 
الاعمال خالصة له تعالى » خالية من شواثب العاهات الخلقية كالنفاق والرياء 
والغش والحقد » ولا يصح ذلك الا اذا كانت القيم مصدرها الاهنداء بهدى الثل 
الانسانى الاعلى صلوات الله وسلامه عليه » وحينئذ يكون السلوكمبئياعلى 
دواقع وانغعا لات سليمة مطابقة لسعادة الانسان وخير المجتمع ٠‏ 1 
وهذا هو الإاساس الاول لبناء مجتمع قوىتسوده الملاقات الاجتماعيةالبنية 
على أرقع ألوان الادب الانسانی › کالایثار واليدل والتضحية واإسعى لسعادة 
الق 

ومن السهل تقييم هذا المنهج لى درسناه جنبا الى جتب مع أحدث 
النظريات أو امناهج الإخلاقية فى علم الاخلاق المقارن . 

فالمدارس الاخلاقية : مثل مدرسة ما وراء الطبيعةء والمدارس العقلية 
کمدرسة الواجب » والمدارس التجريبية » كالنفعية والنطورية والوشضعية 
والانثروبولوجية ءوامدارس المادية :كالدرسةالحيوية والسلوكية البئية على 
الفعل المنمكس الشرطى » كلها لم تستطع أن تفعل شيا فى المشكلة الاخلاقية › 
وكل ما فعلته آى مدرسة منها : آنها أضافت مشكلة جديدة الى المشاكل السابقة 
لها » وبرهنت من الناحية التطبيقية على أنها جميعا نظريات نسبية صالحة 
للصواب والخطاً بحسب ظروف تطبيقها ٠‏ وبحسب ادراك المؤيدين أو 
المعمارضين نها ٠‏ 

هذه الصورة المشرقة للتصوف جعلت كل م يدرسه دراسة صادقة جادة 
يحنى رأسه اجلالا لمكانة الصوفية فى الفكر الانسانى : يقول ماسيذيون : « ان 
رجال المعرفة الصوفية فىالاسلام كانوا داثما النماذج التى تقدم لنا الصورة 
الحية للمفكرين الكبار فى الاسلام» (أ) ٠‏ 


ء٩‎ : مقدمة كتاب اللمع : ص‎ )١( 


ويقول الشاعر محمد اقبال : « ان الاسلام عند الصوفية ياخذ طابعا من 
الجمال والكمال والانسانية العائية والاخوة العالبة لا نجده فى اسلام الفقهاء 
أو المنكلمين > 
E E A E‏ ا الوت او 
الو الان جه ل مال 2 کا اوک و و ا 
والغش » والبعض يدرس التصوف على أنه غاية وهدغ للصوفى ° 

وهذهہ کلها اغكار ها مشية خاطكحة ءيبطلها أمرو أضسح للناس ¬ جمیعا وهی أن 
اأ اى ات فا الل و و ق 
المسوفية كلها وهبية ذوقية » فكيف يتصتنم ويتكلف ليتلتاها ! ٠‏ 


ولا يطعن فى التصوف وجود متصوفة أدعياء » فالادعياء موجودون فى كل 
فن أو علم أو حرغة » ولم بيبطل وجودهم كل ما يمت الى الفنون آو العلوم أو 
الحرف ٠‏ 

ا ا ا ا ا 
الصوفى » وحرصنا على تسجيلها من أوثق المصادر لتكون شريطا ناطقا على 
اه اا م ا وع و رة الوه ا ي اا 
السابع الهجرى ٠‏ 

ولابد أن نذكر إن أكبر عقبة وأجهتنا اثناء البحث » هى عدم وجود مراجع 
اة افردته بالترجمة اذا اشيا كقاب الشيخ خلال الین الکركی ولان 
ال هان ر ارا و ا جى هدا الولف ا مرا اها 
المؤلفين الصوفية فى القرن العاشر الهجرى ء وآنه من الاساتذة المشهورين فى 
E a NEA Gh A E ER‏ 
فكان أولى من يقوم بتعريفنا بالقطب الدسوقى »> ولهذه الاسباب قمت 


التصوف دون أن يفردوه بالترجمة » وكانت العقبة فى هذا الصدد أن المراجع 
E SS CE‏ 

ولعلا بتقديم هذا المؤلف ذوفى بعض ما علينا من واجب نحو عام من الاعلام 
الذين كان لهم اثرهم الفكرى العميق فى جميع أنحاء العالم الاسلامى . 


البا الأول 


E 0 ود‎ 4 5 


ىہ سيه ونشانه 


آجمع علماء الانساب والمۇؤرخون على اثصال نسب القطب الدسوقى يالامام 
الصسين السبط رفى الله تعالى عنه : شانه فى ذلك شان اقطاب الطرق 
الأربعة فى شرف الاصل > فالسيد أحمد الرفاعى والسيد أحمد البدوى 
حسینیان »۰ 

والسيد عبد القادر الجيلائى > والسید أو الحسن الشاذلى حسينيان . 
ولا يطعن فى صحة النسب وجود خلافات بين المرّرخين فى أعمدة النسب . 
اذ انها خلافات اعتدناها فى علم الانساب ٠‏ وهي خلافات عرضية لا جوهرية : 
والكثية - وكلها مسميات لعلم واحد - فمنهم ہن يجءل ذلك لشخصين › ومذهم 
aE U AEE Ga a EE OS A‏ 
من آفراد سلسلة النسب ویقع فی الخحلا بالدسبة تفرد آخر » ویاتی ذاقل آحر 
فينقل الخطأ كما هو أو يعدل فيه ٠‏ 
النسب بحذف أحد الاباء فيشيع هذا الحذف عن طريق قل غيره عنه . 

ثم يأتى دور المؤلفين الذين يدونون ما يجدىنه فى المراجع المخطوطة التى 
النسخ من جهة أخرى + ومن هنا بيدا الخلط فى سلسلة النسب . 

والواقع أن كل ما يذكر فى عمود النسب نقلا عن المصادر المعتمدة فهو 
صحيح » واذما برجع الخلاف للاسباب التى اشرنا اليها : ولتطبيق ذلك على 
عمود تسب ألقطب الدسوقى تقول : 


E 


و 

۲ - ومن آبائه رضی الله تعالى عنه آبو اأطيب محىد » فنقله البعض على أنه 
اسان »› فقال : هحمل ين آبی الطيب ء کما هو کی مسر 8 العينين والطیفات 
الكيرى ' 

٣‏ - ومنهم موسي القاسم أو موسى أبى القاسم »> وعند السيد مرتخى الزبيدئ 
موسی بن القاسم ٠‏ 
وألطبرى أ أحسيتى أنه آبو القاسم الزكى ٠‏ 

قول الشيخ عبد القادر الطبرى الحسينى فى هذا الصدد: ؟ اختلاف 
الاقوال لا يضر بانساب الاشراف : فان كل الانساب الشريفة ما خلا انمة أهل 
البيت مختلف فيها على الغالب اختلاف رواية لا يطعن عند العالم المتشرع 
١ (‏ ) بتلك الانساب » ء 

وبمقارنة جميع المصادر التى بين ايدينا نذكر انفاقها على النسب التالى : 

E 

٠ الامام محمد الباقر‎ ٣ 

٠ الامام جعفر الصادق ۵ الامام موسی الكاظم‎ - ٤ 

القسم الاول : 

-الامام على الرضا ٠‏ . 


۷ الامام محمد الجواد ۶ 


۸ ۔الامام علی الپادی ٩۹‏ - السيد جعفر الزكى ٠‏ 


۰ 


کا 


القسم الثاني : 

ا کے ا ی الا ر یی 

٠ السيد عبد الخالنق‎ ١ 

۲ _ السيد عبدالله ( النكاتم آى الكاظم أو الملثم ) ' 

° السيد عبد الخالق‎ _ ٤ 

۵ _ السيد على زين العابدين ٠‏ 

٠ السيد محمد أبى النجا‎ - ١ 

۷ _ السيد محمد آبو الرضا ٠‏ 

۸ ۔ السید على قریش ١۹‏ - السيد عبد العزين أبو المجد ٠‏ 

° )١( السيد ابراهيم الدسوقى‎ _ ١ 
ولسهولة الاشسارة الى وجه الخلاف بين الرواياث قسمنا عمود النسب الى‎ 
* 4 والثاندة من‎ ۰٩۹:٦ مجموعقین : المجموعة الاولى وثضم الاياء من‎ 
۰ وضما عدا ذلك فلا حلاف فيه مطلقا‎ 

» أوجه الخلاف فى القسم الاول‎ - ١ 

|) جعفر الزكى بن على الهادى بن محمد الجواد بن على الرضا › كما فى 
الجوهرة » والطبقات الكبرى » وطبقات الففهاء للمذيلة لى المدنى » ومسرة 
العينين ومختصره للابيارى » وبحر الانساب وحديقة الاولياء لخواجه زأاده 
من چعف الزکی ٠‏ 

ب ) الڑکى بن على بن حسن العسكرى بن جعفر بن على الرضا؛ كما فى 
منة الوهاب للحسن القادرى ٠‏ 


)١(‏ للعارف السيد محمد عبد الرحيم النشابى قضيدة تسمى « الحصن الفخيم » ضمنها 
نسب القطب الدسوقى طبقا لهذا الارتیب »› وهی فى مجموع الاوراد له ص : ۷٣۲‏ س ۸۱ . 


کد 


ج) جعفر بن عبد الخالق بن آہی القاسم لزکی بن على بن محمد ألچواد 
ابن على الرضا . عند إلامام الوترى والمشهدى والطبرى الحسينى . 

۲ س اما القسم الثانی فائخلاف فيه بین (١‏ در کما لى : 

أ | أبو النجا بن عبد الخالق بن القاسم بن جعفر [ الامام الوترى 
والمشهدى ) ٠‏ 

ب ) آبى النجا بن زين العابدين بن عبد الخالق بن محمد بن أبى الطيب بن 
عبدالله الكاتم بن عبد الخالق بن أبى الأقاسم بن جعقر الزكى ( عدد الاباء 
تسعة ) : رواية الشعرانى والحسن بن حسين القادرى (مع اختصار اسم 
جعفر الزكى بحذف جعفر ) والشيخ حسن شمة قى مسرة العبتين ( عبدالله 
الكاتم جعله محمدا الكاتم » وبدلا من أبى الفاسم قال موسى القائم ) » والمذيلة 
لى المدنى فى طبقاته ( بدلا من آبى الطيب قال الطيب . وبدلا من عبد الله الكاتم 
قال عبد الله الكاتب) ٠‏ 


جد) فاجی بن زین بن محمد بن عبد الله املثم بن عبد الخالق بن آبى 
الجوهرة » وجملة الاياء هنا سيعة ٠‏ 

محمد بن عبد الخالق بن موسى بن القاسم بن ادريس بن جعفر المصدق ( جملة 
الاباء عشرة ) وهى رواية السيد مرتضى الزبيدى ٠‏ 

ونلاحظ آنها خلافات لا تخرج كلها عن الاسياب التى ذكرناها ولا تؤشر مطلقا 
قى جوهر النسب ٠‏ 

« أول من استقر من آسرة القطب الدسوقى › 
بدسوق مع كلمة عن دسوق 

يقول السيد عبد القادر الطبرى ( ١ : ) ١‏ ولم أقف على نرجمة أول من 

اسستقر من آحداد القطب الدسوقی بدسوق )۰ وکلاہه بوهم آن الاسرة قد 


. |٤ ص‎ 1۳١۹ كشف النقاب عن انساب الاربعة الاقطاب : ط القاهرة سنة‎ )١( 


س ١ا‏ س 


الا ان الوقائع تدل على أن أول من نزل من إسرته بدسوق هما والداه وقد 
قرر المشسيخ حسن شمة )١(‏ فى شرحه لحزب القطب الدسوقى أن والده قدانتقل 
الى دسوق من قرية مرتص الواقعة على الضفة الغربية للنيل ٠‏ 

ووالده هى العارف آبى المجد عبد العزيز (رأآى عبد المجيد ) وقد وصفه 
الؤلفون بالولاية ؛ وهو من أصحاب العارف الكبير محمد بن هارون 
السو و كن هوا ها الو اي ال ادي 
E E‏ ى اخ 
مع أصسحابه ومريديه قيها . وسيأتى تفصيل ذلك فى علاقة القطب الدسىقى 
ا 


ا اوو ق ع هه ال الى ام فوا ي رن 
بها ول اى مشو مها »كرون اتحفاه الى ون اس انال طاق اتا 


فهل کانت والدته من دسوق ؟ ومن هی والدنه ؟ 

يقول الجلال الكركى : « ولقد أخبرنى من أثق به من علماء المص أن وألدة 
أستاذنا هى‌السيدة فاطمة ابنة ولى الله تعالىالشيخ أبىالفئح الواسطى 
قدس الله سره » (۲) . 

وممن صرح بذلك : الشيح عبد القادر الطبرى اذ يفول أن « أمه فاطمة 
الصالحة الولیة العاہدۃ ہنت القطب الکبیں العارف الشیخ الجلیں ابی الفتح بن 
أبى الغنائم الواسطى نزيل الاسكندرية أحد أجلاء جلفاء السيد احەد الكبير 
الرفاعي رضى الله عنه » (؟) . 

وممن قرر هذا » العارف الشيخ حسن ئنىمه الفوى + 

ولكن اذا كانت وفاة الامام ايى الفتح الواسطى نحو سنة ٥۸١‏ هء فلا 
يجون أن تكون ابنته مباشرة » لطول المدة بين مولد القطب الدسىقى ووفاة 


. ) مسرة العين شرح حزب أبى العينين  طبع بولاق ب ص‎ )1١ 
1 كشف النقاب : ص‎ )۳( 


سہ | س 


الامام أبى الفتح الواسطی ۰ فھی اما أن تکون من ٥۸۰‏ ۳۳ ٦ه‏ لو أخذنا 
بالرواية المستبعدة التى تزعم بان مولد القطب الدسوفی 1۲۳ه ٠‏ 

آی انھا من ٥۸۰‏ ۲۳٥٦ه»ء‏ لان تاریخ حولده فعلا هى سنة 19۴ ه. 
وحینثذ تکون حفیدته ولیست ابنته » ولکنها نظرا لکوذپا ترعرعت فی بیت جدها 
التبس الامر على من روى آنها ابنته ٠‏ 

الا اننا نشك فى أن هذا هو تاريخ وفاة الامام آبى الفتح الواسطى بدليل أن 
جميع تلامذنه من كبار رجال القرن السابع الهمجرى مثل عبد السلام‌القليبى 
وجامع الفضلين الدنوشرى والعارف على الليجى » وبعضهم توفى فى أواخر 
القرن السابع متل الامام عبد العزيز الدرينى سنة )۹ ه ؛ ولا يصح لهؤلاء 
الاخذ عنه من النأحية الزمنية الا اذا كانت وفاته فى القرن السابع الهجرى فى 
تضفه الول 

وعلى هذا الاساس تكون والدة القطب الدسءوقى ابنته مباشرة ولا لبس فى 
هذا ' 

والروايات تثبت أنها اصلا من الاسكندرية » وعلى ذلك فان والد القطب 
الدسوقى » يعطى حكم النازح الى دسوق » ان لم يثبت أن أحدا من آفراد 
اسرته من ناحية الاب أى الام توفى بدسوق ٠٠‏ أما القطب الدسوقى نفسه فهو 
دسوقى مولدا ونشأة ووقاة ` 
دسوق 

يظن البعض أن لفظ دسوق اطلق على البلدة المعروفة بهذا الاسم بعد وغفاة 
القطب الدسوقى . فتكون نسبته اليها محدثة » وهذا وهم لا مبرر له . اذ 
ان كتب‌البلدان تثبت أن لفظ دسوق أطلق على‌هذه الناحية قبلظهور القطب 
الدسوقى : فقد ذكرها العالم الجليل الاسعد ( ۱ ) بن ماتی فی‌کتابه فوانین 


)١(‏ هو الوزير الاسعد بن مماتى ( ٠))‏ س ٦.٦‏ ه ) من أهم رجال العصر الأيوبى وشد 
اسند اليه السلطان صلاح الدين ديوان الجيش وديوان الال واستمر كذلك على عهد العزيز 
ابن صلاح الدين وکان فوق خپرانه الادارية عاU‏ جلیلا ٤‏ ومۇلغا محتقا > ىرك نحوا هن 
خمسة ومشربن مؤلفاا فى مختلف العلوم والفنون كالنقه والتراجم والس والادب والادارة : 
وأهمها كتاب : فوابين الدواوين الذى يعبر من أهم وتائق العصر الايوبى لكانة بؤلفه وقد 
تولث نشره الجمعية الزراعية سنة ٠١۹٤۴‏ وقام بجمعه ونحقيقه الدكتور عزيز سوريال ٠‏ 

وكانت بين الاير بهاء الدين قراقوش ( التو سئة ٥٩۷‏ ھ ) س وهو اشد أمراء 
صلاح الدين اخلاصا وكماءة ‏ وبين الاسعد بن مماتى حزازة دفعث هذا الكانب النذ الى 
النهكم من هذا الابيي لى كتابه الذائع المميت ( الغاشوش فى احكام قراقوشس ) ممسسا جعله 
سخرند للأجيال مع آنه کان من اکنا القواد وأبرعهم ف عصره ‏ وقد صاغه الاسعد ہں مماتی 
فى هذا الاسلوب الفكاهى اللاذع لينبه على اخطاء الامر ويتخلص من مضايقاته له . 


E E 


الدواوين 1( الذى ألفه ف القرن السادس المجرى ٤‏ وقد عد دسوق أتذاء ذکره 
امال الغرهة : 


aE OE RAS ASENA n E 
a e a a Ok 
۰ دینار (؟)‎ 


وقد ضبط السيد مرتضى الزبيدى )(١‏ لنظ دسوق على وزن صبور ثم 
قال : « وقد يضم آوله : قرية كبيرة عامرة من اعمال مصر واليها ينسب سيدى 
ابراهيم الدسوقى صاحب المقام ااعظيم الكائن بها » وهذا القطب هى سبب 
عمرانها وشهرتها » . 

ولفظ دسوق (بفتح آوله ) له أصل عربى : فالدسق ( محركة ) امتلاء 
الحوض حتی يفيض » وملات الحوض حتی دسق ای امتلا حتی ساح ماؤه ٠‏ 


والديسق الحوض اللان ويطلق على وعاء من أوعية العرب » والخوان من 
مضدة الح 4 وأدسىغه مله ۰ 


فتكون الاشارة الى آن المدينة تقع على أوقى مكان يشبه الحوض اللىء 
بالماء * 
وتقع دسوق شرق قرع رشید جنوبی مدينة فوه بنحو ۱۲ کم » وتبعد عن 


وفشی سنة ۱۸٤١‏ آنشیء يبمديرية الغريدة قسم اداری پام قسم المندىرة 
وجعل مقرہ ہلدة دسوق لانھا آکہر بلادہ ۰ 


(۱) قوانین الدواوین ص ٠ ٠۳١‏ 

(۲) الرزفة أطيان يمنحها السلاطين أو الخلفاء بوشضى حجج نرمية الى بعض النساس 
على سبيل الاحسان أو الانعام مع الاعناء من ضريبتها » ومنها الاراشى الثى يوقف صرف ريعها 
على المساجد والخوامق والربط وغيرها من الجهاث الخيية للتيام بمصالحها والوفاء بمطالنها » 
ومنها ما يوقف صرف ريعه الى مسنحقه وينحل بونائه ( وراجع الئجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ٣ه‏ 
الحاشية رقم ٦‏ )۰ 

(۲) هذه الاحصائية من كاب التحفة السنية بأسماء + البلاد المصريه س ص ۷۷ س قارن 
بن مساحه زمام دسوق فى ذلك الوقت ومساحة زبام طئدتا وكان ۷١١‏ فدانا » وكائتث الاخيرة 
من اقطلاع أمراء الطبلخانات ( الائنصار لواسطة عقد الامصار ج ه٠‏ ص به ) ٠.‏ 

() اپو الغیض محمد مرتضی الزبیدی ( ٠٠۲١‏ ب ٠٠٠١‏ ) ه تاج العروس وجواهر التابوس. 

(ه) القاموس الجغراف للقطر المصری ط ۰ بولاق ۱۸۹۹ ص ۲۸۲ . 


کے س 


وفى سنة ۸۷١‏ صدر قران نظارة الداخلية بتسميته مركز دسسوق » ولكن 
نظارة ( أى وزارة ) المالية لم تصدر قرار! بذلك فبقى فى دفاترها معروغفا باسم 
مركز المندورة ` 

وفى سنة ۱۸۹١‏ اصدرت نظارة المالية قرارا بتسميته مركز دسوق لتوحيد 


3 سمية فی سجلات النظارتين 2 


ومرکز دسوق الان يتبع محافظة كفر الشيخ وكان حتى سنة ٥غ‏ 11 يضم 00 
ناحية منها 1۹ ناحية شقديمة و١۲‏ ناحية حدينة ا) . 


ومن البلدان القديمة التابعة لمركز دسوق مدينة « ابطو » الشهيرة » وكانت 
قاعدة مملكة الوجه البحرى قبل عهد الك میناء وکان بها محراب بيت 
النار )١(‏ امخصص للوحه البحرى »› واسمها القبطى « بوتو » أو « بوطو » 
اما « اطي » فهى اسمها العربى ٠‏ وقرية « أبطى » الحالية تبعد مسافة ٠٠١‏ 
عتر جوب بطو » الاثرية التى يعرف مكانها بكوم الفراعين نسبة الى 
القراعثة ˆ 


كان فى سنهور )١(‏ المدينة وهى فرية من القرى العامرة المشهورة القريبة من 
بلدة دسوق شيخ من كبار الصوفية العارفين ن اسمه محمد بن هارون (0) وکانت 


)١(‏ محمد رہزى القاموس الجغرانى . القسم الثانى ٠‏ الجرء الثانى ط وزارة التربية والتعليم 
سنه ۱۹۵۸ س ص ۱۲ . 

TET OER 0‏ 
ن الفن المرب اة وذ انبا فى راه ان اما الى unndur!)‏ 
وذکرها ابن حوقل فى كتابه المسالك عند كلاه على الطريق البرى بين الفسطاط والاسكلدرية 
خعال سنهور مدينة ذات اقليم كر واسواق وحمامات ومنادق ولها غلات كثرة من قمسح 
وكتان وقصب دكر ٠‏ وفى نزهة المشتاق اسبها ( صشهور ) ووردت محرنة فى بعض الكتب 
تحب أسباء صنهون وسنهون والصواب سنهور ٠‏ وهى' مذكورة فى قوائين ابن مماتى والمشترك 
طياقوت والتحفة السلية . 

6) ف الكو اكب الدرية للمناوى عئد ترجمة أبن هرون قال ( محيد بن هرون السسنهورى 
مام جلیل وصونی نبیل فاق الاقران > ستوطن سنهور وبئی له زاویة وقبرہ بها مشهور ٠.۰‏ 
الى أن قال ومن کراہات ابن هرون آنه کان اذا مر به المرشدى والد البرهان الدسوتى 
يترل : فى ظهر مذا ولى يبلغ صيته المشرقين ) . 

مخطوط س دار الكتب العاية بالقاهرة تاريخ رتم ٠٠١‏ الفقرة الاولى من الوجه ٣۹۸‏ 
والمقرة الثانية من وجه ۳٦۹‏ . 


ت 


المجد عبد العزين قام له» وعجبو|ا منه لشدة تکریمه ایاه » حتى سألوه عن 
السبب فقال لهم : « ان فى ظهره وليا يبلغ صيته المشرق والمغرب› ٠‏ 


ىرآوه بعد مدة وقد ترك القيام » فسألوه عن ذلك فقال : « ما كان القيام له 
ہل کان لبحر فی ظهره وقد انتقل الى زیجته › 


وكان مولده رضى الله تعالى عنه ليلة الثلاثين من شعبان )١(‏ سنة ٦٥٣‏ ه 
وموضسع ولادته هى مكان دفنه » طبقا لا جاء فى لسان التعريف ان يقول الجلال 
الکرکی : « ودفن بدسوق (۲) محل مولده » ۰ 


ااا اجان ناكرا ال اة حن الق ارقن وهي كراة 
صیامه فی المهد ان يقول : 

« فلما وضعته قى الليلة التالية للتاسع والعشرين من شهر شعبان سنة ثلاث 
وخمەسین وستمائة » اتفق وقو ع الشك فی هلال رمضان فقال اين هارون : 
أنظرو| هذا الصغير هل رضع فى هذا اليوم ٠‏ فأخیبرت والدته آنه عن الاذان 
فارق ثدیه ولم یرضع » (۲) ۰ 

ولم يقصد ابن هارون أن يثبت بذلك دخول شهر رمضان »ء فان الصوم لا 
يصح شرعا الا بثبوت رؤية هلال رمضان » ولكنه قصد من ذلك تعريف الناس 
بولادة ذلك القطب ٠‏ 

وقد سجل القطب الدسوقى ذفسه هذه الكرامة فى كتابه « الحقائق ! وقد نقل 
الجلال الكركى ذلك فى كتاب لسان التعريف فكتب ما نصه : 


« قال الاستاذ ‏ يعنى القطب الدسوقى - فى الحقائق : ان الفقير ۔ يعنى 
نفسه ‏ من الله عليه من ظهر آبيه ولطف به فى الاحشاء : فحين وضعتنى أمى 


)١(‏ هناك روایات تذکر أن مولده كان سنة ٦۳‏ ه وتد فندئاها فى الباب السادس عند 
الكلام على ناریح مولده ووفاته ۰ 

(۲) لسان الثعريف طهر الورقة 1٤‏ , 

(۲) وتكملة الكرامة فى لسان التعريف ( فأرسل ابن هرون يقول لها لا تحزئى فانه اذا 
غربث الشمس شرب ) ظهر الورقة |١‏ . 


(م ۲ س ابراهيم الدسوقی) 


الله » )١(‏ اأنتهى . 


وساله مؤدب الاطفال فيما بعد : ‹ هل شعرت بصومك فى الحهد ؟› 

فقال الاستاذ : « وهل يتقبل ممن يعبد الله على جهل كما خلق الله 
التمبیز لعیسی عقب ولادته فنادی امه مریم : الا تحزنی › الی آخر ما قص 
الله علينا ) (9) ء 


وممن حکی صومه فی المهد : صاحب کتاب التذکار وکنن الاخبار فی کتابه 
مر امن ااطرهة في هشال امل الخرة وا ةة 


ومسالة الوم فى المهد لم يتفرد بها القطب‌الدسوقى بلوردت‌عنكثير من 
كبار العارفين مثل القطب الجيلانى )١‏ » وأبى السعود بن أبى المشسائر () 
والقطب الشهير السيد أحمد البدوى وغيرهم رضى الله تعالى عنهم ٠‏ الا آن 
هذه الكرامة لصقت به دون غيره » لان العارف محمد بن هارون جعلها دليلا 
علی ولادته » ولانه هو تولی تسجیلها بنفسه فی مؤلفاته وتواترت روایتها عنه 
وعن معاصریه ۰ 

ق فن الت ته م ملف ركان ر :و اكا طاهرا م افا 
للنظر » وبعد أن حفظ القرآن الكريم وتفقه على المذهب الشافعى بنيت له خلوة 
بدسوق › فدخلها وأقام بها عشرين سنة طبقا لما وصلذا من الروايات ٠‏ 


قال الجلال الكركى : ١‏ ولا أتم الاستاذ بخلوته من السن ثلاثا وعشرين ' 


(1) و (۲) لسان التعريف وجه وظهر الورقة ٠١‏ على التوالى . 

(۲) هو الامام المجمع على جلالته قى العلم والمعرفة السيد مبد القادر بن موسى الجيلائى 
أو الكيلانى الشريف الحسنى ( ٤۷١‏ س ٥١١‏ ) ه كان امام عصره فى علوم الشريعة والحقيقة 
واسس الطريقة الصوفية المنسوبة اليه ولها مكائة خاصة فى جميع انحاء العالم الاسلامى 
وله تراچم حاملة لو جمعت لخرجت فى مدة مجلدات . 

)٤(‏ أصله من المراق وهاجر الى مصر واستوطنها وتخرج بصحبته كثير من كبار العارفين 
توفى سئة 1٤‏ ه ومن كلامه ( لا ينصحك من لا ينصح ننسه » ولا تأمن العش ممن غش ثفسه 
ومن كان سببا لغفلتك عن مولاك فأعرض عنئه ؛ وعليك پحسم مادة الخواطر الشاغلة التی 

يتولد عنها محبة الدنيا واذا صدر منها خاطر فأعرض عنه وأشتفل بذكره عز وجل عن 
ذلك الخاطر ) . 

)٥(‏ هذا یخالف ما ذکرہ الطبری الحسیئی اذ قال « وقد کان سیدی ابراھیم صغرا یرم 
وفاة ابيه » وعلى هذا القول يكون والده قد توئ سنة ٥١‏ ه وهو عام وناة القطب 
الفتائلى :. 


ا کے 


واشتغلوا بالنظر اليه » وكيف لا وهو مفلح » ومن لا يقع عليه نظر مفلح لا 
يفلح › فأرخی له برقعا على وجهه » ٤‏ حثی لا يفتتن الناس به وينشغلوا 
بالتطلع اليه . 

والذى نرجحه أن مدة الخلوة کأنت عشر سنوات ٠‏ 

OE EE GR ALE BEES EG 
هذا ما سنناقشه فی‎ ٩ ألصوفية المعاصرة له « وهل كان فتحه وهبيا آم کسبیا‎ 
٠ الباب التالى‎ 


کے ا س 


الباثافان 


النابع التى استقى منها طريقته فى التصوف 


صلة القطب الدسوقى بالطرق الصوفية 


المعاصرة له وأسانذتها 


شهد القرن السابع الهجرى حركة بحث صوفية عميقة الجذور بعيدة 
الاثٹارء وکانت رد فعل لايد منه للابتعاد التدريجى عن امفاهيم الاصيلة 
للاسلام » وهی ابتعاد جعل ذلكم الدين الخالد الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » يقف غریبا بین معتقدين : معظمهم لا يعمل بتعاليمه» آو 
انين وسلوك مراط الله المزيز الحميد » يتعثر هؤلاء فى أودية النفس 
وغاباتها ومهاویها يول کل منهم الدين طبقا لا يسوله له الهوی . 


فالجهاد فی سبیل الله تعالی اصبح یفسر على انه القتال فی‌حروب‌الکفار 
والمشركين . مع أن الجهاد فى سبيله عز وجل يشتمل على أرقى المعانى 
وأكملها » فهو بشتمل أولا على الجهاد الاكبر › آلا وهو جهاد النفس وتطويعها 
للاوامر والنواهى الالهية » وتدريبها على 'التخلق بالاخلاق الايمانية التى لا 
يصح الايمان‌السليم بدونها » كما آنه يشمل التضحية ببذل‌النفس والمال فى 
سبيل الله تعالى » كما يشمل تحرير النفس والغير من الظلم والطغيان والذلة 
والعبودية أخلوق ٠٠‏ غفالجهاد فى سبيل الله تعالى له جوانبه :النفسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحربية والعسكرية » الادبية 
والمعنوية ٠‏ 

ولكن ضعيف الايمان يؤمن بما وافق الهوى » ويترك ماثقل على النفس»ء 
وأصبح من المألوف سفك الدماء لا فى سبيل الله عزن وجل ولكن فى سبيل 
السيطرة والحكم ونهب الاموال فى سبيل الومصسول الى الاغراض التى 
لا تمت الى المصلحة العامة بصلة ثم يقال أن هذا هو الجهاد . 


وأكتج الصن بق فلي انه الي عن فاه والقن وا كرات وسل 
الحقىق وانتهاك الحرمات ! 


کک 


واصبح الاستسلام والخنوع من الاسباب الموصلة الى الرضوان الاكبر 


ا الم في الاستا رة تراس شن اله ن ا و ةة ماق 
له » لانه الصبر على طاعة الله عزن وجل ء والجهاد فى سبيله مهما تجرع 
اللاو واوا ی ا ا 
العذاب فى سبيله تعالى لا فى سبيل الشيطان ٠‏ 


ودلا من أن يكون الاسلام هى اسلام النفس لخالقها فلا تبغى سوى 
مرضاته » أصبح الاستسلام البؤس والظلم من علامات الاسلام الكريم التى له 
تخطىء ! 

وأصبح التعالى على الاخرين والترفع على الغير وسلوك جميع السبل التى 
تمكن الانسان من الاستحواذ على جميع أدوات الظهور كاملة غير منقوصة » 
أصبح ذلك هى مقياس المجد والرفعة والعظمة ء وتغلغلت الفتن فى أغوار 
النفسوس حتى أصبحت هى الدافع المحرك للسلوك واليزان الذى تقاس به 
صحة الاعمال ‏ 


فحيث يأمر القرآن العظيم » يفعل أصحاب الهوى العكس : فاذا أمر بالوفاء 
وروا وخاتو ا وادا امن يفط المانات خم ها ت واا لن انمه 
كذبوا » واذا امر بحفظ الاعراض وغض الابصار » انتهكت الاعراض واطلقت 
الإبصار » يستحيون من الناس ولايستحيون من الله تعالى » أفعالهم صادرة 
عن حب الذات والهوى ولا تصدر عن الاخلاص لله تعالى ابدا . 


وحيث ينهى القرآن العظيم يحلو لهسم ارتكاب المنهيات : يتلون القرآن لا 
يتجاوز حناجرهم » وکم من قاریء للقرآن والقرآن يلعنه ٠‏ 

وقي لوقت تفا كان زين الحو انك قحف الزغر د يتاج الان الأشلاي 
کیو نو کر اھ کک اھ ارما دی او ن کے جات : 


المسلمين : فاما التمسك بحبل الله تعالى » واما الاسترقاق وسفك الدماء ما لم 
ينتبهو! من غفلتهم » ويهبوا من سباتهم ۰ 


کی ت 


وفى هذا الجو هب قادة الفكر الصوفى فى كل مكان لتجديد مفاهيم 
المسلمين للاسلام ولدعوة الناس الى التمسك بحبل الله عز وجل العروة الوثقى 


كبار الصوفية المجددين فى القرن السابع الهجرى 


ازاف لفون السات الذي فحن بده الان نه 


ونكتفى هنا بذكر كبار الصوفية المجددين فى هذا القرن لنربط بينهم وبين 
المدرسة البرهامية وسنذكرهم بحسب ترتييهم التاریخى فى كل بلد : 


: فی مسر‎ ١ 
ه وهی من أجل اأصحاب القطب‎ ٦۱۲ أيو 'الحسن على ين حميد الصباغ ت‎ 
٠۰ القنائى‎ 


ايو العباس أحمد بن على البوقی ت 1۲١‏ ه ۰ 
آیو العباس أحمد الیصیر : ٥۰٦‏ ۔ ٦۲٣۳‏ هھ ۰ 
عمر ین الفارض : ٦۲۲ ٥۹۷٦‏ هھ 


عيد الله بن مسعود بن مطر الرومى : ٠٠١ ٥٤١‏ وهى من تلامذة ابى 
النجيب السهروردى ٠‏ 

كمال الدين أحمد بن على القسطلانی المالکی : ٦۲١ ٥۵۹‏ ه من أجل 
تلامذة أبى عبد الله القرشى ٠‏ 

الشريشى : تاج الدين أحمد ين محمد البكرى ۱ ٣٤١‏ هه وأصله من 
المغرب ونزح الى ءصر واستوطن الفيوم وبها توقى » وهو صاحب الرائية 
المشهورة فى سلوك الطريق ٠‏ 

أيو الحجاج الاقصرى : يوسف بن عبد الرحيم من تلامذة الشيخ عبد الرزاق 
ابن محمود الجزولى تلميذ أبى مدين التلمسانى ت ٤١‏ ه بالاقصر وابئه نجم 


الدین احمد ت 1۸۰١‏ ه »› وجمال الدين محمد ت ٦۹٦‏ هے ˆ 


TI E 


ابو السعود ين أبى العشائر الباذينى أصله من العراق واستوطن محر ت 
٤‏ ه بالقاهرة » وكان السلطان ينزل الى زيارته وتخرج بصحبته : داود 
المغربى وشرف الدين الكردى وخضر الكردى وغبرهم ` 

ابو داود مسلم المسلمى : ٠٦٦ه»‏ وله عقب باق الى الان ومن عقبه الشيخ 
مسلم المسلمى 7 ۷٠٤‏ ه»ء وأبى مسلم سليم دفين الصوة من إعمال 
الزقازيق » وأبى مسلم دفين عزبة السيد عمر مكرم » والحساج عليوة آبى مسلم 
دفين بلدة الاحراز مركز شبين القناطر » وابو بسلم بالزاوية المعروفة 
باسمه بالجيزة . 

عز الدين ين عبد السلام السلمیت ٠ ه٦ ١‏ 
أبى القاسم القبارى بن منصور المالكى الاسكندرى » مقامه مشهور بالاسكندرية 
ت 1٦1۲‏ ھ ۰ 

ابو الحسن على بن عبد الله الششترى اصله من ششتر من اعمال 
وادی آش بالاندلس » وكان من الاسرة الالكة بها »> وهاجر الى مصر 
واستفر بدمیاط ت ٩1۸‏ هھ ۰ 


داود ين مرهف الاعزب من تلامذة أبى السعحود بن آبی الحعشائر ت 11۸ 
بتفهنا العزب ومناقبه كثيرة جمعت قى مجلد ٠‏ 

عيد الففار بن ثوح القوصى صاحب كتاب الوحيد فى علم التوحيد : ٠۷١‏ 
ھے * 

ايو عيد الله الشساطيى » محمد بن سليمان المعافرى الشاذلى ت ٦۷۲‏ 
ه بالاسكندرية ٠‏ 

آڍو العباس أحمد الاثم ت ٠۷١‏ ه بقوص ٠‏ 

ابو الفتيان السيد أحمد البدوى الشهير : مؤسس الطرق السطوحية 
الاحمدية ولها فروع فى جميمع آنحاء العالم الاسلامی ت 1۷١‏ ه * 

آيو القنائم ذجم الدد محمد المطوعى › من أجل تلامذة داود الاعزب التفهثى 
ت 1۸٣‏ هھ ° 


E 


يو عيد الله بن السائح المخریی ت 1۸٤‏ ه بدمنهور ٠‏ 
قطب الدين القسطلانى ۸١ 11٤‏ ه وطريقته سهروردية . 


ابراهيم ين معضاد الجعبرى الشافع ىوكان يخشاه السلطان فمن دونه ولا 
بیخشی فى الحق لومة لائم ت 1۸۷ ه ٠‏ 


عبد العزیز الدرینی ت ۹٤‏ ه . 

اسد الحديث عبد الله بن آبى جمرة » صاحب الشرح الشهور على 
مخثصره لصحيح البخارى المسمى « بهجة النفوس وتحلیها ) ت ٩٩‏ هھ . 

كمال الدين بن عبد الظاهر الجعفرى الإخمیمیت ۷١١‏ ه ٠‏ 

اپن دقيق العید » محمد بن على بن وهب ت ۷۰۲ هھ ۰ 

ومن ائمة السادة الشاذلية : 

الامام أيو الحسن الشاذلى ت ٠١١‏ ه ٠‏ 

ابو العباس احمد بن عمر الانصارى الرس ت 1۸١‏ ه بالاسكندرية ٠‏ 

مکدن الدی الاسم »> آبی عبد الله بن منصور الاسکتدری ت 1۹۲ هھ ٠‏ 


ومن الجيلانية : 


ثور الدين ايو الحسن على بن يوسسف بن جرير الشطنوفى ولد سنة “٤٤‏ 
هب » وجمع سيرة القطب الجیلانى فى مجلدات : 


۲ الشام : 
السادة الائمة العارفون : 
عبد الله بن عثمان اليونينى ٦۱۷ ٠٠.‏ ويونين قرية تابعة لبعلبك . 


شهاب الدين عمر بن محمد بن عيد الله السهروردی ت ٦١‏ هء وه من 
كي وال اله امير الى اعا لو التب به لامد اهت 
الله السهروردى البكرى المتوفى سنة ٥٦١‏ ه ٠‏ 


س ¥ — 


آيو الحسن على بن أحمد بن ايراهيم الحرالى ت ٦١۷‏ ه ٠‏ وتنسب اليه 
۰ على بن حسن الحریری ث ٥‏ بحوران . 
اہو بكر بن قوام : محمد بن عمر ت 10٥۸‏ ه بقرية علم ثم نقل الى دمشق 
أبو بكر العردوك بن فتیان ين معن الشطی الفراتی المنجی ت 1۷١‏ ه ۰ 
محدی الدين بحدى النووي ت ۷٦‏ هھ ۰ 
م ان اتوي © 0 22 ون اة اة 
الصبياد ٠‏ 


محمد بن آبى بكر العردوك » استشهد فى قتال التتر سنة هھ ۰ 


۳ - العراق : 

السادة الائمة العارفون : 

ابو البرکات بن صخر بن مسافر بن آځڂ عدی بن مسافر مڙؤسس. 
الطريقة العدوية ) توفى سنة 1۲١‏ هب ٠‏ 

أبى بكر بن هوار البطائحى » وهو من قبيلة كردية تعرف بالهوارين ٠`‏ 

ا ی راو و 2 

السيد ابراهيم الاعزب 1٠١ - ٠٤٦‏ ه» وقطب الدين بق الحسن على 
الرقاعن ١۴ا‏ ه٠‏ 

السيد نجم الدين أحمد بن على ت 1٤٥‏ ه ٠‏ 

اله اله لد الاه د 5۷2ےا مک 


والامام الرقاعى جده لامه ٠‏ دخل مصر 1۲۸ ه وتزوج الاميرة درية حفيدة 


الملك الافضل ورزق منها بالسيد على الشهير بآبى شباك ٠‏ 
س ۸ س 


أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد المستعجل ت 1۷١‏ ه ٠‏ 
ومنهم بمصر : على آبو شباك بن السيد عز الدين أحمد الصياد ۴٠‏ 
۷١‏ ه بمسجد الرقاعى بالقلعة ٠‏ 


: اليمن وحضرموت‎ - ٤ 

الائمة العارفون : 

یی الفا ۹ سے 

محمد بن آبی کیر الحکمی صاحب عواجه ت ٦۱۷‏ هھ ومن تلامذته محمد بن 
حسین البجلی ت 1٦۲١‏ ه * 


محمد بن اسماعيل الحضرمى » مختصر شعب الايمان للبيهقى وله فيه 


زیادات حسنة ٿث 1٥۵۱‏ هى ˆ 
محمد بن على بن محمد صاحب مرباط وياقب بالاستاذ الاعظم توفى 
ہتریم : ٣٥ا‏ ھ . 
ن اة ب ج راا فمن الكن الت تة 6١‏ :+ 
عمر بن سعید بن أبی السعود الهمدانی ت 11١‏ هھ ٠‏ 
عیسی بن حجاج العامری من آصحاب آبی الغیٹ بن جمیل ت ٠١٤‏ هھ ` 
عمری بن على بن عمر التباعی ث 11١‏ ه ٠‏ 
صفى الدين أحمد بن علوان اليمنى › وهو من أجل تلامذة السيد أحمد 
التي بالين ت 5ا م 
خف بن قف الور التي ك ۷ هد 
عیسی بن مطیر الحکمی ث 1۸۰ هه 
بى العباس أحمد بن أبى الخير الصياد اليمنى ٠‏ 


آأحمد بن موس بن عجیل ت ٦۹۰‏ هھ ˆ 


~~ ۹ 


على بن عمر الاهدل ء مؤسس الاهدلية وهى شعبة من الجيلانية ومن أبنائه 


آبو پکر ہن علی ہن عمر بن الاهدل ت ۷۰۰ هد ۰ 

آبو العباس أحمد بن عمر الزيلعى العقیلى ت ۷۰٤‏ هھ ٠‏ 

۵ - وتس : 

آبو یوسف یعقوب الدهمانی : ٥٤٩۹‏ ۔ ٦۲١‏ ه * 

ون اذكه عب السا ن عبد الغالب الواكى ت ٠5١‏ نيروان ابن 

> - المغرب الاوسط والاقص : 

الجزائر ومراكش : 

بذ الماك بن بيش الحستى ك ا مء رفي رز اة 1۷ م 

أبو عبد الله محمد الهزمیری ت 1۷۸ ه ٠‏ 

الاندلس : 

الشيخ الاكبر محمد بن على الحاتمى الطائى سلطان العارفين محيى الدين 
ابن العربى » ولم يشهد التصوف بعده مثله فى علوم التصوف ت ٦۳۸‏ هھ 
بدمشق ء ومؤلفاته تزيد على المائتين » واكبرها يزيد على مائة مجلد ٠‏ 

وممن أفرده بالترجمة من الائمة العارفين الجلال السيوطى » وعلى ابن 
ميمون » والجلال الدوانى » والفيروز آبادى ء والعيدروس » والنابلسی > 
وعغيرهم ` 

ومن أجل تلامذته صدر الدين القونوى » محمد ين اسحاق الرومی ت 1۷۲ 
ها في قونية ٠‏ 
تلامذته علی بن عبد الله الششتری › توفی بالقدس ٦1۸‏ هھ ۰ 

۸ - خوارزم : 

نجم الدین احمد بن عمر الخوارزمی الشهیر بالکبری ت 1۸١‏ ه * 

وهو مؤّسس الطريقة الكبروية ولها فروع متعددة ٠‏ 


سد f.‏ سے 


(« هجرة زعماء الصوفية الى مصر 
فى الترن السابع الهجرى » 

من الظواهر الملفتة للنظر هجرة الصوفية الاعلام الى مصر فى القرن السابع 
الهجرى » ولعل السبب ف ذلك أنها تزعمت حركة المقاومة الصليبية فى 
العالم الاسلامی . 

ومعظم المهاجرين اليها كانوا من المغرب » ونذكر منهم : 

القطب عيد الرحيم الفنائى الحستى وأصله من سيثة ء قدم محس واستقر 
بقنا وتوفى سنة ٥٩۲‏ ه » واستوطنتها اسرته » فتوفى بها ابنه الحسن سنة 
۵ » والسید محمد سنذة 1۹۲ هه ۰ 

يوسف بن »محمد ين على الهاشمى توفى بقذا سنة ٦۱۹‏ هھ * 

ايو ألعياس آحمد بن محمد البصير الانصارى الاندلسى کان أبوه من ملوك 
المغرب › واختار التصوف وهاجر الى القاهرة وآقام بها وتخرج عليه سيعة 
آلاف عالم فى القراءات السبع ت ٦۲٣‏ ه ٠‏ 

القطب الاقصرى يوسف بن عبد الرحيم بن غزى أصله من المغرب ٠‏ 

ابراهيم بن على بن عبد الغفار الاندلسى » توفى بقنا سنة 1٥7‏ هد ٠‏ 

ابو الحسن الشاذلى على بن عبد الله بن عبد الجبار مؤسس الطريقة 
الشاذلية » توفى بصحراء عيذاب بقنا سنة 1٥٠‏ هى ٠‏ 
تجاون عمره مائة وتسع سنوات ٠‏ 

صفی الدين يو الحسن ين على بن آہی النصور بن ظافر الازدى ؛ 
التجيبى الاشبيلى . 

وللصفى بن أبى المنصور رسالة جمع فيها من لقيهم من كبار الصوفية 


ست ت 


و المسادة الغنيمية قى مصر أصلهم من المغرب . فقد هاجر جدهم غنيم بن 
سلامة الغتيمى الى مصر وبها توفى سنة ٠٠۴‏ ه» وتثزوج السيد ادريس بن 
ف م ی ا 
واسندت اليه من خدمة المولد الاحمدى : حراسة الولد واطعام امحتاجين 
عاش : ٩۷٩ ٥٥٦‏ هھ وتوفى فى أتريب بينها العسل . 

والسادات الوفائية المشهورون فى مصر أصلهم من المغرب وبيتهم من بیوت 
راليه تنسب الزاوية النجمية بالاسكندرية ٠‏ 


ومن الفقهاء الذين هاجروا من المغرب ٠‏ 

شمس الدین عثمان بن سمید المنهاجی الشافعی ٥٦0‏ س ۴٩۹‏ هھ . 
والقرطبی أحمد بن عمر المالکی ٥۷۸‏ ۔ ٦٥٦‏ هھ ٠‏ 

ابن الجرح التلمسانی ت 1٥٦‏ ه ° 

ومن آئمة الفراء أحمد بن على بن محمد الاندلسی ت ٦)١‏ هھ . 

ابراهیم بن محمد الاموی الاشبیلى ت 1٥٤‏ ه ٠‏ 

ی و ی کو و ان ا ا ری ا 


وسنذكر فيما يلى الائمة الذين قيل أن القطب الدسوقى قد تلقى عنهم 
ونناقش مدى صحة هذه النسبة : 


ت 


ئمة الطرق الصوفية الذين نسب اليهم 
القطب الدسوقى 
ندرس فى هذا البحث صلته بأئمة الطرق الاتية : 
١‏ المدينية بالمغرب ٠‏ 
۲ - السهروردية ٠‏ 
۳ ب الرقاعية ٠‏ 
٤‏ الشاذلية وفرعها الوفائية ٠‏ 
۵ الاحمدية البدوية ٠‏ 
١‏ الطريقة المدينية با لغرب ٠:‏ 
فی الطبقات الکبری للشرنوبى آن القطب الدسوقیى والقطب الاقصری آبو 
الحجاج يوسف اخذا الطريق عن العارف عبد الرزاق[ا] وهو تلقاه عن أبى 
مدین ( ۲) شعيب التلمسانى ٠‏ 
وممن نس على أخذ القطب الدسوقى عن العارف عبد الرزاق السيد 
محمد توفیق البکری]"] . 


وهذه الرواية لا تصح لوفاة العارف عبد الرزاق الجزولى قبل ولادة القطب 
الدسوقى ٠‏ 


)١(‏ هو العارف الكبر السيد عبد الرزاق بن محمود الجزولى صاحب أبى مسدين ومن 
مشايخ أبى الحسن على بن حبيد الصباع الذى تخرج نى التصوف على القطب القنائى . 

(۲) هو أبو مدين شعيب بن الحسن الاندلسى ثم التلمسائى أستاذ العارفين فى عصره 
وكان بن اعلام العلماء فى الشريعة والحقيقة وكان من حناظ الحديث ولازم دراسة جاع 
الترمذى واحياء علوم الدين للامام الفزالى وأفرده ابن الخطيب القسنطينى بالتاليفه ٠‏ توف 
سئة ٥٩٤‏ ه وله كتاب رفيع فى الحكم ٠‏ ومن كلاه ( اذا رايت بن يدعى مع الله تعالى 
حالا وليس على ظاهره شاهد فاحذروه ) ( حسن الخلق معاشرة كل شخص بما يؤنسه وله 
يوحشه ٠‏ فمع العلماء بحسن الاستماع والافتقار »> ومع اهل المعرفة بالسكون والانتظار ¿ 
ومع أهل القامات بالنوحيد والانكسار ) ء 1 

(۴) تراجم بعض رجال الصوفية خط س تاريخ دار الكتب العابة ص ۸۷ ء 


( م ۳۲ س ابراهیم الدسوقى ) 


۲ - السهروردية : 


ذكر فى مسرة العينين أن القطب الدسوقى تلقى الطريق عن نجم الدين 
البكرى ونور الدين الطوسى »› وهما من رجال الطريقة السهروردية ( )١‏ وساق 
الاسناد کما یلى : 


آمير المؤمنین على بن آبى طالب رضى الله تعالى عنه ٠‏ 
الحسن البصری : ١١١‏ هه ° 

حبیب العجمی : ۱۲١‏ هھ ٠‏ 

a E 

روف اکرش و : 

O E aa 

آہو القاسم الجنید بن محمد البغدادی : ۳۹۷ ه ٠‏ 
رویم البغدادی : ٣۰۲‏ ھہ ۰ 

أہی عبد الله محمد بن خفیف الشیرازی : ۲۷۱ ۳۷۱ هھ ٠‏ 
آبو العباس الذهروانى ( أى النهرجورى أو الذهاوندى ) ٠‏ 
فرج الزنجانى ٠‏ 

ممشاد الدینوری : ۲۹۷ هى ٠‏ 

ادوا 2 

محمد السهروردی ( البكرى ) 

القاضى وجيه الدين السهروردى ٠‏ 


أيى النجيب السهروردى ( ضياء الدين عبد القادر بن عبد الله بن محمد بن 
عمر السهروردی الیکری 5 o‏ » ابن حح السابق ] ۰ 


(۱) سار على هذا الشسيخح حسن بن حسين القادرى فى كدابه منة الوهاپب ۰ 


کک 


أبو حفص سراج الدين عمر السهروردی : ٦۲۳‏ ه [ ابن اخ السابق ] 
برغوث الشیرازی وصحة اسمه نجیب الدین على بن برغش الشیرازی ت 1۷۸ 
ھے ° 

نور الدين النظرى ( نور الدين بن عبد الصمد النظرى ) : ت 1۹١‏ ه ٠‏ 

نجم الدين البكرى ونور الدين الطوسى ٠‏ كلاهما عن نور الدين النظرى ° 

تصحبح هذ االاسثاد : 

١‏ - لا يصح تلقى القطب الدسوقى عن نور الدين الطوسى ولا عن ثور الدين 

ابن عبد الصمد النظرى المتوفى سنة ۹٥‏ ھ٠‏ 


وان صح فان الاخذ يكون أخاه أبا العمران موسى . 


۲ - لا يصح تلقيه عن النجم البكرى مباشرة لطول الفارق الزمنى »ء والنجم 
البكرى هو« شيخ الاسلام نجم الدين بن أبى الكارم عيسى بن أبى امحامد 
شعبان ( )١‏ الصديقى البكرى الشافعى » وكان موجودا سنذة ٥۸١‏ هے»ء كما 
ورد فى وقف لابن اخ السلطان صلاح الدين الايوبى : وهو الظفر بن عمدة 
الدولة بن أيوب » وقد ساق نص الوقف على مبارك فى الخطط التوفيقية ٠‏ 

وان صح التلقى عن النجم البكرى فلابد أن يكون ذلك بواسطة ولا يستبعد أن 
يكن والد القطب الدسوقى هو المتلقى عن النجم البكرى ٠‏ 

و ا ا وا د ا ب :الع الكري وو ن 
آهل القرن السادس الهجرى عن نور الدين النظرى وهو من آهل القرن السابع 
الهجرى ` ۰ 

aE ES LAE ASA EN E 
القرى هذا وما ين الك اهاي اد ساق لاساد امروئ عن الشبع خن‎ 
ی وهی اا ا کی اد کے قان کد ۲ میں‎ 
ف اة التي طقافا هن الشخ مكمه الخزى شيع المبيادة الب مادة‎ 
بمص » وبعد أنسا قه قال مستدركا : « ان النجم البكرى والنور الطوسى هما‎ 
نجم الدين محمد بن سعد الله الاصفهانى وبدر الدين محمود الطومیى شيخا آبو‎ 


)0( بیت الصديق ظط القاهرة س 1.5 وما بعدها 5 


نے 9 تت 


٤‏ - سلسلة الاسناد عن العارف محمد السهروردى الى الامام الجنيد فيها 

ممشاد الدینوری : ۲۹۷ ه *۰ والجنید البخدادی : ۲۹۷ ه ٠‏ 

رویم البغدادی :۲۰۲ ه٠‏ 

بو يعقوب النهوجوری : ۲۲۰ هب»ء وآبر العباس آحمد بن محمل 
الدینوری ˆ 

آہو عبد الله محمد بن خفیقف الضبی الشیرازی ۲۷۱ ۳۷۱ ھے ٠‏ 

فرج الزنجچانی ( )١‏ ب 

محمد السهروردۍ + 

ولعروف الكرخى اسناد آخر عن أئمة آهل البيث كما يلى : 

الامام الحسين السبط رضى الله تعالى عنه ٠‏ 

الامام على زین العابدین : ۳۸۔٤‏ ۹ه ٠‏ 

الامام محمد الیاقر : ٥۷‏ ۔ ۱۱۸ آو ١٣‏ اه٠‏ 

الامام ج جعقر الصادق : ۱٤۸-۸۰‏ ف “ 

الامام موسی الکاظم : ۱۲۹ س ۱۸۳ ھ . 


الامام على الرضا ۲.۳ ه , 


معروف الکرخی : ۲۰١‏ هھ ° 
تعالى عنه » ولجعفر الصادق اسناد عن القاسم بن محمد بن آبى بكر الصديق 
(1) العلامة كمال الدين الحريرى : نيان الحقائق فى بيان سلاسسل الطرائق ب 
مخطوطات جامعة الدول العربية میکروفیلم فی ۴ س أجزاء . 


. أو الغرج الطرطوسى‎ ٠ فى مئة الوهاب‎ )١( 


س ۳ اس 


٥‏ -. يقول نور الدين على بن الحسن الشاذلى البرهانى فى كتابه الزهرة 
المضية )١‏ . ۰ 

« ويقولون ان معروفا صحب داود الطائى - أآى أخذ عثه - وهذا لا أصسل 
له » وليس فى أخباره المعروفة ما ذكر أخذه عن داود الطائى شيئا » « وقال 
الحافظ ناص الدين ذكر بعضهم أن معروقا لم يكن ممن اجتمع بعلى بن موسى 
الرضا وآنه لم ينقل معه آنه اجتمع به ولا آخذ عنه شیئا بل وکأنه ما رآه لان 
الرضا عاش ٠١‏ سنة وتوفى سنة ۲۰۲ هب ٠‏ ومات معروف ستة ۲٠۰١‏ هى ٠‏ 
وقيل ۲٠٤‏ ه والاول اصح ٠‏ »› واجتماع معروف بالامام على الرضا ثابت 
لانهما متعأصران فكيف ينفذ من ذلك الى آنهما لم يجتمعا ! 

هذا الى أن على الرضا ولد عام ٠١١‏ هھ وتوفی عام ٠ ۲٠۰۲‏ 
كلم عن الاسناد فى الطريق 

يلاحظ على كثير من أسانيد الطرق الصوفية اما عدم اتصال الاسناد أو 
اضطرابه » بعدم ترتيب رجال السند أو تكرار بعضهم » والسبب فى ذلك هى 
خلط اسناد احد رجال السلسلة باسناد آخر متقدم أو معاصر ٤‏ وقد يختصر 
البعض رجال الاساناد فيحذف منهم رجلا أو رجلين » ويتثهى كلا الامرين 
باختلاط رجال السند فيقدم الثازل ويؤخر العالى » ولا يمكن تصحيح الاستاد 
لا بالرجوع الى كثب الطبقات والتراجم , 

وبعد تصحيح جميع الروايات نجد أن الاسانيد متفقة فى النهاية ولا اختلاف 
بينها وهذا يؤيد المذهب الذى ذكرناه فى أسباب الاختلاف بين الاسائيد ٠‏ 


وتلقى الطريق نوعان : 
أ ) روأية 
ب ) هسداية ۰ 
ولا يهم ذكر الاسناد عند من تلقى الطريق من جهة الهداية « فعلىالانسان 
آن یلہسها من غير آن‌یرفعها بان يقول لبستها من فلان عن فلان الى على بن آبی 
() الزهرة المضية فى اسماء طرق السادة الشاذلية نسخة خطية بدار الكتب العابة . 


ت ۷ س 


طالب عن النبى صلى الله عليه وسلم أو : آلبسها كما لبسها أو البسنيها فلان 
عن فلان » وكذلك تلقين الذكر حذرا من آن يدخل فى زمرة الكذابين » ر ٠ )١‏ 

آما من تلقاها رواية فيجب عليه أن يذكر الاسناد صحيحا » وغى ذلك يقول 
العارف ذور الدين على بن الحسن الشاذلى البرهانى « يلزم ذكر مشايخ السف 
اذا كانت الطريق لبس خرقة فانها رواية والرواية ينبغى ذكر رجال سندها 
اما الهداية فلا » [۷] 


وقد تكلم اهل الحديت على استاد الخرق االصوفية ومتهم الحافظ شس 
الدين السخاوى فى المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على 
الالسنة وتكلم غيره بما فيه الكفاية ٠‏ ۰ 

وفي معظم آسانيد الطريقة البرهامية نجد أن الاسناد منقطع بين القطب 
الدسوقى ومشايخه فى‌الطريق» ويرجع ذلك الىأن منذكر رجال‌الاسناد قد 
حذف اباه العارف إبا المجد عبد العزيز بن قريش من رجال السلسلة مع اننا 
دة الاما وغل هذا فلا انعا عقي لاا 


: الرفاعية‎ - ٣ 


ذكر الوترى (۴) أن القطب الدسوقى أخذ عن نجم الدين محمود الاإاصفهائنى 
الذى تلقى الطريق عن شيخين : 

الاول : نجيب الدين على الشيرازى السهروردى روقد سبق الكلام على 
اسناده) - 

الثاني : الحافظ عز الدين أحمد الفاروٹی الکازرونى وهو من رجال السارة 
الرفاعية » وقد تلقى الطريق عن آبيه الحاغظ محيى الدين ابراهيم عن أبيه آبى 


)١(‏ ثور الدين على بن الحسن الشاذلى الىرهامى : الزهرة المضية فى أسماء عرق 
السادة الشاذلية تثسخه خللية بدار الكثب العامة بالقاهرة الغها سنة ٩۹۰۷‏ ه طهر ق )ه٥‏ . 

(۲) نفس الرجع وجه الورقة ٠ ٠٠١‏ 

(۳) الامام الربر : روضة الناظرين ط القاهرة ٠١١١‏ . 


د 5 


والظاهر أنه نقل هذا الاسناد عن الامام الواسطى () الذى قال عند كلامه 
على مشايخ السادة الرفاعية «ومنهم النحرير الكبيں الولى العارف نجم 
الدين الاصفهانى » وعنه آخذ السيد ايراهيم الدسوقى بن السيد آبى المجد 
العلوى أحد آقطاب الوجود المدقون بدسوق مصنر»ء شيخ الطائفة 
الابراهيمية» ٠‏ 

ويخالنهم فى هذا الإسناد .السيد محمد أبو الهدى الصيادى الرفاعى ) 
الذى روى أن القطب الدسوقى قد أخذ مباشرة عن الحافظ عز الدين أحمد 
الفاروثى فحذف العارفنجم الدين الاصفهانى المذكور فى رواية الواسطى 
والوتری ۰ 

ويرى العلامة الحريرى () انه لاإيصح أخذ القطب الدسوقى عن نجم الدين 
محمود بن سعد الله الاصفهانى وهو من أهل القرن الثامن الهجرى وأحد 
شيوح العارف الكبير أبى' الحاسن جمال الدين بوسف العجمى المتوفى 
سنة ۷٩۸‏ ھ . 

وان كان المراد من النجم الاصفهانى : نجم الدين عبد الله بن محمد 
الاصغفهانى لا يصح ايضا » لان هذا النجم من تلامذة ابى العباس المرسى ء وقد 
توفى بمكة سنة ۷١١‏ ه ودفن قرب الفضيل بن عياض وكان انتقاله الىمكة 
بعد وفاة شيخه الامام المرسى () . 

وهناك رواية اخرىتصله بالسادة الرفامية : ذكرها السيد عبد القادر بن 
محمد الطبرى الحسينى(٥)‏ المكى فقال «وكانأبو السيدأبوالمجد من أعيان‌خلفاء 
الق آبىاللتخ الوإنيظياللحكى 4 وقد البن اخرقعة الفحمحية )زليه 
الجليلين : السيد موسى والسيد ابرآهيم » ٠‏ 

وهذه هى الرواية التى تعتمدها ٠‏ 
0 هو الام النتى ملي اذاهب الاربعة شى الدين أبر الفرج عبد الرحم بن عبد المحسن 
ابن عمر بن شهاب الواسطى محدث واسط ولد سنة ۷٤‏ هھ وثوفی پېغداد سنه ۷٤٤‏ ھ 
ونقلنا هذا النص من كتابه ثرياق المحبين فى طبقاث خرقة المنايخ العارفين ط القاهرة سنة 
u‏ ا E‏ السسادة الرفاعية هم القاإهرة ۱۳١١١‏ هم ۴۷ ٠‏ 

(۲) كمال الدين الحريرى : نبيان الحقائق س ميكروفيلم ‏ دار مخطرطات جامعة الدول 
الرة > 

)٤(‏ الامام صفى الدین القشائی ( ٩٩۱‏ س ٠١۷١‏ ه ) : السمط المجيد فى شأن البيعة 
والذكر وئلقيئه وسلاسل أهل التوحيد س ط الهند سئة ۱۴۳۲۷ ص |١١۴۴‏ . 1 


(ه) كشف النقاب عن أنساب الاربعة الاقطاب ط القاهرة ۱۴۳١۹‏ ه : ص )!| + 
0 الالصدية هنا يراد بها الرفامية لا لتس بالاخيدية البدوية :+ 


کے 


: الشاذلية‎ ٤ 
: ان دراسة صلة القطب الدسوقى بالسادة الشاذلية ذات شقين‎ 
٠ الاول : يبحث غيمن نسبه الى الشاذلية دون تحديد لطريقة التلقى‎ 
الثانى : فيمن نسبه الى الشاذلية وحدد اسم من تلقى عنه الطريق‎ 
٠ آولا : من نسبه الى الشاذلية دون تحديد لطريقة التلقى‎ 

نسب القطب الدسوقى الى الطريفة الشساذلية جماعة من العلماء منهم * 


١‏ الحافظل ابوالفيض محمدمرتفى‌الزبيدى» اذ قال(١)‏ عند تعريفه الطريقة 
البرهامية : «البرهانية » )١(‏ شعبة كبيرة من الشساذلية واحدى الطرق‌المشهورة 
فى الديار المصرية منسوية الى الولى الكبير والقطب الشهير المرشد للصواب 
المنقطع عن الخلق فى السرداب )٩(‏ سیدی برهان الدين ابراهيم بن آبى امجد 
عبد العزيز بن قريش الحسينى الدسوقى التو سنة ۷٦‏ ه (©) » . 


۲ الحسن ين الحاج محمك الكو هن )°( الفاسى وقد ترحمه ف طبق ات 
الشاذلية ونسبه اليهم فقال : « سيدى ابراميم الدسوقى القرشى الحسيثى 
الماشمى الشاذلى » . 

۳ س أبو المعارف محمد عبد الرحيم النشابى الحسنى الشاذلى الاحمدى 
الشافعی الطندائی قال : « فالشاذلی مشیشى )۰ والدسوقی شاذلى »> 
والشناوى أحمدى )١‏ وهكذا ») . 

وهناك نص من كلاه رضى الله تعالىعنه يفهم منذه ان‌هناكصلة بینه وبين |لامام 
الشاذلى اذ يقول : « آنا فككت طلاسم سورة الائمام التىلم يقدر على فكها 
الشساذلى خالى والامام الشاذلى لم يكن خاله قطعا من ناحية القربى وائہا 


)١(‏ عقد المجوهر الثمين فى الذكر وطرق الالباس والتلقين س من مخطوطات الكتبة 
التيمورية مں ۳ ° 

() الئسبة هنا الى أحد القاب القطب الدسوقى وهو ( برهان الدين ) وانذى نسبه الى 
سمه قال ( البرهامية ) . 

(۴) يعنى فى الخلرة رقد اشتهر بذلك لاه شضى أكثر من عشر سنوات مختليا . ولو قال 
المنقطع عن الخلق فى الخلوة لكان أمضل ء لان لقظ السرداب ملازم للشيمعة الامابية وذكره 
متصل بانقطاع الامام . 

(6) اأختلف المعلماء فى تاريخ وفاته وقد رجحنا الروايات التى تقرر آنها كانت سنة ۹١1‏ ه 
تما مسیاتی ی بابه . 

(ه) طبقات الشاذلية الکبری ط التاهرة ۱۲٤۷‏ ھ ص ۷٩‏ ء . 

(1) أسرار الحقيقة لن يسلك الطريقة ط القاهرة |۹۲١‏ م ص ٠۸‏ . 


سس (٠١‏ سے 


بقصد انه خاله فى الطريق ٠‏ وفى دار الكتب العامة مخطوط تحت 
عنوان د ورد الدسوقى الذى تلقاه عن خاله الشائلى > ٠‏ 

ومما يؤكد صلة القطب الدسوقى بالشاذلية أن الحزب الكبير للقطب 
الدسوقى قد اشتمل على الحروف الركبة فى الدائرة الشاذلية الشهيرة 
وهی « طهور بدعق محېبه صوره سقفاطیس سقاطیم أحون قاف ادم حم هاء 
آمين » ٠‏ ووجود. هذه الحروف فى الورد لا يأتى عن طريق المصادفة » بل لابد 
انه تلقاها عن الشاذلية ٠‏ 


ثانا : المصادر التى حددت شيوخه من الشاذلية 

ان المصادر التى تعرضت اذكر اسماء شيوخ القطب الدسوقى من 
السادة الشاذلية تنقسم الى : 

ا) مصادر قررت انه اخذ الطريق عن شيخ الامام الشاذلى يعتى العارف 
الكبير السيد عيد السلام بشيش الحستى ٠‏ 

ب ) ومصادر آفررت انه اخذ عن الامام الشاذلى مباشرة ٠‏ 

ج ] ومصادر قررت انه أخذ عن تلامذة الامام الشائلى ٠‏ 

وستبحث هذ هھ الروايات : 

| ) صلته بشخ الامام الشاذلى 

ذکر الامام ( )١‏ ال قشاشى أن القطب الدسوقى قداخذ الطريق عنسيدى عبد 

وقال العالم الصوفى محمود بن عفيف الدين (۲) الوفاثى الشاذلى عند 
كلامه على العارف الشهير عبد السلام بن بشيش : « ويكفيك فى فضله وجلالة 


قدره أنه استاذ الاقطاب الثلاثة : سيدى ابراهيم الدسوقى وسيدى أحمد 
البدوى وسیدی آبی الحسن الشاذلى رحمة الله تعالی عليهم أجمعين € ۰ 


(ا) الاام صفی الدین القشافی الدجانی ( ٩٩۱‏ س 1١١١‏ ه ) السمط الجيسسد 
ط ء الهند سنة |١١۷‏ . 
(YY‏ معاهد التحقيق له ٢:‏ ظط » الثاهرة 110 س 1Y‏ + 


س )س 


وتال العلامة كمال الدين الحريرى )١‏ فى معرض الرد على هذه 
الرواية : « وأغرب من هذا ما ذكره القشاشى فى السمط المجيد من أن القطب 
الدسوقى آأخذ عن عبد السلام بن بشيش وذلك لا يمكن : لازي القطب عبد السلام 
توفی سنة ۲۲ ه على ما ذكره أحمد بن عجيبة فى شرح الصلاة 9) وذلك قبل 
ولادة القطب الدسوقى باحدى وثلاثين سنةء ولعله أخذ عن روحانيته ولم 
يشعر )١(‏ الفقشاشى بذلك » . 


ول شك ى بطلان هذا الى ية ومن فق يخينة الفاق الزمنن 
والظاهر ان المقصود من هذه العبارات هو : التقاء اسناد الطرق المشار اليها 
غت انارت الك هبه الان ن بهن الكسنى بيذ ال ايىج 
اال شل الت الى فح ج الان 


ب صلته يالامام الشاذلى تفه 


هناك غريق قرر أن القطب الدسوقى قد أخذ الطريق مباشرة عن الامام 
الشاذلى ومن هؤلاء : 

١‏ س العالم الصوفى الجلال () الكركى اذ قال عقب ذكره لسند السادة 
الشائلية [ وهكذا نقله شيخنا السيد ابراهيم الدسوقى فى كتابه الحقائق 
عن الشيخ أبى الحسن نفسه ] . 


۲ س السيد محمد توفيق(١)‏ البكرى اذ قال عند كلامه على سند الطريقة 
البرهامية ر( خث سیدی ابراهیم الدسوقى بن سیدی آبی الحسن الشاذلى ثم 
ساق الاسناد . 


)١(‏ تيان الحثائق س ميكروفيلم س باب ( البرهامية ) ء 

(۴) يعئى الصلاة الشيشية المشهورة وهى من بين الصيغ المخنارة فى دلائل الخفرات 
ومطلعها ( اللهم صلى على من منه انشقت الاسرار وائفلقت الانوار ) وقد على كثير مسن 
العارفين يشرحها لجلالتها ٠‏ 

(۴) أى لم ينبه على ذلك : لان الاخذ عن روحانية أستاذ من أسانذة الطريق معتبر 
عند جماعة الصوفية بشرط الا يحتج به أحد فى أسئاد الرواية وذلك كأخذ الامام بهاء الدين 
النقشسبندى عن روحائية الامام عبد الخالق الفجدوانى . وهذا الاخذ يكون دائما للنرقى 
لا للتربية . 

)٤(‏ ثور الحدق فى لبس الخرق, مخطوط فى دار الكتب العامة بالقاهرة خلهر الورقة ۸ ء 

(ه) السيد محمد توفيق البكرى ؛ بيت الصديق ٠‏ ط التاهرة ۱۲۲۳ هھ ص ۲۸۲ س وق 
صرح بذلك آیضا فی کتابه ( تراجم بعض رجال الصوفية ) مخطوط بدار الكثب العامة 
ص ٠ A۷‏ 


کا ت 


۳ - نص العلامة كمال الدين الحريرى على آنه تلقى الطريقة البرهامية عن 
الشيخ محمد المصرى شيخ السجادة البرهامية بمصر وفى هذه الاجازة ان 
سيدى ابراهيم الدسوقى أخذ عن الشيخ آبى الحسن الشاذلى ٠‏ وقد عقب 
العلامة الحريرى على ذلك بقوله ( والشيخ الشاذلى توفى سنة ٠٥٦‏ ه فكأن 
عمر سیدی ابراهیم کان ثلاث سنوات » ویمکن أن يصح أخذه عنه كما آچاز 
سيدى عبد الغنى النابلسى الشيخ مصطفى الرحمتى وكانعمره اذ ذاك سنة - 
ورآیت فی بعض الاجازات ایضا انه قدس سره قال فی كتاب الحقائق اخذت 
الطريقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعهد البيعة عن القطب أبى 
الحسن الشاذلى رضى الله عنه) ه ٠‏ 

وهناك من وقف موقف الشك من هذا التلقى مثل السيد عبد القادر ١(‏ ) ابن 
محمد الطبری‌الحسینی ال مکی اذ عبر عن شکه بقوله ( ویقال ان‌الدسیقی لبس 
الخرقة من الشيخ الجليل أبى الحسن على الشاذلى ) ٠‏ 

وزيارة الامام الشاذلى لنواحى دسوق تؤيد وجود صلة بينه وبين والد 
القطب الدسوقى 


روی اہن فارس ر )١‏ فى المنح الالهية عن القاضى ذاصر الدين بن قوز بن أبى 
المىاهب الشافعى : عن أبيه عن جده آبى المىاهب المذكور أنه قال ان : 


الاستاذ آبا الحسن الشاذلى قدس الله سره العزين لما توجه للحع آرسى 
مرکبه التی ھی غیھا على ساحل البحر المقابل لسنھور المذكیرة وکان بها رچل 
من آکاہں الصلحاء یقال لھ اہن هرون وضریحھ بھا بسنھور - قال فچاء 
بأصحابه فقاصدا زيارة الاستاذ أبى الحسن ٠‏ فوجده فد نصب له خيمة » وهو 
بها » فاغتسل الشيخ وقصد الامام ابا الحسن » ومكث اسبوعا يطوف حول 
خبائه ولا يدخله » ينتظر الاذن حتى إذن لهء فدخل : وآقام عنده قليلا ثم 
خرج ٠‏ فأنكر عليه أصحابه ذلك ٠‏ فقال ر( لما دخلت اليه حصل لى فى هذه 
اللحظة فوق ما حصل لى فى صحبة الشيخ أبى السعود )٠(‏ فى خمس 


امد 


)١(‏ كشف النقاب عن أنساب اربعة الاقطاب س ص ١)‏ ؛ 

(۲) المنح الالهية من مناثب السادة الوفائية س مخطوط بدار الكتب العامة بالقاهرة طهر 
الورقة ٠١‏ ووجه ١١‏ 

(۴) هو الصوف الشهير أبو السعود ہن أہى العشسائر الباذيلى ثوف سئة ٦)٤‏ هھ ء 


۳ 


وعشرين سنة ) قال : ثم دعاه الى بيته واضاف ورفع له علما على رأسه وصان 
يقول : بسم الله يا ملك الاولياء ٠‏ والتفت الامام ابو الحسن الى آبى المواهبه 
امذكور وقال له ر آنا رجل عيسوى ر )١‏ وسيظهر بغدى المحمدى ( ") ٠‏ 


ولا يخفئ أن والد القطب الدسوقى كان من أجل اأصحاب العارف محمد بن 
هرون » وقد نصت الرواية على أن هذا قد قصده فى وفد من أصحابه » ومقابلة 
هذا الامام الشهير هى مقابلة يسرع ويبادر اليها كل من كانت له قدم فى 
التصوف ولى على سبيل الترحيب بضيافته ٠‏ 


فاذا علمنا ان القطب الشاذلى قد قصد الحجفىعام وفاته اى سنة ٠٠١١‏ ه » 
فان عمر القطب الدسوقى يكون فى هذا التاريخ حوالى ثلاث سنوات . 


وعلى هذا فأن والد القطب الدسوقى يكين ضمن الوفد الذى استقبل الامام 
الشاذلى حين شرف ناحية سنهور بالزيارة » وهى زيارة قصد منها تسوديع 
اصحابه فلعله لايراهم فيما بعد » وقد صحب معه أهله : اذ أن زوجته ‏ والدة 
القطب الدسوقى - السيدة فاطمة الواسطية - عرفت فى كتب التاريخ بانها 
الولية العابدة الزاهدة » وكان القطب الدسوقى يشير الى الامام الشاذلى بأنه 
اله ودا ما لاا نبب بين رة والنكة و رة الامام الشائلي واا انها 
قد تلقت طريق السادة الشاذلية فكانت من أخلص اتباع الامام الشاذلى أوهما 
معا * وكان مهما فى‌هذه الزيارة ابنهما الحبيب السيد ابراهيم ليتبرك بالامام 
الفافلي لي فان الشر ين كما دارو اوخلا مارا 


)١(‏ العيسوى فى اصطلاح الصوفية, هو الذى ينتقل مئه الحال الى من له استعداد عن 
طريق اللامسة : كاللمس بألرد أو الممانقة او أن يلبس الرداء الذى يهبه صاحب الحال » وقد 
يأمرون الشخص ٻبسط ردائه فیغرفون لله على قدر با يجد لهم من الفرفات ثم يأمرون بضم 
الرداء الى صدره : قال الامام التلمسانى ( فأى شيء فلوا من ذلك سرى ذلك الحال فى 
ذلك الشخص الأمور المراد به فى وتته لا يتأخر وخرج مما كان ميه وائقطع ) ونسب هذا 
امقام لسيدنا ميسى عليه السلام لان أشهر معجزاته الحسية كائت باللمس أو النفخ : لانه 
متولد من النفخ الجبرائيلى ثم قال الابام التلمسانى عن الحركة التى تصاحب هذا الحال 
( ما ظهر شىء من ذلك الا بحركة محسوسة لاثبات الاسباب التى وضعها الله تعالى ليعلم 
أن الامر الالهى لا ينخرم وانه فى نفسه على هذا الحال ١‏ ه وقد بسط الكلام على هذا 
امقام محمد بن أحمد الثلمسائى فى كتاب النصوف له تحت عئوان ( الميسوى من الاقطاب ) 
س مخطوط بدار الكتب العامة . 

(۲) امتبر السادات الوفائية هذه الاشارة تبشيرا بظهور القطب الك السيد محمد ونا 
الشاذلى . 


کد 


)صله بخلغاء الامام الشاذلى 
نقصد بالخلفاء هنا تلامذة الامام الشاذلى يلا واسطة الذين أذن لهم 
بالتربية على طريقته »> وهم كثير : وقد ذهب الشيغ محمود بن( ١‏ ) عقيف 
اللخدين الوفسائن الشسادلن الج ان الا القيتادلى ا خن ن 
كان معه من المتجردين نحوا من سبعين الفا وقد تضاعف عددهم حینا 
بالاسكندرية : 


منهم العارفالقباري ابوالقاسم بنمنصور بن يحیى المالكی ت “٦‏ ه 
بالشاطبی ت ٦۷٣‏ ھے ۰ 


واجل خلفاثه ابن عطاء الله السكندرى : احمد بن محمد بن عبد الكريم ت 
۹ه . 


وہدمنھور : 

ابو عدا الاح ا قفري براع لذبن انق خفن فتن م انعر 
الدمنهورى الشهير بالسائع : اصله من المغرب وساح فى البلدان الاسلامية 
وتولى الاقراء فى الحرم المكى ثم رحل الى مصر ٠‏ واستقر بدمنهور واتصل 
بالامام الشادلي وشبان خليفةة على فاه فنفير رخ ها مت كين ٠‏ 

وقد اقتصرنا على الاسكندرية ودمنهور لانهما الناحيتان اللتان كانتا للقطب 
الدسوقى بهما علاقة وطيدة ٠‏ 

وسنذكر المصادر التى اثبتت للقطب الدسوقى الاخذ عن احد خلفاء الامام 
الشساذلى : قال العلامة حسمن () ہن حسين القادرى عند ذكره لمشايخ القطب 
الدسوقى (وقى مشايخ سيدى ابراهيم الدسوقى فى العهد أيضا روايتان : 


۰ ۱٤٤ معاهد المتحقيق له س ط س القاهرة ص‎ )١( 
. ١١ مئه الوهاب س مخطوط بدار الكتب العامة وجه ظهر الورقة‎ )۲( 


E ° EE 


أحداهما انه اخذ العهد من نجم الدين البكرى ) وبعد ان ساق اسنادها 
قال (ٹانیهما آنه أخذه عن سيدى يوسف بن حجاج الاقصرى عن أبى الحسن 
الشاذلى) ٠‏ 

والرواية الاخيرة مردودة لان القطب الاقصرى توفى سنة 1٤١‏ ه » والقطب 
الدسوشى ولد سنة ٠٠۳‏ ه )١(‏ فلابد أن يكون بينه وبين القطب الاقصرى رجل 
ولا يبعد أن يكون هذ! الرجل هى والده ٠‏ 

ومن المقطوع به أن القطب الدسوقى لم يأخذ الطريق عن أحد من تلامذة 
الامام ولى حدث ذلك للازم القطب الدسوقى الامام المرسى وهى الخليفة المطلق 
على الشانلة بس وفاة اليا الشادلى ٠‏ 

صلة القطب الدسوقى بالسادة الوفائية الشاذلية 

روى أبن قارسن: فى الفح الالهية (0 عن السيد :على نوفا ١‏ أن اوالده القطب 
محمد وفا الشاذلى دخل بلدة دسوق ( وكان بهاسيدى ابراهيم الدسوقى فقصد 
الاجتماع به فى محل تعبده » فسلم عليه ٠‏ فلم يلتفت اليه ٠‏ فنظر اليه 
سبدى() وقال :ليس الشأن هذا » قم معى . فمسك بيده ونزل بامن‌الغرفة 
التى كان بها الى أرض الفلاة » وكان وقت الربيع والارض مكسوة بالزرع ٠‏ 
فا ا الى ان ارت کل غ 
فی انی فرق د الله الله فال له كذ اکن انشان )ائ ان شرق 
الذاکر فی المذکور حتی یذکر مع کل شیء ٠‏ 

ودغ لبان الف اناه حح وا ن مشه الوط بن عمجت ال 
الحسنى الادريسى ولد سنة ۷.۲ه بالاسكندرية وتوفىبالقاهرة سنة ١٠۷ھ‏ 
وله ريح مشهور بمسجد السادات الوفائية - ومن هذا نستطيع أن نحدد من 
کان سشاف ا لن لبت الو اى ٠‏ 


3 قد نكون هذه حجة للروايات الى تقول أنه ولد سنة ۴۴“ ه وهى روايات أبطلناها‎ )١( 
ھ ملا يصح أں يقال أنه تلقی الطريق عن التطب الاقتصرى‎ ٦٣۳ وعلي فرضس آنه ولد سئۂ‎ 
وهو فى سن الناسعة ثم لا بتلقى الطريقة الشاذلية على يد صاحبيا وهو فى سن الثالثه‎ 
تم أنه لو كان هناك أى رواية صحيحه فى هذا الصدد لاشتهرت واستفاضت‎ ٠ والعشرين‎ 
من أکبر اقب القحلب الاقصرى‎ 0 

) انح الالهيه من مناقب السادات الوفائية س مخطوط س طظهرالورقة ٦‏ . 

پعنی امحل پا محمد وفا ٠‏ 


س کے 


ومعلوم ان القطب الدسوقى بعد وفاته » قد خلفه اخوه اى العمران شرف 
الدين موسي وبعد وفاته سة ۷۳۹ ها خلفه ابه شمس الذين محمد والراجح ان 
الأجتماع كان مع الاخير ٠‏ والظاهر أن القطب الوفائی قد زار دسوق معزيا فى 
وفاة شقيق القطب الدسوقى فحدثت الواقعة المذكورة آنفا فيكون فى القصة 
حذف تصحیحه آنه (دخل بلدة دسوق وکان بها خليفة سیدی ابراهيم 
الدسوقى ) أو (ابن شقيق سيدى ابراهيم الدسوقى ) ٠‏ والخليفة يطلق على 
القائم بأمر الطريق ٠‏ 

الف ك اجا غا نالفط اهر من ابام اتسادة الرقافة هى اله 
محمد النجم جد القطب محمد وفا وهى آول من نزل من أصول بنى الوغا بالديار 
المصعرية واغدا من المغرب » وكان نزوله بثغر الاسكندرية واليه تنسب الزاوية 
النجمية بالثغر الاسكندرى ٠‏ 
١ ٠‏ - صلته بالسطوحية الإحمدية 

تقول الروايات أن هذين القطبين الجليلين السيد أحمد البدوى فى طنطا 
والبرهان الدسوقی بدسوق کانا على اتصال عن طریق مریدی کل منھما ء اذ 
کان هؤلاء یتولون تبلیغ ما يطلب منهم فیترددون ما ہین دسوق وطنطا ۰ 

والمشهور آن كلا منهما كان يكن لاخيه الحب الخالص فى الله عز وجل » 
ومما ينسب للقطب الدسوقى فى بيان فضل القطب السيد أحمد البدوى 
فا 

که ای کک کل الاعة م والس ع 

O‏ ا ا ی اقتال انی 
الدسوقى الكبير على ألفاظ من حزب بى الفتيان ولا يتعقل اشتراك الحزبين فى 
هذه العبارات بدون وجود رأبطة روحية قوية بين هذين القطبين الجليلين : 

وحزب القطب النبوى السيد احمد البدوى هى هذا 

ووا ]١[‏ عما نووا » فعموا وصموا عما طووا ,رب لا تذرنى فردا وأنت 


خير الوارثين ` 


نب ¥ سے 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل ٠‏ الم يجعل كيدهم فى تضليل ٠‏ وارسل 
عليهم طيرا آبابيل ٠‏ ترميهم بحجارة من سجيل ٠‏ فجعلهم كعصف ماكول ۰ 
اللهم اكفئيهم بما شئت ‏ اللهم آنى اعوذ بك من شرورهم وادرا بك فى 
نحورهم ء بك احاول وبك آقائل ‏ اللهم واقية )١(‏ كواقية الوليد ‏ بكهيعس 
كفيت ‏ بحم عسق حميت - فسيكفيكهم الله وهى السميع العليم ولاحول ولا 
قوة الا بالله العلى العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبى الكريم وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالين ٠‏ 


وجاء فى الحزب الكبير للقطب الدسوقى : 


( رب لا تذرنی فردا وآنت خير الوارثين نووا فلووا عما ووا ثم لووا عا 
نووا فعموا وصموا عما نووا فوقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ٠‏ أفحسبتم 
اا خاک ا ا ال ان قان د جرال ارنعة عم دا 


ر بكهيعص كفيت ٠‏ بحم عسق حميت ‏ فسيكفيكهم الله وهى السميع 
العليم رثلاٹا ) ولا حول ولا قوة الا يالله العلى العظيم > الى آخر الحزب ˆ 

ومما يؤکد ما قلناه ما رواه ”البقاعی )١(‏ فى طبقاته نثلا عن العارف أحمد 
الشناوى : أن آبا الفتيان قال للقطب الدسوقى ° 

Rs N ONS EP E O 

اما سمعت وعلمت ان الله حرم على من يفرق بيئنا خيرى الدنيا والاخرة ؟ 

اما تعلم أن‌الله لمن من يقول هذا له مجلس‌ذکر وهذا لیس له مجلس ذکر؟ 

اما تعلم ان الله تعالى فتح على من لم يفرق يننا ؟ 

ولاشك آن هذا الحديثٹ جرى أتذاء المراسلات التى تمت بينهما وهو حديث 
يدل على ميلغ ما کان بينهما من ود وحب وصفاء وقوة ارتياط فى الله عن 
وجل ۰ 


. فى رواية : وقاية وف اخرى كلاءة‎ )١( 
. ٠٠١١ طبقات الابام البقاعى س مخطوط بدار الكنب العامة بالقاهرة ظهر الورقة‎ )۲( 


SEA 


« فتحه رضی الله تعالی عنه کان وهبیا لا کسبیا » 


ی کی ا کا ری ا ای ع ا کان ق 
بالعلوم الوهبية منذ طفولته مما يدل على أن فتحه كان وهبيا . 

ولا توجد روابة واحدة تدل على آنه سلك الطريق على يد شيخ للتربية لازمه 
حتى وصل على يديه واذنه بتربية المريدين ولو كان ذلك والده رضى الله تعالى 
1 كاك لاه و افاي من اتان ةا الو 
ا اه ك ل ف ا السو حا ا 
ومااکٹرها » كما هی شأن العارفين مع اساتذتهم وهی من قبیل شکر من وصلت 
النعمسة على يديه : وآى نعمة أكبر وأجل ممن كان سببا فى معرفة العيد بخالقه 
عز وجل ؟ 

والروایات التى صرحت بذكر شيوخه فى الطريق » اثما هى روايات تبرك لا 
تربية » ومعظمها لا يتم اتصاله بالقطب الدسوقى الا عن طريق والده الذى يجب 
ان يكون من ضمن رجال الاسناد فى الطريقة البرهامية والا انقطعت رواية هذا 
الاسناد ٠‏ 

ومما يؤکد ما ذهبنا اليه - من أن فتحه کان وهبیا ‏ انه لم يشثهر عنه انه 
قام برحلات فى طلب الأسانذة العارفين س شيوخ التربية _ كما هي غادة 
كبار الصوفية المشهورين › وكل ما نعرفه عئه أنه كان يتنقل لتربية المريدين 
فى دائرته . ومن ادن النى تردد عليها ٤‏ دمنهور . 

ا اه[ افر الى تهون الو جى بار 2 فن رة 
فطلب متها اء شري فقيل هن ما ها الح ت اهل ها قحلت رةه 
فقال : 

اقا وو اال ای ا 
وان لمسوا عودا زها غصته رطبا 


(1) الجلال الكركى : لسان التعريف ظهر ق ٤‏ س نور الحدق له ظهر ٠ ١‏ 


کے 
( م ٤‏ س ابراهيم الدسوقى ) 


وان وطئوا يوما على ظهر صخرة 
لانبتت الصماء من وطئهم عتتا 


وان وردوا البحر الأجاج شواربا 
لأصسيح ماء اميحر من ريقهم عذيا (۱) 
قال ابن مغیزل : ٩‏ 
ومن شاهد عذوبة الماء ببركاتهم آن الشيخ آبا الحسن الشاذلى لما دفن 
بحميثرا (؟) وغسل من مائها » عذب الاء بعد ذلك وكثر حتى صار يكفى 
الأك اذا برل علبه ٠‏ ول كن كلك هل ذلك 4 والى كك اسار انو 
ميدع لين اللفيان :قله فى فة له : 


رايت له بعد امات عجائا تدل على من كان للفتح يجحد 


ونقل الجلال الكركى عن كتاب « مراسم الطريقة فى فضائل اهل الشريعة 
والحقيقة » أن (الشيخ له كرامات كثيرة وانه کان مجذوبا من صغره ) 
واستدرك عليه الجلال الكركى بقوله ( وليس () المراد بالجذبة لاستاذنا غيبته 
عن التدبیر بالعقل » لانه کان له استنباط وتالیف لمصنفات کہا سيأتى . بل 
المراد والله أعلم : أنه سبحانه جذبه اليه من صغره حتى بلغ حالة الكمال فى 
رتبة المشيخة فصار مجذوبا متداركا بالسلوك ) ٠‏ 


برل الامام السهروردى )°( ف هذا الصدد فالشيح فد يکون 


(1) فى نور الحدق خلاف فى ترنيب الابيات اذ وضع الثاني مكان الثالث وبالعكس . 

(۲) الامام ءبد القادر بن الحسذين الشذهير تاب مفيزل ( الكواكب الزاهرة ) مخطوط بالكنبة 
الازهرية ٠‏ وقد قمنا بتصحيحه والتعليق عليه فى انتظار من يتفضل بنشره . 

(۲) وترسم أيضا ( حميثرة ) مكان فى صحراء عيذاب بين قنا والقصير فى طريق الحح فى 
ذلك الوشت . 

(6) لسان السعريف س مخطوط ظهر ق |١‏ ةق 

() هو الامام الصوفى العالم العارف شهاب الدين أبو حنص عمر بن محمد بن عبد الله 
الصديقى السهروردى المئوفى سنة ۴ ه وهو أجل رجال الطريقة السهروردية ومن اشهر 
كتبه عوارف الممارف . 

ولا يلنبس الامر بعمه الامام ضياء الدين عبد القاهر بن مبد الله ابو النجيب السهروردى 
المديقى المتوفى ببغفداد سنة آنه هھ . 

وهئاك سهروردی آخر هر الحكيم الاشراقى شهاب الدين يجيى بن حبشی السهروردى 6 
ولد سلة ۰ صر وآعدم پأمر من السلطان صلاح الدين سنة ۸۸ه EEE‏ 
الاسرة س وسهرورد باقليم الجبال قرب زنجان وتعرف بعراق ١‏ 

۷ a عوارف العارف طبعة ملحقة بكتاب الاحياء للامام الغزالى د‎ )١( 


ست ,0 س 


مأخوذا فى ابتدائه فى.طريق المحبين » وقد يكون مأخوذا فى طريق المحبوبين 
وذلك أن أمر الصالحين والسالكين ينقسم آربعة اقسام : 

( سالك مجرد » ومجذوب مجرد » وسالك متدارك بالجذبة » ومجذوبه 
متدارك بالسلوك : فالسالك المجرد لا يؤهل للمشيخة ولا يبلغها لبقاء صفات 
نفسه عليه » فيقف عند حظه من رحمة الله تعالى فى يقام المعاملة. 
والرياضة ولا يرتقى الى حال يروح بها عن وهج المكابدة , 

ر والمجذوب المجرد من غير سلوك يبادئه الح بآيات اليقين ويرشع عر 
قلبه شيئًا من الحجاب » ولا يؤخذ فى طريق المعاملة ‏ والمعاملة اثر تام 
اسو قشر اة فن مو شه ان هات الله تا ى هة انتخا ك وهل ال 
وف غ ده الل ر ا حا و و د ف ر ل ا عا 
الفريضة ٠‏ 

والسالك الذى تدورك بالجذبة هى الذى كانت بدايته بالمجاهسدة 
والمكابدة والمعاملة بالاخلاص والوفاء بالشروط . ثم أخرج من وهج الكابدة 
الىروح الحال فوجد العسل بعد العلقم» وثروح بنسمات‌الفضل وبرز من. 
مضيق المكابدة الى متسع المساهلة » وأونس بنفحات القرب » وفتح له باب من 
المشاهدة ء 'فىجد دواءه وقاض وعاءه وصدرت منه كلمات الحكمة » ومالت اليه 
القلوب» وتوالىعليه فتوح الغيب وصار ظاهره مسددا ١وباطنه‏ مشاهدا 4 
وصلح للجلوة وصار لە‌فى جلوته خلوة » فیغلب ولا يغلب ویفترس ولا یفترس > 
يؤهل مثل هذا للمشيخة لانه آخذ فى طريق المحبين » ومنح حالا من أحوال 
المقربين بعدما دخل من طريق اعمال الابرار الصالحين ٠٠‏ ويكون له أثباع 
ينتقل منه اليهم علوم ويظهر بطريقه بركة » ولکن قد يكون محبوسا فى حاله. 
محكما حاله فيه » لا يطلق من وثاق الحال ولا يبلغ كمال السؤال » يقف عند 
حظه ٤‏ وهو حظ وافر سنى > والذين أوتوا العلم درا 


ك اا ارا وه اى ارك 
بالسلوك : يباديه الحق عز وجل بالكشوف وأنوار اليقين » يرفع عن قلبه 
الحجب » ويستنير بأنوار المشاهدة » وينشرح قلبه » ويتجافى عن دار الغرور » 
وينيب الى دار الخلود ويرتوى من بحر الحال »> ويتخلس من الاغلال. 


RENE. USES 


:والاعلال : وقول معلنا « لا اعبد ربا لم أره [1] ثم يفيض من باطنه على 
ظاهره وتجرى عليه صورة المجاهدة والمعاملة من غير مكايدة وعناء بل بلذاذة 
.وهناء حتا بصي قالبه بصفة قلبه () لامتلاء قلبه بحب ربه ویلین جلدہ کہا 
لان قلبه : وعلامة لين جلده أجابة قالبه للعمل كأجابة قلبه » فيزيده الله تعالى 
ارادة خاصة ويرزقه محبة خاصة الحبوبين الرادين ٠‏ يقطع فيواصل ويعرض 
عنه فيراسل » ويذهب عنه جمود النفس » ويصطلى بحرارة الروح » وتنكمسش 
عن‌قلبه عروق‌النفس قال الله تعالى ؟ الله نزل أحسن‌الحديث كتابا متشضابها 
مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر 
الله » )١(‏ اخبر أن الجلود تلين كما ان القلوب تلين ولا يكون هذا الا حال 
الخبوث الراى: ٠‏ 

ر فالمحبوب اراد هى الذى اهل للمشيخة » وقد سلم قلبه وانشرح صدره 
ولان جلده قصار قلبه بطبع الروح » ونفسه بطبع القلب » ولانت النقس بعد أن 
كانت أمارة بالسوء مستعصية ولان الجلد للين النفس » ورد الى صورة 
.الاعمال بعد وجدان الحال» ولا تزال روحه تنجذب الى الحضرة الالهية 
فيستتبع الروح القلب » ويستتبع القلب النفس ء ويستتبع النفس القالب : 
فامتزجت الاعمال القلبية والقالبية ىانخرق الظاهر الى الباطن » والباطن الى 
الظاهر › والقدرة الى الحكمة » والحكمة الى القدرة > والدنيا الى الاخرةء 
.والاخرة الى الدنيا ١‏ ويصح له أن يثول « لو كشف الغطاء () ما ازددت 
يتينا » فعند ذلك يطلق من وثاق الحال ويكون مسيطرا على الحال ويصير 
حرامن کل () وچه . 


)١(‏ يعئى بالقلب فيستفرق القلب فى مشاهدة آيات الله عز وجل وعظمته وعجائب قدرته 
وبدائع حكبته وجبيل صنيعه »› ويتغذى الروح من هذه المشاهدة وتفيض أنواره على وجود 
الانسان : فيتصف بمكارم الأخلاق )› ويئزه نفسه عن سفاسنها » ولا يشرك بالله عز وجل 
آحدا ف جچمیع أفعاله وأقواله وحرکاثه وسکناته ۰› پختار أن یلقی ق الئار ولا يحتجب عن 
الله هز وجل طرفة مين . 

(۲) يعنى وصبح جسبه تابعا لروحه وتتخلص الروح من أسر الشهوات الحسية التى 
تفرضها النفس ملى الانسان فتحجبه عن معرفة الخالق سبحانه وتعالى . 

(۴) من الآية ۲۴ سورة الزمر ت 

a هذا من كلام أمير ال ميبن سيدنا على ابن أبى طالب رضى الله عثه‎ )٤( 

(ه) هذه هى الحرية الجقة الى جرى رراءها فلاسفة السياسة والاجتماع والاقتصاد 
وعلماء النفس والتربية والاخلاق فلم يثجاوزوا فى معرفتها سوى القشور بقى اللب وراء الوراء 
انها التحرر من كل عبودية لغ الله عز وجل ؛ انها التحرر من العبودية للاشياء فى جميع 
سورها 4 وتخلیس النفس من‌الارتباط بشیء سوی الخالق سبحانه وتعالی + هذه ھی الحرية 


= 


E ES 


بل يۇخذ من کلامه رضی الله تعالی عنه ان فتحه کان وهبیا ولم یکن علیید. 
مرب : فقد اشتهر عنه آنه ( كان اذا مد القلم وكتب افتتح الكلام بقوله « هذا ما 
فتح الله به من فتوح الغيب من روضة النقس فى حظيرة القدس » ولا يزال. 
يكتب بتلك المدة الواحدة حتى يتقطع الكلام سواء قل آم كثر ) ٠‏ 

وال اف الجرهرة 0١‏ فن فة 

[ لقد آخذنی حبیبی من ایای » وسلبنی عن معنای > وافنانی عن فناء > 
فتلقیته لا من تلقای » واستجلیته لا بمرآی » وخاطبته لا بایای » »وناجیته له 
باصغای » واجلسنى على سرير الصفا وسقانى بكأس الوفا > وعقد لى لواء 
الولا فاستعذبت فيه اليم العذاب والبلا > ورضيت فيه بقديم القضا : فلو 
جرعنى كؤوس النية لشربتها » ولى عذبنى بفنون الرزية لاستعذبتها» ولو 
أوردنی موارد الهلكة لوردتها » فأنا معه كما يريد لا كما ارید فهو المراد وآنا 
المريد) ٠‏ 

وفى شرح هذه العبارة يقول الجلال الكركى : 


يستفاد (۲) من قول الاستاذ ( وأفنانی عن فنای ) انه صار من عباد الله. 
الذين محق الله سبحانه افعالهم بأفعاله وأوصافهم بأوصافه » وذواتهم بذاته » 
وحملهم من أسراره ما تعجز عامة الاولياء عن سماعه فارتفعوا بفثائهمعنرؤية 
فنائهم » وهم الذين غرقوا فى بحار الذات وتيار الصفات . 

[. فهى اذا فنساءات ثلاث أن يفنيك عن افعمالك بافعاله »> وعن 
أوصافك بأوصافه وعن ذاتك بذاته ۰۰ فالاول فناؤه عن نفسه وصفاته پبقائه 
بصفات الحق » ثم الثانى فناؤه عن صفات الحق بشهود الحق » ثم الثالث. 
فناؤه عن شهود فنائه باستهلاکه فى وجود الحق : وهذا مقام الخاصةء اذ 
العامة نظرهم الى الخلق والخاصة نظرهم الى الحق » فلا تدبير لهم ولا اختيار 
م چ وبر ای عن ادلی ۰ 


الكبرى التى جاء بها خاتم النبيين صاوات الله وسلامه عليه فامجز العالمين فى الكفن 
عنها وبيانها وتأسيسها ووضعها وتأميله > وتعمیمها بحیٹ تشمل البشر جبیعا فى كل زمان. 
ومکسان . 

(1) نقل هذا الؤْص الجلال الكركى فى لسان التعريف وجه الورقة ٠۴‏ . 

(۲) لسان التعریف طهر ق ٠١۹‏ وما بعدها . 


E. EE 


ویعنی من قوله « فلا تدبیر لهم ولا اختیار » أی لا یتعدی احدهم حدود 
#لشريعة بالانغماس فى اللذات والشهوات » فلا وجه له فى كل لحظة أو فى كل 
غعل أو قول سوی رضی مولاه عه ۰ 

قال واا خاضة الخاصة قيفي يدها :لا هبون باحدهها عن اللخ 
الوصولهمالى مقام البقاء » ومن وصل الى هذا المقام يكون اختياره من‌اختيار 
الله لزوال هواه ووفور علمه وانقطاع مادة الجهل عن باطنه ٠‏ 

وقول الاستاذ [ وخاطبته لا بایای وناجیته لا باصغای ] یعئی لم آسمع 
مناجاته لى وقت مناجاتي له باصغاء السمع بل بالقلب والسر لان سماع كلام 
اله اج بل هيح وود امام و امايق 
حواسه فهو يسمع من الله بالله كما جاء فى الحديث القدسى [ كنت سمعه 
الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ] فهو السامع المسموع ٠‏ الشاهد 
الشهود » ومن توهم الحلول أو الجهة فقد كفر . فالحجاب الذى بين 
الانسان وخالقه انما هو حجاب معنوی ولیس بحجچاب حسی » وهو حجاب 
درج من اوقا لفون ال اعة فة اللغراقى عور اله نان 
لانصرافها عن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

والمشاهدة التى يعنيها الصوفية : ليست من الرؤية البصرية.ولكنها مشاهدة 
القلوب لعظمة الله عن وجل واستغراقها فى هذه المشاهدة بقدر معرفة صاحبها 


وفی هذا یقول ابن عروس : 
من لم يشاهد بالبصرة ذاته ملقد احاط به حدہ اب عماه 


فان هر الت اتجة رة فلم تشهد عظمة الاق وجلاموجواة 
وکماله » فانطلقت النفس ترتع بلا حسیب ولا .رقیب فی میادین حجب الغرور 
والظلم والفساد ء ولا رادع يرد عها ولالجام يكبح جماحها ۴ 


يقول الجلال الكركى : ( وآما قوله « وسقانى بكأس الوفا » فمن جملة قصيدة 
ا 


شربت دنان الصرف ف حضرة الرضا وکان دليلى للهدى سيد العسرب 
لا شك ان صقاء معاملاتهم ثوجب لهم دوق المعانى ء والذرق عند ساداتدا 


e 


المسوفية اولدرجات شهود الحق بالحق فىاثبات البوارق‌المتو الية عند ادنى 
لبك من القكلى البرقى * اذا زاف ويلم أوسط عقام الشهوة عى قينا فاذ) 
بلغ النهاية سمى رياء وذلك بحسب صفاء الس عن ملاحظة غيره ء فالمراد 
الست فن كاامه :لون الساطم اليتفر عن خفاله وا نراه تالكا ازلب 
الموصل لذلك الى أفواه القلوب) ٠‏ 


وقول رضی الله عنه عن نفسه فى كتابه الحقائق : 


(اعلموا وفقكم الله : ان الفقير - يعنى نفسه ‏ كان بقرية لا بها فقيه ولا 
معلم » ولكن ذلك بما فتح الله به من فتوح الغيب من بركة سيد الانبياء 
وامرسلين خير الانام ومصباح الظلام ورسول اللك العلام على قلب عبده 
ابراهيم الدسوقى القرشى الصوفى المقتدى بالقرآن ) يعنى ان علومه الوهبية لا 
منه لاحد عليه غيها سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد صرح فی مکان آخر من كتابه « الحقائق »بقوله ) ان النبى صلى الله 
عليه وسلم آخذ على العهد بيمينه وصار يكشف لى عن الامور ويفتح لى أقفال 
الحجب) ٠‏ 

رل کر ا من ها ل ا رة الله عليه كان فا الف 
أاصسحابه خرقة الفقر[ا] يقول تلفيتها عن سيد الاولين والاخرين : اعلموا 
البسنا الله واياكم لباس حبه والحقنا وإنتم بموجبات قربة » ان العارف قد 
E E ES‏ و کم ا ال شا ا 
عليه وسلم فیکون آخذا عنه وکفی بهذا منة) ۰ 

وهذا مقام لم ینفري القطب الدسوقی به › بل صرح ببلوغھ کثیں من اقطاب 
الطرق الصوفية : وقد تواترت الروايات عن كل العارفين انهم لا يعرفون لهم 
مرشدا سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومن الذين صرحوا بذلك قبل القطب الدسوقى : 

اه اتان الك اة المي كه واا اة 
الرفاعی‌الحسیني ت ۷۸٥ه ٠‏ والشريف‌القطب عبد الرحیم‌القنائی ت ۹۲٥ھ‏ 


. يعثى التصوف‎ )١( 


— 00 


والعارف الشهير عبد السلام بن بشيش الحسنى ت ٦۲١‏ ه والشيخ الاكبر 
محیی الدین بن‌العربی الحاتمی‌الطائی ت ۳۸ھ والامام الشاذلى ت ٦٥٦ھ‏ 


ومن المعاصرين له : 
أو لقان الشكة اح ادر الي لحن رك ال ا غه كا 
يقول : 
ليس لى شيخ ولا لى شدوة غير خير الرسل طله الأول 
زاو الان خو بن عر ارتي ك و وان قول اة خا 
وقال مقالته الکثیرون من بعده حتى الان ٠‏ 
ف کان قول و افا خازباني ا9 زسجترل الله حلي الله 
عليه وسام ۰ 


وممن جاءو| بعده : 

العارف الكبير السيد محمد وفا الشاذلى ت ۷٠١‏ وابنه القطب السيد على 
وفا ت ۸.١‏ ه والعارف المتبولى ت ۸۸۸ ه والامام جلال الدين السيوطى 
٩۱١‏ ه وتاج العارفين شيخ الاسلام ابو الحسن البكری ث ٩٥۲‏ ه وابنه 
شيخ الاسلام الشمس| محمد ألبكرى ٩٤٤‏ ه والامام اللقانى . وقد سثل 
العارف عبد المجيد بن أبى القاسم البادسى ت ٠١.٤‏ ه من اين اعترتك 
هذه الاحوال ١‏ فأجاب « والله ما لاحد على مئة الا لرسول الله صلى الله 
و ر 

ومنهم القطب الصوفی عبد الله بن اپراهیم الشریف العلمی ت ۸۹١٠د‏ 
وا ا ا 


والعارف الكبير السيد عبد العزيز بن مسعود الدباغ الحسنی الادریسی ت 


ست 0 


۳۱ هھ وتلمیذه الحافظ أحمد بن البارك السجلماسی ت ۱٥۵‏ هھ وقد 
نقل عن استاذه ما يبهر العقول فى كتابه الابريز . 

ومنهم الامام العارف مصطفی بن کمال‌الدین‌البکری ت ۱۱۹۳ ھ والقطب 
محمد بن عبد الكريم السمان ۱۱۸۹ ه » والشمس محمد بن سالم الحفنى 
شيخ الاسلام ت ۱۱۸١‏ ه »> والعارف على الجمل بن عبد الرحمن الحسنى 
الپعمرانی : ۱۰۸۸ س ١٠۹۲‏ ه › ومؤسس الطريقة التيجانية ابو العباس 
احمد التیجانى الحسنی ٿت ۱۲۳۰ ه ومولاى العربى بن أحمد الدرقاوى 
٩‏ هھ » وتلامذته البوزیدى والحراق وابن عجيبه ومحمد حسن بن حمزة 
ظافر امدنى . 
السيد محمد عثمان اميرغنى والشسيح ابراهيم الرشيد . 

والقطب الصقلى : الطيب بن محمد ت بين ۱۲۷١ + ١١١١‏ ه وابنه 
الشريف محمد الصقلى ت ۱۲۷١‏ هھ . 

والسيد محمد الشاذلى المتوفى سنه |۱١۹۰‏ هھ 

وتلميذه امجاهد الكدير أمير العلماء السيد عبد القادر الحسنى الجزائرى 
٠‏ هه وله كناب المواقف فى تلاثة مجلدات أتى فيه بغرائب الفتح . 


والشريف العارف الشهير محمد بن عبد الكبير الكتانى ت ۱۳۲۷ وغيرهم 
وغدرهم ٠‏ وهؤلاء الذين ذكرنا : منهم من ترك لنا من المؤلغات ما تجاوز المائة 
والمائتين » ومنهم من فسر القرآن العظيم فى ستين مجلدا ٠‏ 

وقد تكلم العارفون والائمة على هذا امقام ٠‏ ومنهم الأمام عبد القادر بن 
الحسين بن على الشهير بابن مغيزل فى كتابه ر الكواكب الزاهرة فى 
فى اجتماع الاولياء يقظة بسيد الدنيااوالاخرة ) وه قسم من كتابه 
( الفتع المبين بمعرفة مقامات الصديقين ) وكلاهما مخطوط ‏ وممن حاول 
تعريفه من المتأخرين العلامة يوسف بن اسماعيل النبهمانى فى كتابه 
( سعادة الدارين ) )١(‏ 


٠ ١ : ].١ من ص‎ ٠ هھ‎ ۱۳١١ ط ب بيروت سنة‎ )١( 


ت 


قول العارف محمد المغربی الشاذلی ت [ حوالی ٩۱۰‏ ه ] فى هذا 
المعنى [ المراد برؤيته صلى الله عليه وسلم كذلك ‏ أى يقظة ‏ يعنى 
يقظة القلب لا يقظة الحواس الجئمانية » لان من بالغ فى كمال الاستعداد 
ان محا الى واا انه گان مه جن ر5 اة اة 
كحال اليقظة التى لغيره ] . 


فهو مقام من مقامات العارفين كالمقام الخضرى الذى يتحدث فيه العارف 
وا ي 0 و ا 
ان هذا الاجتماع الخختري اما هى مقام من مقامات المعرفة وأفرد ذلك فى 
رسالة سماها ( تحقيق ماء الحياة فى تحقيق أن الخضر مقام من مقامات 
الو و ا N‏ 

ومرتبة الاخذ عثه صلى الله عليه وسلم مرتبة عزيزة من مراتب كمل 
انا ت ا ا ی ی ا 
جميع شئينهم وآمورهم ومن هذه المشاهدة تسرى اليهم العلىم والمعارف 
التى تنمى استعداداتهم وتسقيهم بالعلوم فى كل لحظة . , 

وللعارفين بالله عز وجلعلامات فيمن‌بلغ‌هذه الرتبة اهمها ١‏ العلمبالكتاب 
EN SN E SE a E‏ 
والاحوال » والتحفق بشعب الايمان » ومعرفة أدب كل وقت وكل حال وابتغاء 
الله عز وجل فی کل آمر من أموں الوجود الی آخر ما ذکروہ من الشروط التی 
لا تخغفی على احد ۰ 


Sx ONS 


ااا 


بعض صفانه من شریف آحراله 


أن معرفة الانسان لنفسه من اصعب الامور واعقدها » مع ان النقس اقرب 
مخلوق الى الانسان ! ويكفى هذه المعرفة شرفا وعلوا ان من عرف نقسه عرف 
ره » وتختلف مراتب العارفين بحسب تفاوتهم فى معرقة النفس »> فاعلاهم 
معرفة بنفسه اعلاهم معرفة بربه ٠‏ ولا يعلم اسرار النفس البشرية مثل 
المرمنين » ولا يهتدى الى امراضها ودسائسها سوى من اهتدى بهدى المرسلين : 
ولذا نجد ان اقرب المؤمنين من العمل بكتاب الله عز وجل وهدى الحبيب الاعظم 
صلى الله عليه وسلم اشدهم علما بخبايا النفوس ونزعاتها واهوائها ٠‏ ولا 
تعرف النفس الا من هذا الباب فقط ما شم باب غيره ٠‏ 

ومن المثفق عليه بين العلماء ان الانسان لا يستطيع ان يرسم لغيره صورة 
متكاملة عن نفسه التى بين جنبيه ! هذا الانسان الذى قد يذهب به الغرور الى 
الادعاء بأنه یعلم کل شیء : يجهل نفسه فلایکاد يدرى عن طبيعة وجودها شيا 
ما لم یسترشد بالوحی الالهی ` 


ولذا نجد ان آراء العلماء لا تتعدد وتختلف وتضطرب مما تتعدد وتختلف 
وتضطرب عند بحث موضوع النفس البشرية وطرق تقييمها ! بل ما لا نذهب 
بعيدا » ونحن نلمس الاختلاف الفاضح عندما يتعرض العلماء لبحث الصفات 
التى يجب اعتبارها عند تقييم مهنة من المهن ' 

فمثلا نجد ان علماء التربية وعلماء العلوم النفسية فردية وتجريبية وتحليلية 
واجتماعية ينقسمون الى مدارس متعددة بصدد الصفات التى يجب توافرها قى 
المدرس الناجح » والمثقف الهامشى يظن ان هذا التعدد فى الاراء انما مرجعه 
الى اختلاف المقىمات الثقافية لكل شعب ٠‏ والواقع ان هذه الصقات اصبحت 
تختلف من دولة الى دولة طبقا لمفهوم التربية عند الدولة : فالمدرسة النازية لها 
شروطها » والمدرسة الفاشية لها بشروطها » والمدرسة الشيوعية لها شروطها 
وتنقسم بعد ذلك الى أقسام ٠‏ وكل مدرسة بعد ذلك كله تحرص كل الحرص على 
مصادرة حجج المدارس الاخرى وتتفنن فى اظهار عيويها ٠‏ وقد وصلت نقاط 
التقييم فى بعضها الى ٠٠‏ نقطة كل نقطة تنقسم الى خمسة انواع ! هذا كله عن 


ت اب 


الصفات اللازمة لهنة من المهن التى يمارسها الانسان فا بالك بالانسان 

اف خا وكاتوا ا ا م وم اا انق 
الشخصية والحكم عليها فكانت النتيجة ان كلا منها وصلت الى موازين لا 
لض ل للك على الأعمال الطاهرية لرن آل9 وقي الشلهة الختفة 
للانسان مختفية وراء غوامض إسرار النفس البشرية بميدة كل البعد عن 
ES E J‏ 

ولذا نجد إن الكتاب المتخصصين فى الكتابة عن الشخصيات يتناولون 
شخصية واحدة بالدراسة والبحث والتحليل”ويبذل الواحد منهم ما عنده من 
جهد ويحاول ماوسعثه المحاولة العلمية ان يلم بأطراف الشخصية التى يكتب 
عنها واذا بکل منهم یطالعنا بجدید لم یکشفه غیره ۰ 

نقول هذا لان البعض يظن أن التعريف بالشخصية امر بسيط اى هى فى 
متناول العلوم الحديثة » ولذا نجد ان امثال هؤلاء يتسرعون باصدار احكام 
هامشية لاتمت بصلة الى الشخصيات التى يتحدثون عنها ويرغبون فى 
تصويرها وقد يتمادى بهم الجهل الى الظن بأنهم قد نجحوا فى سبر غورهاء 
وكشف خباياها وخفاياها » والجهل بالجهل هو الجهل المركب : 
ان باش ال ا .ا اة الیک که ن 
فانسا جهلى بسيط ‏ وراکبی جهله مسرکب 

فهو يجهل انه جاهل : 

هذا فى حق الشخصيات الدنيوية التى لم يتعد وجودها ابعاد الاطباعات 
الحسية وما يدور حولها من رغبات واهداف واأهواء وشهوات ومطامع واخلاق 
ودوافع وسىلوك ۰ 

فما بالك بشخصيات اكمل البشر بعد الانبياء والرسلين وصحبهم ؟ الا وهم 
الاولياء ٠‏ ان كل ما يستطيعه الانسان بصدد هؤلاء الكمل هو ان يعرض 
احوالهم وشئونهم ليعطر بذكراهم صفحات التاريخ البشرى ليقتدى بهم من 
يسعى الى خيرى الدنيا والاخرة » وليهتدى بهم من يطلب الله عز وجل وهو 
سادق فى الطلب ٠‏ 


سے 


ولكن عرض احوالهم وشئونهم ليس بالامر الهين : ذلك لان هؤلاء القوم أبعد 
اناس عن حب الظهور والمظاهر الكاذبة والدعاية المقيتة التى اضاعت 
المتمسكين بتلابيب الدنيا فضلوا واضلو! ٠‏ 


ان القوم لا يعرفون سوى الله عز وجل ولا يتصلون بالناس الا بقصد جمعهم 
على خالقهم تباركوتعالی » فلا جد الکاتب سوى شذرات وصلتنا عن تاريخ 
حیاتھم وما اقلها وعلی ضوء هذه الشذرات یکتب کل على قدر فهمه لمن یکتب 
عنه ٠‏ واقوم السبل للتعريف بهم هى دراسة آثارهم العلمية ثم الاستدلال به 
رواها الثقاة عنه» ونفرد فصلا نعرض فيه مختارات من اقواله لعلها تكون 
اصدق تصویر لكر من ملاهح د شخصیته ۰ 

« مخاطباته فی مشاهداآته ») 

قال رضی الله تعالى عنه فى الحقائق : « اننی ذات یوم چالسا قی مکائی 
فاخذتذى سنة من النوم » فنودیت فی سرى يا ابراهيم نمت عن النظر الينا »)١(‏ 
والمشاهدة فى هذه الساعة » اترضى ان تكون من الخافلين > فقمت مرعويا » ٠‏ 

وفى ذلك يقول : 
كلى بكلك مشغول عن البشر فکیف آنساك یا سمعی ویا بصری 
ولو ان عينى اليك الدهر ناظرة دنت وغاتى ولع اشسبع من النظر 

وللعارفين فى مقام المشاهدة احوال تدق عن الوصف غلا يدرك معانيها اله 
من ذاقها » شان كل علوم الاذواق : يقول سلطان العاشقين السيد عمر بن 
الفارض فى التائية الكبرى : 
پشاهد منی حسنها كل ذرة بها كل طرف جال فى كل طرفة 
ويثنى عليها فى كل لطيفة بكل لسان جال فى كل لفظة 


(1) لسان التعريف : وجه ق ١‏ . 


کے 


اك اها كل رة اکن ات تاق ك هة 
ویلثم منی کل جزء لامها یکل فم فی لثہ »کل قب لة 

فالانسان يصل الى حالة یکون ادراکه قیها بسائر ذرات وجوده › ولايعلم 
هذه‌الحالة الا منذاقهاءفيكون كله ذرات تشهد وتصفىوتمقلعظمة الله عز 
وجل ٠‏ ولا يصل الى هذه المرتبة الا من عمل بالقرآن العظيم وأهتدى بهديه 
حسلى الله عليه وسلم »وحرم ذلكعلى غير المؤمنين ` 

وهذا هو السر فى أن بعض العارفين فى هذا اقام تمضى عليهالايام ولا 
لا يطبق الحديك ع لير :: 

وقد وة فی الو انات الى اة عن آبى الفشان الب الشيد اخ الدؤئ 
انه کان یطوی الاربعین یوما لا ینام بل یمکٹ شاخصا بیصره لا یجول له قکر الا 
فى مشاهدة عظمة الخالق الاعظم جل جلاله ٠‏ 

والسماعوالخاطبة والمشاهدة من‌القامات التى لايصل البها الا منصفت 
نفسه » وخلا قلبه من ظامة الخواطر » وتجرد من كل وصف دنىء وتخلق بكل 
خلق سنی ولم يطلب فی الوجود سوی رضا مولاه »> فکان فی کل حرکاته 
وسکذاته مجموعا على الله عز وجل لا يبغى سوأه ٠‏ 

وللعارفين - فى ضبط انفسهم من الالتفات الى المخلوقات - عجائب : قال 
لغير الله حتى صار قلبى لم يعرف غير الله عز وجل . 

وقال الامام ابو الحسن الخرقانى المتوفى سنة ٤٠١‏ ه: لى اربعون سنة 
والله ینظر الی قلبی لا یری فيه غیرہ › ما بقی فی لغیر الله شیء ولا فی صدری 
لغبره قرار ۰ 

والمراد بحفظ القلب من الخواطر عدم ثباتها عند مرورها عليه »> فانها إذا 
ثبتت تحجب العار فعن الفيض وتخرجه من الحضرة ' 

وفى ذلك يقول العارف علاء الدين العطار ( المتوفى سنة ۸٠۲‏ ه) حرست 


ست چا سن 


قلبى من الخواطر عشرين سنة ثم جاءت ولكن ما اسثقرت » فلا عبرة بالخواهال 
اذالم تتمكن ٠‏ 

وقد جمع بعضهم المخاطبات التى جرت له مثل أبن عبد الجبار النفزى () ٠‏ 

قال مالك بن دينار : من لم يأنس بمحادثة الله عن محادثة المخلوقين فقد قل 
علمه وعمى قلبه وضيع عمره ˆ 

وقال الخران : الانس محادثة الارواح مع المحبوب فى مجالس القرب ولا 
يكون ذلك الا بكمال التقوى وقطع العلائق ومحو الخواطر والهواجس . 


وروی عن ایی العباس المرسى انه قال : لى الان أريعون سثة ما حجیٿت عن 
اله رة عن خ2 وكان فة ن تة ن الان : 


رفعت مغاماث الوصال حجابى 
ولزمت محرابی لزوم مجمع 
وخرقت لوح سسفينتى لاأعيبهسا 
وکشفث عن قلبی جدار حجابه 
ورقيت فى السبع السموات العملا 


حتى احتجبت بكم عن الحجاب 
را وة اکن ق راي 
سب النجا من أعظم الاسباب 
فنجوت من ملك لها غصاب 
فبدا كثزه الباقى بضر ذهاب 
كفن لوكا كنت قل ”الات 


وينصح القطب الدسوقى مريديه بالعمل للحصول الى مقام المشاهدة 
بقوله : « فاعمل لعلك تكون من الذين عادت ارواحهم روحانية لطيفة نورانية 
جوالة تجول فى اللكوت ونشاهد الحی الذی لا يموت وهی تنظر عجائب 
غرائب ما يكون من الامر المكنون » . 


قال الجلال الكركى فى لسان التعريف (ا) : « والظاهن ان استاننا ترقى 
الحواس » * والاولی ان يقول بسائر قوی وجوده ۰ 


(1) هو العالم الصوق العارف الشهي محمد بن عبد الجبار بن الحسن النثزى  :‏ التو 
اة ٣٤‏ هھ ٤‏ وکتابه الواقف مطبوع ف آخره کتابه الخاطبانت تصحيح أرثريو حشسا 
أربرى »٤‏ طبع دار الكتب العامة المصرية 1۹۳٤‏ » ونقزه بكسر النون قبيلة بالمغرب وبفتحها 
بلدة بالمغرب وأخرى بالائدلس . 
(۲) لسان التعريف طهر الورقة ٠١‏ . 


کے0 کب 


ومما یروی فى هذا الباب ان ابن عطاء الله دخل على العارف الشهير ابى 
العباس المرسى فوجده على حالة لم يعهده عليها » فسأله عن السبب فقال سمعت 
البارحة يقال لى السلام عليكم يا عبادى » وهذا قد اسمعه فى السنة مرة او 
مرتين » وهو من الحديث الذى قال فيه أبو العباس بن العريف (ا) . 
بدا لك سر طال عنك اكتتامه ولاح صباح كنت آئت امه 
فأنت حجاب القلب عن سر غيبه ولولاك لم يطبع عليك ختامه 
فان غبت عنه حل فيه وطنبت على موكب الكشف المصون خيامه 
وجاء حديث لايمل سماعه ‏ شهى لدينا نثره ونظامه 

تمکنه فى مقامات الرضسا 

يقول القطب الدسوقى : « فاستعذبت فيه آليم العذاب والبلا ء ورضيت بقديم 
القضاء ٠‏ 

وفى بيان ذلك يقول الجلال الكركى : « يفيدنا كما لا يخفى عليك اللهم وصلنا 
به اليك » انه قدس سره جاوز مقام المحبة وارتقى الى مقام الرضا ؛ ان هى اتم 
من مقامها على الراجح » لان المحبة ريما حكم سلطانها على المحب وقوى على 
وجوده الشغف فاداه ذلك الى طلب ما لا يليق بمقامه » الا ترى ان المحب يريد 
دوام شهود الحبيب » والراضى عن الله راض عنه اشهده ام حجبه ٠‏ والمحب 
دوام شهود الوصلة »› والراضى عن الله راض عنه أوصله أم فطعه : اذ 
لیس هی مع ما یرید لنفسه بل انما هو مع ما یرید الله له »> ومن ثم لما ارتقى 
بعض المشايخ الى مقام الرضى انشد : 
وكنت قديما أطلب الوصل منهم للما اتانى العلم وارتفع الجمل 
ثيقنت أن العببد لا اخنيار له فان قربوا فضل وان أبعدوا عدل 
وان اظهروا لم يظهروا غير وصفهم وان ستروا فالسنر من اجلهم يحلو 

فلما وصل الى هذا المقام استعذب فيه - كما قال الاستان ‏ العذاب والالام» 
لکن الحق سبحانه لا يعذب قلوبا ترکت شهواتها لرضائه » كيف وهم من 
خاصته واحبائه ۰ 
() هو اجمد بن محيد بن معطا الله المنهاجى 'الاندلسى عرف بابن العريف كان من 


الفقهاء المحدثين والقراء المجودين وهو من أملام الصونية المشهورين نوف بمراكش ٠۲١‏ ه. 
من هامش الديباج ( نيل الابتهاج بتطريز الديباح ) ص ۸ه . 


کک 


ويستفاد من رخى العبد عن الله :١‏ ان الله رضى عن ذلك العبد كما تقل عن 
الدقاق )١(‏ : ان تلميذا قال لاستاذه : هل يعرف العبد ان الله راض عنه ؟ 

فقال : لا » كيف يعلم ذلك وهی غيب ! 

فقا لالتلمين : يعلم ذلك ! 

فقال : كيف ؟ 

فال ٤‏ اذا وجدت قلبی راضیا [ ۲ ] عن الله » علمت أنه راض عنى ۰ 

قال : احسنت يا غلام ۰ 

فالعبد لا یکاد یرضی عن الحق الا بعدما یرضی عنه الحق كما قاله القشیرى 
قال : لان الله عز وجل قال : « رضى الله عنهم ورضوأ عنذه » ٠‏ 

ثم ان المشايخ رضى الله عنهم اختلقوا فى الرضا » هل هو من المقانمات‌او 

فأهل خراسان قالو! انه من المقامات » وهن ذهاية التوكل » ومعتاه يول الى 
اأته مما يتوصل اليه العبد باكتسابه ٠‏ 

واهل العراق قالوا : الرضا من الاحوال » وليس ذلك كسبا للعبد » بل هي 
نازلة ثحل بالقلب كسائر الاحوال ۰ 

وجمع الامام القشيرى بينهما بأن بداية الرضا مكتسبة للعبد وهى من 
فى الرضا » فكل عبر عن حاله ومشربه : فهم فى العبارة عنه مختلفون »ء كما 
أنهم فى الشرب والنصيب من ذلك متفاوترن ٠‏ 


)۱( هو أبو بكر أحمد بن نصر الدقاق الكبير کان من اقران الامام الجنيد هال الکنانی 
ما مات الدقاق انقطعت حجة الفقراء فى دخولهم الى مصر ب ومن كلامه : من لم يسحبه 
التقی فى فقره أكل الحرام ؛ ومن هتف به هاتف أى حقيقة لا تتبع الشريعة فهو كقر » 

(۲) ومن أين له العلم بانه راض الرضى الحقيقى ب اذ من الضلال أن يعتقد العبد انسه 
راض عن الله عز وجل ينما هو فى الواقع راض عن الله تعالى فى كل ما وافق هواد 
n‏ الى صادق مخلص تحتق فى مقام الرشى بعد التخلص من 

ی . 


¥ ت 


عذبنى بفنون الرزية لاستعذبتها »> ولو أوردنى موارد الهلكة لوردتها » قول 
رابمة[ا] لما سثلت متى يكون العبد راضيا ؟ 


قالت : اذا سرته المصيبة كما سرته النعمة ٠‏ 
وقول روید () : الرضا ان لو جعلت جهنم على يمینه ٤‏ ما سال ان يحولها 
الى يساره ٠‏ 


وقول اہی بكر بن طاهر (۲) : الرضا اخراج الكراهة من القلب حتى لا يكون 
فيه آلا فرح وسریر ` 

وقول ذى النون )٤(‏ : خلاثة من علامات الرضا: ترك الاختيار من قبل 
القضاء » وفقدان المرارة بعد القضاء » وهيجان الحب فى حشو البلاء ' 

وقول ایی سلیمان (*) ٠‏ ارجو أن کون عرفت طرفا من الرضا لو انه 
إدخلنى النار لكنت بذلك راضيا * 

وقول النورى )١‏ : هو سرور القلب بمر القضا . 


(۱) هی السيدة العاندة العارفة الزاهدة رابعة العدوية البصرية توميت سئة |۸١‏ هھ ٠‏ 

(۲) روید بن أحمد البغدادى كان من مشايخ السوفية قى بغداد توفي سنه ٠١۲‏ هم 
وكان يقول ( لاينال هذا الامر الا ببذل الروح فان مكنك الخول فيه على هذا والا فلا تشتغل 
بزخارف الكلام ( من قشعد مع القوم وخالفهم فى شىء مما يتحققون به نزع الله نور الإيمان 
من قلبه ) وسئل عن المحبة مقال ٠‏ هى الوافتة فى جبيع الاحوال وأنشد : 

)٣(‏ هو أبو بكر عبد الله بن طاهر الابهرى من أقران الشيلى توف سنة ٠١‏ مه ٠‏ وكان 
يقول ( همة الصالحين الطاعة بلا معصية »› وهمة العلماء مزيد م ن الصواب + وهمة 
العارغين اعظام الله نعالى فى لوبهم » وهمة أهل الشوق سرعة الموت وهمة المقربين سكون 
التلب الى الله تعالى ) . 

(6) هو أبو الفيض ثويان س ابراهيم : وهو أول من عبر عن علوم النازلات ٠‏ فأنكر 
عليه أهل مصر وقالوا ( أحدث علما لم تتكلم فيه الصحابة ! ) وسعوا به الى الخليفة 
المتوكل ورموه بالزندقة › فأرسل اليه من يحمله الى بغداد . فلما مثل بين يديه وسمع 
كلامه بكى الخليغة ورده مكرما ٠.‏ وهو ممن حدث عن الامام الليث والامام مالك بن ئس 
رضى الله تعالى عنهم ء بولده بأخميم ( محافظة سوهاج ) وتوف سنة ٠٤)٠١‏ ه وقد ناهز 
القستمين :+ 

)٥(‏ هو ايو سليمان عبد الرحمن بن عطية الدارائى من داريا من قرى دمشق س كان 
من كبار أهل الحقيقة توفي سنة ۲٠١‏ ه ٠‏ وكان يقول ( اذا سكنت الدئيا فى قلب ترحلت عنه 
الآخرة ) ٠‏ وسأله رجل عن أقرب ما يتقرب به العبد الى الله عز وجل ؟ فقال ( ان يطلع 
الله على قلبك وانت لا ترید فی الدارین غیره ) وکان يقول ( من لم یتلاش ف قلبه ذکر کل شىء 
يضاد ذكر الله تعالى ؛ لم يجد صغوة ذكر الله تمالى ) . 

() آبو الحسن أحمد بن محمد النورى البغدادى : صحب سريا السقطى وبحميد بن 
القصاب +وكان من أقران الجنيد توف سنة ٠٠١‏ ه » وكان يقول ( أعز الاشياء فى زمائنا 
هذا شيثان ٠‏ عالم يعمل بعلبه » وعارف ينطق عن حتيقة ) ( ليس التصوف رسومسا 
ولا علوما وائما هو أخلاق ) ( من لم يعرف الله ف الدنيا لم يعرفه فى الآخسرة ) »¢ ( هذا 
زمان المعروف فيه زلل والصواب فيه خطاً » والوداد فيه دخل ) 


ی 


وقول عتبة الغلام(ا) : ؟ ان قعذبفى فانا لك محب وان ترحمنى فغانا لك 


محی ! * 
وهنا دقيقة : هل محل الرضا قبل القضا بما يقضى أو بعد القضا بما قضى ؟ 


فالجواب : ان قوله صلى الله عليه وسلم : « اسألك الرضا يعد القضاء › 
ظاهره الثاني » وقد بينه أبو عثمان (۲) لا سئل عن الحديث فقال : لان الرضا 
قبل القضا عزم على الرضى »ء والرضا يعد القضا هو الرضا 


دقيقة اخرى : هل الرضا اغضل من الزهد فى الدنيا ؟ 
الجواب ١:‏ نعم ٤‏ كما قالالفضيل () . 
لبشر () ١‏ قال : لان الراضى لا يثمنى فوق منزلته . 


الكثز التاسع : قول استاذنا « فلى جرعنى كؤوس النية لشربتها » دليلعلى 
اثبات ولایته » اذ من شبتت ولايته من الله لا يكره الموت » وهذا ميزان اعطاه 
الله للمرید ليزن به على نفسه اذ! ادعی فيه ای ادعی ولاية‌الله ءفان‌من‌شان 
اللفن وجة د التفع ولك الى الراب الله هن خي ان شلك السييل 


)١(‏ هو عتبة بن أبان عرف بالغلام ٤‏ عاش مجتهدا فى طاعة الله عز وجل ٤‏ ومچاهدا فى 
سېیله حتی استشهد فی فتال الروم 

(۲) هو ابو عثمان الخړرى النیسابوری صحب یحیی بن معاد الرازى وشاء بن شجاع 
الكرمانى وصاهر أبا حفص الحداد بنيسايور » وهو امام الطريقة بنیسایور توف بها سنة 
۸ هھ وکان یقول ( انت فى سجن ما تبعث مرادك ) ( لا یری أحد عيب لفسسته وهو 
يستحسن من نفسه شیا ؛ وانما یری عيوب نفسه من یتهمها فى جميع الاحوال ) 

(۲) هو النضيل بن عياض الثميمى الربوعى كان من أئمة التسليك وآقطاب العارفين 
توف بالحرم ۱۸۷ ه وكان يتول ( أهل الفضل هم أهل الفضل مالم يروا نضلهم ) وكان يقول 
E SS EG RR‏ القرآن أن يكون لسه 
حاجة مندأحد من الامراء والاغنياء » انما ينبغى أن يكون حوائج الخلق اليه هو ) ( قراء 
الرحمن أصحاب خصوع وذبول. »> وقراء الدئيا أصحاب عجب وبر وازدراء للعامة ) ( من 
عرف ہا يدخل جوفه کان عند الله صديقا ٠‏ فانظر من أين يكون مطعمك يا مسکين ) پقتصد 
بذلك آن یکون کسبه حلالا لا یشوبه ظلم ولا جام . 

(6) هو بشر بن الحرث الحا أصل# من مرو وسكن بداد وبها مات سنة ۲۲۷ ه ومن 
كلامه ( لا يجد حلاوة الآخرة رجحل يحب أن يعرفه الئاس ) أى لا يسعى فى الدئيا الا للشهرة 
نهو عبد للشهرة » ومن أحب أن يطلع الناس على صفاته لينظروه بعين التعظيم فقد أحب 
أن يعبد من دون الله تعالی وهذه ھی الفرعوئية وکان يثول ( سیأتی على الاس زمان 
تكون فيه الدولة للحمشى والارائل على أهل العتول والاكابر ) ( انى لاجل الله تعالى ان 
آذکره عثد من لا يعرفه ول يتعرقه ) صحبة الاشرار تورث سمو ع الظن بالآخيار وصحبة 
الاخيار تورث حسن الظن بالاشرار . وسثل من الثصوف فثال هو اسم لثلاث معان ٠‏ 
وهو أن لا يغطى نور معرفة a DE O OS‏ 
الكتاب والسئة » ولا تحمله الكرامات على هتك استار محارم الله تعالى 


کک کک 


.الموصلة اليها. ولهذا قال سبحانه : « فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ) )١(‏ . 
وقال : « قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين » » ولا يحب الموت من فيه البقايا » 
ولا من هو مصر علىشىء من‌الخطايا ٤وجمل‏ الله تمنى اموت شاهدا للولى 
بولایته » وعدم تمنیه شاهدا للغوی على غوایته » قال سبحانه : « واقیموا 
الوزن بالقشط »و الوت حزان قى د فة الوق وع الاشال لوال + 

اما الرتب فلان الولى على الحقيقة لا يكره الموت ان عرض عليه لانه ذاق 
انس مولاه » فأحب لقاءه > قال تعالى : « الذين تتوفاهم الملائكة طيبين » قال . 
القشيرى فى باب احوالهم عند الخروج من الدنيا يعنى طيبة نفوسهم ببذلهم 
مهجهم لا يثقل عليهم رجوعهم الى مولاهم ‏ 

کال ھا کی ا ای و ا ا ل و ای م ارت 
على » ٠‏ وقال عمار بصفين : « الان الاقى الاحبة محمدا وحزبه » ء وقال حذيفة 
حين احتضر : « لا افلح من قد ندم » اى على التمنى وآثار القوم فى ذلك 
كثيرة ۰ 

و افال و ا وان فاد ا الس غلك مر انك فة لري ماري ل 
ترکه أو فعله » آی حالة آنت بها لا تدری هل قمت غیها بحق أو بھوی › فأورد 
اموت على ما انت فيه من اشال و حال فكل عمل وكل جالة تبت م تقدين 
ورود الموت وآنت عليها ولم تهزم فهى حق وكل عمل وحالة هزمها. المىت فهى 
باطل » آذ الموت حق والحق يهزم الباطل ويدمغه قال عز وجل « بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق › ولكم الويل مما تصفون ) 0) ٠‏ 

« قل ان ربى يقذف بالحق علام الغيوب - ٤۸‏ - قل جاء الحق وما ييدىء 
الباطل وما يعيد  ٩‏ » © . 


« وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوفا » () . 


(1) من الآية ٩٤‏ من سورة البقرة وبعدها « ولن يتمئوه أبدا بيا قدمت ايديهم والله مليم 
بالظالين  ٩١‏ ولتجدنهم أحرص الئاس على حياة ومن الذين اشركوا 'يود أحدهم لو يعمر 
ألفه سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصي بما يعملون ) ٩1‏ . 

(۲) من سورة الأنبياء : 1۸ 

(۴) من سورة سباً . 

()) سورة الاسراءع : أ۸ 


تت + ¥ ب 


فما كنت قائما فيه بحق لم يهزمه الموت ان هو حق » والحق لا يهزم الحق ء 
ومن ثم قيل الذى يقرا العلم لله هو الذى اذا قلت له غدا تموت لم يضع 
الكتاب من يده » اه كلام القشيرى . 

فان قلت » صح الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم آنه قأل : « ولا 
بتمنين أحدكم الموت لضر فزل به » () » اجيب بان المراد بالضر فى الحديث 
الفر الدنيوى > اما اذا نزل بالمرء أمر دينى فيجوز له تمنيه خوفا من تطرق 
الخلل فى الدين على أن ذلك لا ينافى ما نقلناه من كلام القوم ٠‏ 


تمكنه من اخلاق أهل الفثوة 
الفتوة فى اللغة : السخاء والكرم » وفى اصطلاح آهل الحقيقة دة 6 


نالفل علي النضى عه دة الكاكة واتفع عن مراك الجخوان 
وستر عيوبهم »> والسعى فى قضاء مصالحهم دون شعور منهم »> والفتوة لها 
تعریف بحسب کل شان : فصورتها « فى () البدايات : الوفاء بعهد الايمان 
ب ا ر الت اا 

وفی الابواب : نسيان الاحقاد والاذيات والتغافل عن الزلات 


وفى المعاملات : قطع النظر عن الاعمال والاعراض عن الاعوأض » ودرجتها 
فى الاصول : الا يتعلق فى المسير الد مبدليل ولا يأنس مما سواء بخليل ٠‏ 


وفى الادوية تنوير العقل بنور القدس وتنزيهه عن اميل الى الجانب الوهم 
والحس ٠‏ 


وفی الاحوال » الاكتقاء بالمو اهب والارتقاء عن ریب المكأسب ۹ 


)١(‏ الحديث ( لا يتمئين أحدكم الوت لضر نزل به فان كان متمنيا فليقل : اللهم أحينى 
ما كانت الحياة خيرا لى وتوفنى أذا كانت الوفاة خيا لى ) رواه الشيخان عن انس وروى 
مسلم عن أبى هريرة ( لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه : اذا مات أحدكم 
انقطع عبله » وأنه لا يزيد الؤمن عمره الا خا ) وروى البخارى عن أبى هريرة « لا يتمئين 
أحدكم الموت : أما محسنا فلعله يزداد واما مسيئا فلعله يسثعشب ) ٠‏ فالتينى جائزر اذا 
ئزل الضر بالدين وحينئذ يستبسل المؤمن فى الجهاد فى سبيل الله عز وجل وهو يتمنى أن 
ندرکه الوث فی جهاده . 

(۲) امام أحمد ضياء الدين الكمشخائوى س جامع الاصول ص ۳)۸ س ط القاهرة 
۸ ھ .۰ 


إ۷ 


وفى الولايات : التخلى عن كمالات القلب والتحلى بصفات الحق ٠‏ 

وفى الحقائق ١‏ بذل الروح للغوز بحياة المحيوب ٠‏ 

وفى النهايات : القيام بالحق من غير رسم والوقوف مع الحقيقة لا عع 
الاسم » 

وأصل الفتوة الايمان » ان آن شروطها لا تتحقق الا اذا تحقق وجود شعب 
الايمأان 8 ولا یکمل وجود شعب الایمان الا اذا حرر الانسان نفسه من العبودية 
لغير الله عن ىجل وحينئذ يصل الى الحرية الكاملة التى لا تشوبها شائبة 
استعباد 

فالحرية شرط فى الفتوة ولا تكمل حرية الانسان الا اذا كمل ايمانه ٠‏ كذلك 
من شروطها طهارة القلب من غواشى حجب الشرك والكفر “٤‏ ومن شروطها 
التنزه عن الدنايا والرذائل والخبائث وكان ما هو حقير . 

ومنها التخلق بالعدالة الشرعية التى تدفع المؤمن الى انصاف الغير ولى من 
نفسه وآهله وولده ۰ 

ومنها انبساط النفس لفعل الخير دون تكلف 0 

وجميع ذلك لا يكمل الا بالايمان بالله تعالى والايمان لا يكوىن أيماذا الا 
بالاقتداء پامام الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامة عليه »> وقد بين لتا صلی 
الله عليه وسلم شعب الايمان وبها تقاس درجة الفتوة » فبقدر نصيب المؤمن من 
شعب الايمان تكون درجته فى الفتوة الحقة » فكلما كان حظه منها اوق كانت 
فتوته أكبر ٠١‏ هذه هى الفتوة 

آما التمادى فی الياطل والقسوة وا لاستبداد والتسلط والتعالى فليس ® 
بل هو من طباع الجبارين والظلمة | والسفاحين والقثلة ولا دخل لهذا هنا 
أهل الفتوة : 

فھی لا یرکن ولا یسکن الی غیر الله عز وجل قهی فتی فی ورعه : ينزه نفسه 
عن الطمع فى فضل مخلوق » ويخلع الانداد والارباب ولا يقف مع الوسائط 
والاسباب » ولا يحول بينه وبين اجابة داعى الحق حائل : روحه منجذبة الى 


E 


النور الالهى لا تحيد عنه » غير ملتفتة الى الاعتماد على طاعة ولا ساكنة الى 
عادة تظنها عبادة » ولا ساكنة الى مقام من مقامات الولاية » ولا تعلقت همته 
آمر من آمور الدذيا اى شأن من شئون الاخرة : لا يطاب من الله تعالى الا الله 
عز وجل ° 

لو شاء الرياسة لنالها من آوسع الاہیاب ونکنه کان یعرض عنها كما ذعرض 
عن القاذروات : بل كان السلطان فمن دوذه يقصدونه لقضاء مصالحهم آو 
للفرار من ظلمة انفسهم »› وطغيانها › ابتغاء التماس: الطمانينة فى رياض 
الايمان بمعية الحق عز وجل وخاصته من اوليائه ٠‏ 
فکان لا يمل من تضاء حوائجهم › وفی الوقت نفسه لا يركن اليهم » ولقد 
مكث بخلوته ما مكث من العمر ما تطلعت نفسه الى الدنيا ولا الى أهلها «ولا 
آرسل طوال حیاته یلتمس شیئا من آہنائها » () ۰ 

بل ها هو السلطان يعرض عليه ما شاء من البلاد فيأبى »> ومع شهرته 
وحب كل مؤمن له» نجده يخرج من الدنيا ما بنى له لبنة على لبنة ولا اتخذ 
بستانا ولا ترك ميراثا ولا خلف وراءه مالا ولا عقارا . 

يظن بعض الناس فى نفسه الزهد » ولكنه زهد من لا يملك الوسائل 
والاسباب ء فاذا ما ملكها انقلب هذا الزاهد القانع الى وحش مفترس وذئب 
متوحش دونه ذئاب الحيوان بمراحل : يقتل فى سبيل المال » وفى سبيل الجاه 
وفى سبيل الرئثاسة » وفى سبيل السلطة ٠‏ ويسلب ويعتدى ويمثل بغيره أشنع 


mw 


: ۵ 


وحشية تعجز, جميع مسار التحليل النفسى عن اختراق الحجب التى كانت 
وله | ۰ 
وقد يظن البعض قى نفسه التوأاضع › وشل تو اضسم بغطی يه وحش الكير 
والتسلط الكامن فيه » فيغطيه امام الناس بالذلة والمسكنة وخفض الجناح ولين 
)١(‏ لسان التعريف وجه الورقة e‏ . 


ج 


اين الثرى من الثريا؟ اين الذهب من النحاس الاصفر ؟ اين التبر من 
الثتراب ؟ 
تأمل فى الفوارق يهولك البون الشاسع . 

أين هذا الذى يتست بالفضيلة ليرتكب ابشع الرذائل » وليّتخذ هذا الساتر 
حجابا يرتكب وراءه ما شاء من أنواع الفسق » آين هذا من ذاك الذى يأتيه 
السلطان أى الامير فيعرض عليه ما عنده - وماذا عنده سوى المال والجاه ‏ 
فيقف هذا امامه كالطود الشامخ غير مكترث بما يعرض عليه »فيهزجلال 
اموقف الخير الكامن فى أعماق صاحب العرض > ويتوب الى رشده > ويشسعر 
بنوں ايمانه بدناءة العرض وخسته » فلا يطلب من القطب الدسوقى سوى آن 
يلتفت اليه لعله أن يهتدى باذن الله تعالى وينجى بنفسه من حمأذ النقس 
وشھواتها ۰ 

NE ETA KESE EAS Î 
هد »ء والسلطان كالمعتاد اذا أآراد أن يعيبر عن حبه ورضاه‎ ٩۱١ المتوفى سنة‎ 
فن خض أعطاه شا من رض الال آي الجاة فوعية الف ديثان فرذها عليه‎ 
: وهو یقول‎ 

اقنع باقمة وشربة ماء ولبس الخيش 

وقل لعقلك ملوك الارض راحوا بيش 

فبكى السلطان وكان من خيرة السلاطين مروءة وعدالة وخلقا ٠‏ فتأمل بربك 
امثال هؤلاء وثارنهم بمن يبذل ماء وجهه ویسفح عرضه ویتفنن فی ضروب 
التذلل فياتى بالعجب العجاب : كل ذلك كى ينال لقمة من حاكم أو مطلبا كائنا 
ماکان » وهو لا یدری آن ما بذله لا یقوم بثمن ۰ لانه تبرأً من صلته بخالقه کی 
يعتاض عنها بعوض فان » قد يبذله له امخلوق وقد لا يبذله وهو الاسر فى 
كل حالة . 

ومن فوته ترحیبه » بل مطالبته للملهوف ان یحتمی به ویلتجیء اليه يقول 
فی تائیته › 
فنحن نحمی الذی قد أآتى لن اذا فال غثنى يا دسوقى بنية 
اذا كان فى شرق أو الغرب قال لى أغثنى أغثه من سيوف صفيلة 


جد 0 


ومما يروى أن احد الظلمة كلف أحد مريدى القطب الدسوقى بحلج كمية 
كبيرة من القطن نون مقابل > فاغتذر له يعدم الاشتطاعة ء وظن إنه لى خير 
بأنه من آتباع القطب الدسىقى فانه ينصرف عنه تكريما للشيخ » ولكن الرجل 
کان لا ج في ولي فا اة دة د راد له اة اة 
منه وطالہه بحلجها فی اسرع وقت قائلا : « ادع شيخك يساعدك » ۰ 

فعاد ألمريد منكسر الخاطر يائساء فرآى الشيخ فى منامه وهى يقول 
ن ك 2 قلا اتا و ها : 

وکان یقول لمریدیه : « اعلموا لی کان أحدکم بالمشرق وآنا بالمغرب وضاقت 
عليه الارض برحبها وطلبنى لا تحجبنى عنه قبضة التراب التى بينى وبينه فها 
آنا وأاقف ہین يديه “ 

وقد يظنه المرء عاجزا تطول صبره على الاساءة تتلوها الاساءة ومع ذلك لا 
يحرك ساکنا ولا یتغیر له خاطر ! ولكنها فتوة الذى يدر » فيعفى ويصفح > أما 
اذا استلزم الامر ردع المسىء لانه من النوع المستهتر الذى لا يزيده العفو الا 
تماديا فى الاساءة شانه شأن كل لئيم لا يزيده كرم الكريم الا لؤما وخسة » فاخه 
عند ذلك يوقفه عند حده رحمة بالناس خشية الفتنة التى تجتاح النفوس كلما 
ا ن 

وفی هذا الصدد تواترت عنه القصة التالية »> وهى مروية فى معظم الكتب 
التى ترجمت للفقطب الدسوقى مثل نور الحدق ولسان التعريف وروضةالناظر 
ونور الابصار وطبقات الابرار : 9) 


حتی کثرت شکایاتهم منه لاستاذهم › فکان يأمرهم بالصبر على ایذائه » وازاء 
یدی القاضی ٠‏ 

. هذا النس نقله الجلال الكركى من كتاب الحقائق للقطب الدسوتى‎ )١( 

(۲) ثور الحدق الورقة ١1/لسان‏ النعريف ظهر الورقة )١‏ ووجه /)۷١‏ ونور الابمصار 
للسيد مؤمن بن حسن الشبلنجى ص ١١؟/‏ وطبقات الابرار للامام البقاعى وجه الورقة١١١/‏ 


والعارف السيد حسن شمه فى مسرة العيئين وغرها * 


— ۷0 


وحدث ذات يوم آن بعض تلامذة القطب الدس, قى اشترى حاجة من رجل من 
و ا بان خم الان موي الا الو اة 
یحیسه وآهانه * 

فأرسل زملاؤه الى آستاذهم بدسوق يستغيثون به من ظلم ذلك القاضى فكذب 
رقعة وأعطاها لرجل من عنده وآمره بتسليمها للقاضى » وكانت تتضمن هذه 
الابيات : : 
يصوبها الى المرمى رجال يطيلون السجود مع الركوع 
أا e‏ . ق د اء وأحة ان ثفْبذ من الد ع 
اذا آوترن تم رمسیين سھما فما يغنى التحصن بالدروع 

وما وصل الى منزل القاضى اسثأذن عليه فى الدخول فأذن له»ء وكان فى 
جمع من أصحابه » ولا علم أنه مرسل من عند القطب الدسوقی آذاه بالکلام 
والتفت الى من عنده وهى يقول : « انظرو| ألى هذه الورقة ألثى جاءت من هذا 
الرجل الذى يدعى الولاية » ! 

وعد أن سب الاستاذ شرع فی قراءتها جهرا » فلما وصل الى قوله سهما خر 
مىتا ۰ 


فهاع الجالسون وعلم الناس بالخبر فأطلقىا الرجل تكريما لاستاذه ٠‏ 

قال الجلال الكركى : 

« وأخبرني بعض علماء المالكية نفع الله به آنه وقف على هذه القضية» وان 
الذى كتبه الاستان له هى نقطة الباء » والتمس منى نا وردت على المحلة الكبرى 
وجه ذلك ؟ فأخبرته باطلاعى على الحقائق وان الذي به كتابة الابيات 
المذكورة ٠‏ فنشاً السؤًال عن وجه الجمع بين الكلامين مع السؤال" الاول فظهر 
الجواب عن ذلك » والله أعلم بذلك : ان الكتابة وقعت من الشيخ مرتين الاولى 
بالنقطة » اشار الى الفقراء وان كانىا بالنسبة لابناء الدنيا فى الدنيا اسفل 
منهم كنقطة الباء أسفلمنها » الا انهم فى المرتبة اعلى منهم أذ همموصلونله 
الى تيل المقامات السنية فى الدار الاخروية » فعلى يدهم يكون التعريف بحال 
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السميد الحسن اليهم » والشقى المعرض عنهم أو المؤدى لهم » كتعريف الباء 
بالنقطة » اذ لولاها لا لتبست بالتاء والثاء ٠‏ 

آى الاشارة بالنقطة الى آن الفقراء ملوك الدنيا والاخة كالنقطة ركب الحق 
منها ما خلق فى الدنيا والاخرى ' 

فلما لم يفهم القاخى الاشارة » ولم يكف عن اذيتهم نفسه الامارة »> حذره 
الاستان من تفويف السهام بصريح الكلام لاجا الى مولاه » فحكم عليه بما 
امضباه » فرشقته سهام الرب » قائلة : من عادى لى وليا فقد آنه بالحرب» 
فكيف والوقيعة فيهم أكل للحومهم ولحومهم مسمومة ؟ والالام والكواين لتناول 
السم معلىمة ؟ فلا يبعد أن يخر من هذا وصفه ميتا ٠‏ 

فان قلت » قد ذكر الاستان فى رسالته تبعا للقىم : « ان الفقير لا يكون فقيرا 
حنى لا يۇذى من يۇذیه : اذا ابتلى صبر : واذا قدر عفا : فهو كالسلطان 
مهابة » وكالعبد الذليل مهانة » )١(‏ الى آخر كلامه » ولهذا قال المرسی » ؟ كان 
اذا آذانى انسان يهلك للوقت » وآنا الان لست كذلك ٠‏ قال التاج بن عطاء الله 
فرآنى مستشرقا لسبب ذلك ؟ فقال : اتسعت المعرفة » ٠‏ 

فالجواب : ان انتصار الحق لاوليائه ليس لانهم طلبوه من الله » بل ما 
صسدقوا التوكل عليه » وأرجعوا الامر اليه» انتص الحق لهم كما قال 
سبحانه « وکان حقا علینا تصر المؤمنین › ( ۲ ) « ومن يتوکل على الله فهو 
حسبه » « والله غالب على أمره » » فهى الغالب الذى لايغلب والقادر الذى لا 
يعجز » والقهار الذى لا قبل لاهل السموات والارض بذرة من بلاه » ولو وضع 
ذرة من ذرات قهره على الجہال لاذابها » ' 


على آن آولياء الله اذا ظلموا على طبقات : فمنهم من يدعو على من ظلمه » 
ليرد عن نفسه ٠‏ أذاه > وليكف ضرره عن الناس »› فهؤلاء لا يردلهم دعاء لاورد 


(() لا يتصد من المهانة مهانة أهل الدثيا فهذه خسة وذلة ولكنه يقصد الهانة لله عسز 
وجل ومن والاه وهذه فى الواقع هى العزة الى ليس وراءها عزة . 

(۴) المؤمنون هم النصوص مليهم قى القرآن العظيم والسنة المطهرة أبا من حاد عن صغات 
هؤلاء فهو أا من العصاة أو من النافقين أو الكفرة طبثا لدرجة مروقه من الدين › فهؤلاء 
لم ينصروا الله تعالى بل نسوا الله فأئساهم اتفسهم : 


وعسالم بعابه لا يلسن معصذب فى النسار قبل عباد الوثن 


س ۷۷ س 


فى الحديث » « أتق دعوة الظلوم فانه ليس بينها وبين الله تعالى 
حجاب )0( ° 

ومنهم من اذا ظلم لجا الى الله فى طلب النصرة وفوض أمره الى الله عز 
وجل وهی یعلم آنه سبحانه لا يخفى عليه شىء فى الارض ولا فى السماء » وآنه 
محیط بالوجودات ولا یضیع عبدا صدق فی توكله عليه عز وجل . 
روو ا ف و جن غل ومن ها الت أن يا ال اه 
آدهم : آين العمران ؟ 

فاا ا اه ا وکات ف الط ری نة مقار فظن الخندى انه رال 
امقابر لا الى العمران استهزاء به » فضربه على رأسه فشجه فطأطأ آبراهيم 
بن آدهم رآسه وهی يقول : اضرب راسا طالما عصى الله ٠‏ 

اقل جما م الفاين قك الغا و هالا للدي و هذا ا 
بن آدهم زاهد خراسان ! 

فوقع الجندى على فدميه يقبلهما ويطلب الصفح > فقال ابن ادهم › واللهما 
رفعت يدك من ضربی الا وأنا أسأل الله لك المغفرة ٠‏ لانى علمث أن‌اللهيثيينى 
على ما فعلت بى ويرًاخذك على ما فعلت » فاستحييت أن يكون حظى منك الخير 
تعالی » والتهجم علی احبابه » فریما يدعو علی من ظلمه لا لانه آذاه بللکونه 
تعدی حدود الله عز وجل فهو يدعو غيره على الجناب الالهى »› ملم يستقض 
الحق لنفسه بل لربه » وهذه أكمل المراتب ٠‏ 
امرأة ادعت عليه آنه احتاز شيئا من بستانها » فقال : اللهم ان كانت كاذبة 
فاعمھا وأمتھا فی مکانھا » فعمیت وجاءت یوما تمشی فی بستانها فوقعت فی 
(۱) رواه الشيخان هن اين عباس رضی الله عنھیا مرفوعا وأہو يعلى عص أبی سید 


مرفوعاً واللغظ له › وف رواية ( اتقوا دعوة المظطلوم وأن كانت من كافر فائه ليس بينها وبين الله 
تعالي حجاب ) ء 


س ۸ س 


ومن ذلك آن رجلا تسور الدار فی حادث استشهاد آمير المؤمنین ذى النورين 
عثمان رخى الله تعالى عنه » فلطم الرجل زوجة أمير المؤمنين فدعا عليه بقطع 
بده ورجلة واخلادة فى الذان» فكان هذا الرجل يري فى الام مقطو اليذين 
والرجلين وه يقول : دعوة عثمان استجيبت فى اثنتين وبقيت الثالثة ٠‏ 

ومن فنا فا فلففن وال الرجال على العامة قفون وا طلم ى انتسان 
على الوجه المذكور وبالعكس »ء وليس الامر كذلك »ء فقد يكون صفح من صفح 
لعلمه بالبقايا فى نفسه فيكف عن الدعاء خشية آن يكون طالبا للنصر لشهوة فى 
نفسه »ء وقد یکون من دعا علی من ظلمه فأراحه الله منه » لعلم الداعی بأنه لا 
يدعو الا غيرة على جناب الحق عز وجل ٠‏ 

كان رئ الله تعالى غه شيد التضع فى دين الله الى لا خاخدة قى :الله 
عز وجل لومة لائم » وله مكاتبات يرسلهاً الى الامراء والحكام ومن له منصب 
فيه ولاية على الناس » وهى تشتمل على مواعظ تبهر الالباب لما حوته من 
علوم ومعارف مع حلاوة فى اللفظ وسمى فى المعنى وهيبة يشعر بها الانسان 
عد قر اءة کله ا استماغه 

فا اج الله الي من جاتن اماد نيا علي امل عة تاع 
الخاحة البداء انه فى ذلك خان كى وجل فد فى ى مسي من لماز 

فالامراء والحكام عادوه لجراته وشجاعته وقوة فهمه لقواعد الحكم 
اشوا 

فالحكم ليس غنيمة يستأش بها الفرد ويبذل كل ما فى وسعه لا لخدمة 
المحكومين بل للتخلص من كل من يشتم فيه رائحة منازعته للسيطرة أو الرياسة 
أو الجاه ٠‏ 

والحكم كذلك ليس بوسيلة يتوصل بها الفرد الى استعباد الناس واذلالهم » 
E ANS O A E‏ 
ھذا ہراء : ہل ان الحکم فی شریعة الله عن وجل تکلیف لا تشریف وعبء کبیں» 
قل من يقبل القيام بمسئولياته : فالحاكم فى الشريعة خادم للناس وليس 
بسيدهم » وهو مسئول مسئولية مباشرة عن كل تصرفاته العامة » ومن حق كل 


VN 


رد أن یقاضیه حقه لم ضیعه ای تهاون فيه أی قصر »› هذا الى مسئوليته 
المباشرة عن مصالح الشعب مجتمعة ٠‏ 

ولذا أحاطت الشريعة السلطة بسياج من الضمانات لايفلت منها حاكم » ولو 
فهم الناس هذه المعانى حق الفهم وصدقوا فى اخلاصهم لانفسهم لفروا من 
مسئولية الحكم فرار السليم من الاجرب أو فرار انسان من حيؤان مفترس ٠‏ 

والحكام المستبدون يكرهون اشد الكراهية كل من يفهم القواعد الدستورية 
للحكم » اذ ان هؤلاء يكونون فى نظرهم بؤرة لتجميع الوعى العام لا تلبث أن 
تنطلق منها الصرخة المدوية التى تقوض أركان الطغيان والاستبداد » ولذا نجد 
انهم في کل بلد یطاردون آمثال هؤلاء ويتخلصون منهم ما وجدوا الى ذلك 

وقد حدث صدام من هذا القبيل بين القطب الدسىقى وبين السلطان الاك 
الاشرف خلیل بن قلاوون ( 1۸٩‏ - 1۹۲ ه) نوجزه فیما یلی : 

بدا السدام بمكاتبات كان يرسلها القطب الدسوقى الى السلطان كلما وجد 
منه تهاونا فی كبح جماح رجاله الذين يسيئىن فئ تصرفاتهم العامة أى يعبثون 
بحقوق الرعية ٠‏ وقد اثار ذلك حنق هؤلاء خشية أن يتنبه السلطان الى ظلمهم 
وچورهم ۰“ وکالعتاد فی کل عصر انبری غريق من النافقين ليوغں صدر 
الاطان ع الطب الفمر ول با الان والب الذي كنة 
السلطان » ويتهم القطب الدسوقى بالاستهانة والاستهتار بالسلطان مما قد 
ينتهى بحدوث فتنة » وبهذا يضربون على الوثر الحساس عند كل حاكم ٠‏ 
وأخذو!ا فى اغراء السلطان على الفتك به » ولا أنسو! مته الاصغاء لوشاياتهم » 
بادروا الى سرعة التخلص من القطب الدسوقى ليأمنوا شره ء ويرتعوا فى غيهم 
تا اة العا 

بدأوا بارسال طرد من شهد مسموم‌هدية للقطب‌الدسوقى» وتغولالرويات 
آنه با شل ال جم الفقر ام وال له مدا كوه ان سا الله الى 
کلىه ولا مبالاة بان الله ء فاكله الفقراء ولم يشر قى أحد ٠!‏ 

وما زالو! بالسلطان حتى أرسل اليه الامير عن الدين » واليه تنسب سويقة 
العزى فى القاهرة » فلما وصل ركب الامير الى دسوق » نصب خيمته على 

A 


شاطىء النيل » وارسل من يستدعى الشيخ للمثول بين يديه»ء فأرسل اليه 
الشيخ من قبله من يقول له: « أجلس فى خيمتك » فلم يقدر الامير على 
الحركة » ومكث فى خيمته مشلول الحركة ٠‏ 

وأبطاً خبره على السلطان وكثرت الشائعات وأصبحت المسألة مسألة تتعلق 
بكرامة السلطان وهيبته التى اصبحت فى الميزان » فاما أن يقتل الشيخ أو يذله 
على الاقل » واما ان یعترف بانه اذل من ان يخضع احد رعاياه لسلطانه ٠‏ 


وأرسل السلطان وفدا من قبله ومعهم سباع يرافقه سبع يلقى اليه من يغضب 
عليهم السلطان » ولا وصلوا الى دسوق وعلموا بأمر الامير قصدوا خلسوة 
الشيخ » قلما اقتربوا من خلوتقه برز لهم الاستاد ء فهاج الاسد وقطع الوق هن 
رقېته ویمم شطر الاستاذ » فخشی عليه مریدوه - وهم يفدینه بأرواحهم ‏ 
فطماتهم قائلا ء « انه لايفترس. الا الغأفل.» » وكا الأسد أن يفترس إلوفة 
المرافق له ٠‏ 


وجرت امور بعد ذلك علم منها السلطان انەقدوقع فى حبائل الوشاة » وكاد أن 
يهلك بوقيعتهم فى يد أمام من أئمة العارفين » ورآى أنه لا يكف عن هذه 
سوی سفره بنفسه الى دسوق لیعتذر له عما حدث ۰ 


وقول الروايات ان السلطان شاهد من القطب الدسوقى احوالا خارقة زادته 
اعتقادا فيه ۰ 


يؤيد ذلك أنه عرض عليه ما شاء من العقار والمال » فرقضص أن يطلب شيئا 
لنفسه » وطلب من السلطان ان يترك نصف الجزيرة المىاجهة لدسوق للفقسراء 
ينفقون منها على مصالحهم » فوافق )١(‏ ثم بشره بالنصر على الصليبيين فى 
عکا () ۰ 


ومن هذه الواقعة كان السلطان اذا كتب للشيخ يقول له « مملوكك خليل › ٠‏ 
فتأمل طریقته فی ترویض السلطان حتی انتهی امره بان صار بتمئی رضاه > 
)١(‏ يثول الامام شرف الدين يجيى بن الجيعان ( ت ۸۸١‏ م ) عن هذه الجزيرة ( جزيرة دسوق 
مساحتها ۷١‏ فدانا عبرتها ٠٠١‏ ديئار كانت باسم المقطعين ( الجنود ) والان للعربان النصف » 
المصرية بولاق سنة ۱۸۹۸ ص د ۸٤‏ ء۰ 
(۲) تم فتح عکا سئة ٦۹۰‏ هھ ( ۱۲۸۱ م ) وهی آخر حصن كان بيد المليبيين فى الشام 
وبفتحها انتهت الحروب الصليبية فى الشام فى العصر الوسيط . 


( م ٦‏ س ابراهيم الدسوقى ) 


وتأمل فى الهيبة التى رزقها الى درجة أنه لا يخشى السلطان ومن دونه » ويعلق 
الخال الكركن حلي هدد اة كول 

E a a E 
يکون داعيا اليه غفلابد من اظهاره الى العباد ويكسوه كسوتين البهاء‎ 
والجلالة : أما البهاء فلينظرو! اليه بعين المحبة فيكون ذلك باعثا لهم على‎ 
الانقياد »> قال تعالی : » وألآيت علدك محدة مشی » وقال : « ان الذين آمنوا‎ 
وأما الجلالة فليعظمه العباد‎ ٠ » وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا‎ 
فيقذو! على حدود الادب معه » ويقع له فى قلوب العباد هيبة ينصره بها ليكون‎ 


ذا آم ونھی مسموعا أمرد ونهيه » ۰ 


وهذه الهيبة )١(‏ التى جعلها الحق فى قلىب العباد لاوليائه سرت اليهم 
لانبساط جاه المتبوع عليهم » ألم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم : « ونصرت 
بالرعب مسيرة شهر » البسهم الحق ملابس هيبت ه» واظهر لهم جلال عظمته 
فهم الملوك وان لم تخفق عليهم البنود ء والقواد وان لم تسس أمامهم الجنود » 
ولله در القائل فى الامام مالك بن أنس رضى الله تعالى عنه 
يآبى الجواب فما يراجع هيبة والسائلون لديه نواكس الأذقان 
ادب الوقار وعز سسلطان التقى نمهو الطاع ( ۲ ) وليس ذا سلطان 


ومن ملكه الله آمر نقسه وهیأه فقد آتأه الله الملك « قل اللهم مالك املك ء 
قوتي الملك من تشاء E‏ 


قال الامام الشاذلى : لكل وى حجاب » وحجایى الإسباب * 


E a E E E 
سبب ظهور ذلكالولى بذلك تجلى‌الحق عليه » فاذا تجلى عليه بصفة ظهر بها ء»‎ 
فاذا غلبت عليه شهودا » غلبت عليه ظهورا » فلا یقدر علی صحبته ویثبت معه‎ 


)١(‏ هذه الهيبة بخلاف الميبة التى يجدها الئاس للسفاحين والظلية فهذا خو من دة 
البطلش » وهيبة الاولياء رهبة من سطوة تجليات الحق ٠‏ والفرق بينهما أن طاعة الئاس 
للظللمة مع الكراهية والقت لهم وتمنى زوال وجودهم › وطاعنهم للاولياء عن رشفى وائبساط 
نفس وتمنی بقسائهم . 

(۲) فى رواية فهر المعبب ٠‏ قالهما الامام الئورى رحمه الله نعالى . 


— Af — 


الدنيا ورؤسائها » لا يجلس واحد منهم بين يديه الا والرعب قد ملك قلبه . 


« ومن خلصه الله من نفسه وهواه غلا يستغرب ظهوره بالعز › غآى ملك 
آعظم من هذا املك » ˆ 


قال الامام عبد الله بن اسعد الیافعی رمن آنس بالله آنس به كل شىء » ومن 
هاب الله تعالى هابه كل شىء ) . ونقل ابن عباد )١‏ عن الامام الشاذلى فى 
معنى عزة المؤمنين بالله : انعزة المؤمن هى ( ان يمنعه الله من التعيد للنقس 
والهوى والشيطان والدنيا أو لشىء من المكونات فى الغيب والشهادة والدنيا 
والاخرة . والمنافق لا يعلم العزة الا .بالاسباب والتعبد للارباب ) )١(‏ ولذا نجد 
ان المنافق يفضل الاعتماد على المخلوق ولا يطمئن قلبه الى الاعتماد على 
خالقه » ويظن أنه بذلك قد بلغ الحكمة ومنتهى الفطنة » واجتهد كل الاجتهاد فى 
نفعه لنفسه » مع أنه فى الواقع قد حرمها من كل سبيل موصل الى حقيقة 
العزة والكرامة » وساقها الى أرض الذل المقيم والهوان الداثم ٠‏ 

ودخل عليه مرة أحد الامراء فوجده ملثما على عادته » فقال فی نفسه : ر لا 
یخلو من جذام آو برص فى وجهه» ٠‏ فما تم هذا الخاطر حتى كشف الاستاذ 
اللثام عن وجهه » وقال : « يا هذا لا أجذم ولا أبرص » ٠‏ 

فلما رآى الامير وجهه سقط على الارض مغشيا عليه » لما وقر فى نقسه من 
الهيبة () . 

وتعرض القطب الدسوقى فى نفس الوقت الى هجوم من العلماء لايقل شدة 
عن هجوم الامراء ۰ 


)١(‏ هو محمد بن ابراهيم بن عبد الله الشهير بان عباد النفرى الرندى : الفقيه العارف 
كان من أئمة الصوفية ؛ وله قلم فى التصوف انفرد به وسلم له فيه > وأشهر مؤلفاته شرح 
حكم ابن مطاء الله ؛ ومن كلاه ( من لازم الكون وبقى معه ٤‏ وقصر عليه همته لم تفتح 
له طريق الغيوب اللكوتية » ولا خلص له سم الى مشاهدة الوحدالية نهو مسجونبمحيطاته 
محصور فی هیکل ذاته ) توف سنة ۷۹٩۲‏ ھ . 

(۲) ملېعة 1۹۳۷ 

(۲) لسان التعريف وجه الورقة )١‏ . 


ی 


ومن النادر أن ينجو عالم من هذا الهجوم يشنه عليه اقرانه اذا ما طالعهم 
بجديد فى تخصصهم » فيقفون منه ما بين قلة نادرة مؤيدة » وأكثرية معارضة »ء 
وجماعة من أهل الشك لا الى ھولاء ولا الى هولاء » وینتهی الامر اما بالقضاء 
عنی فكرة هذا العالم أو بانتثصاره على هذا الهجوم العتيف الذى يوجه باسم 
ا 

فکان يأتيه فريق 'ليمتحنه » ويسبر غوره » ليكشفه أمام الناس على زعمه »› 
فریق اتی بعنجهيته ليقوم باستعراض علمى يقنع بعده الناس انهم من اعلم 
العلماء ˆ 

ولكن سرعان ما يتبخر هذا العلم عند مقابلتهم الاولى للقطب الدسوقى أذ 
يردج على الواحد منهم فلا یدری ماذا يقول ۰ 

و صف الفعلب الدسوفقیى أمثال ھؤلاء لنلامذنه بقوله )» یا اولادی کم عالم 
فافل محجوب مزكوم لا شم ولا لم ولا فهم ولا علم ولا نظر ولا اطلع على 
ما اطلعث عليه » . 

ومنهم من يأتى ليعرف حقيقة الامر فغاذا سدقت الحقيقة الخبر » صار من 
أتباعه » لانه يبحٹ عن الحق اينما كان ٠‏ وقد استسلم له كبار علماء عص ھ 
واشت رفوا له بغلی کمبه فی آلعلیم وای ذل بشیر فی قآئیک ؛ 


وکم عالم قد جاءنا وهو منکر ‏ فرد بفضل الله من اهل خرقتی 

ومما یروی عنه : 

أن سسعة من الفضاة حجاعءوا لیمتحنوه 4 فلہما وصلت المركب بهم الى ساحل 
دسوق » وذزلوا منها » قصدو! مكان القطب الدسوقى ۰ 

لن و و و دول اا ن لن ق جات 
ال ا ا و ا ی کو کر 
ورثاثة ثيابهم وطول لحاهم وشواربهم ٤‏ وعلموا أن ذلك من تهجمهم الذى لا 
مبرر له على عارف من كبار العارفين » فتابو! الى الله عز وجل »ء وقصدوا الى 
دسوق مره اخری ۰ واذا بالف لفطب الدسوفى قد أرسل نقيبه لإ ستتبالهم فتلقاهم 
قاد الى الاستاة رهي الل الى عن فار مقر و قو ا 


e 


عندکم من المسائل » يقصد المسائل التى أعدوها لامتحانه فيها قبل فقدان 
الاك ادى اا 2 فكوا وقالوا بكلا ا ري اا واوا وة 
العهد » وصارو! من أخلص تلامذته ˆ 
اجماع من کتبوا عنه على علو مقامه 

« وقد ترجمه بعضهم بانه أحد الائمة الذين أبرز الله لهم ايبات وخرق لهم 
العاداكة وأوقح لهم الفية فى القلوت ‏ وانقة على قله اجنام الشاي 
وكان مقصودا لحل المشكلات » وكشف خفيات الموارد رضى الله تعالى عذه ٠‏ 
وا ي ا او و اه ي ن ا وا 
وألفكتاة: 

AGE a gE E E O) 
٠ والملوك » والمهابة فى الصدور ء وقصد للزيارة وللتبرك من سائر الاقاق‎ 

وترجمه بعضهم بآنه الشيخ الكامل الراسخ من أجل مشايخ مصر وسادات 
الغارفين + هتاحت الكز تات الطافرة و الافان لاخر ۾ والاخوان الخارةة 
و اليد البيضاء فی احکام الىلاية < والقدم الراسخ فی در جات النهابة والطور 
E SRE AS Sa SESE‏ 
على آمره » وهو أحد اركان الطريق ٠°‏ 
الواسم في احوال النهايات واليد البيضا فن عل الو ارد والح اقول فى 


)١(‏ الابام الشسعرانى : لواح الانوار وجه الورقة ٠١١‏ و ٠١۴‏ ء 


۸ س 


التصتريف الناقد والكشف الخارق عن حقائق الأياتء والفتع الضناغف فى 
Ts EAN RENE Ss EAS STS‏ 
للخلق واوقع له القبول التام عند الخاص والعام » وصرفه فى العالم ومكنەفى 
اشک الو وف ليان ور 0 و ا2 
و أظهر على يديه العجائب » وصومه فى المهد ٠‏ 

وحلاه المناوی )١(‏ فى طبقاته بقوله : 


« شيخ الخرقة البرهامية صاحب الحاضرات القدسية والعلوم والاسرار 
العرفانية » أحد الائمة الذين أظهر الله لهم المغيبات وخرق لهم العادات »ء ذي 
الباع الطىيل والتصريف النافذ واليد البيضاء فى أحكام الولاية » والقدم 
الراسخ فى درجات النهاية » انتهت اليه رياسة الكلام على .خواطر الانام وكان 
يتكلم بجميع اللغات » ويعرف لغات الوحش والطير » ویقصد باللغات‌الانسان 
وغيره من المخلوقات كما هى ظاهر كلامه ٠‏ 


وحلاه امذيلة لى محمد أمين المدنى 9( یقوله . کان من صدور المقربين وکان 
صاحب كرامات ظاهرة ومقامات فاخرة » . 


٠‏ وحلاه القطب )٤(‏ محمد البهى بقوله : « فهى قطب الاقطاب » وعمدة العمد 
الانجاب » وكعبة الحقيقة وبحر الامداد والطريقة » ومناقبه كثبرة وكراماته 


3 


نسسهیرة » ' 

« سلطان الاولياء وسکردان الإاصفياء برهان الدين» جوهرة سلك 
الصالحين »ء واسطة عقد المخلصين » لسان حال المتكلمين »› الضائض فی بحر 
الحلىم باقوئ فوا عد الشنكين ٠>‏ واطال زى الله كال عند فى ةة 


. ۲۲۸ وجه الورقة‎ ١ الكواكب الدرية مخطوط س ج‎ )١( 

ر۲) حاشيته «على شرح الخريدة للامام الدردير س ص ۷۹ . 

(۴) طبقات الفقهاء والعباد والزهاد س مخطوط ظهر الورقة ۷۸ . 
() شرح حزب القطب الدسوتقى له ظهر الورقة ٠ |١‏ مخطوط . 
6۲) لسان التعريف مخطوط ظهر الورقة ٠١‏ . 


Aa 


« تعر یغه يعلو مقامه » 


وکان رضی الله تعالی عنه يضمن كلامه وشعره التہريف بعلو مرتبته وهی ما 
يسمونە « الشطح » » وينسب اليه الكثير فى هذا الباب * 


فمن كلامه : 

« عرف تلامذتی من يىم : آلست بربكم (١)‏ * 

وقال مش هنا کندر من العارفين مثل الامام التستری و غدره 2 

E EEE CRE CE CE EEE ETS CT 
قال یا فوز من رآنی ای رأی من -رآنی ای رآی من رای من رآنی » الى ثلاثة‎ 
۰ عش‎ 
العيساوى البسری وهو راى الشيخ الخرشى أمام الالكية فى عصره وهو رأى‎ 
الشيخ على الاجهورى العارف الكبير » وه رأى الشيخ خير الدين الكركو‎ 
وهى‎ ٤ خليفه اقام ء وهو رأى السيدة فاطمة بنتالشبخ عبد الله أبى الطيور‎ 
رات أباها « وهو رأی باه السيد محمد » وهو رأى أبأه السيد موسی > وهی‎ 
*@ رای آخاه القطب الدسوقى‎ 

والرؤية هنا لها معذى عند العارفين » والا فقد يرى العارف الكافر والفاجر 
والمنافق والمؤمن ء والرؤية المقصودة هنا » هى رؤية البصيرة اى رؤية الاتباع 
بشروطه المعلومة والا فلا ٠‏ 

وقد قال هذه المقالة کندر من العارفين ولا تخر عن هذا امعنى ومتابعته 
صلی الله عليه وسلم هى أساس كل سعادة » جاء فى الحديث الشريف « # 
تجتمع أمتى على ضلاله » » والامة على ثلاثة أقسام : أمة الدعوة وأمة الاجاآبة 

والعارف حين يتحدث يكون مستغرقا فى شهوده صلى الله عليه وسلم 
فیجری علی لسانه کلام یناسب مشاهدته فحیثٹ یشهد بدیع آنواره صلی الله 


(1) »> (۲) طبقات الابرار للبقاعى ظهر ق ٠. |١١‏ 


— AY — 


عليه وسلم » وأن كل خير متفجر من أقواله وأفعاله وألا نجاة الا بالاهتداء 
بهديه » يقول العارف : طوبى لمن رآنى » وهو يقصد رؤية' من استغرق فى 
أتوآرة كن غارف فن ام بقن غذاك فلا مل هة الى هة ال ٠‏ 

ومن هذا القبرل جميع تصريحات القطب الدسوقى فهى خارجة منه وهي 
للعالمين ٠‏ 

ومنها قوله ر۱) 

انا البحر. الذى لاساحل له » انا نار الله الموقدة »> انا المنتقم لله » اناوقاد 
الحرب » آنا سيف الله على أعدائه » آنا الشهاب الثاقب الساطع ءأناالنسف 
القاطع » أنا اليرق اللامع » أنا الدرع الاتع ء آنا القطب الخوٹء الفرد 
الجامع »› آناصاع يوسف فىحضرة اللك ء لولا حجاب الشريعة على فمى لتكلم 
الصاع يما فيه » ٠‏ 

ومنه » حکمت فی مشارق الارض ومغاريها ¢ وخضت البحار <“ ودقت 
کاساتى فى الاقطار » وصرت آمام قوم آخيار » وكل ذلك من العزيز الجيار » ٠‏ 

ومن شعره فی هذا المعنى : 
على مذهبى كل الحبين يمموا ونشأة خمری هیمتهم نهمهوا 
وكل ملاح الحى أرخوا لشامهم على وعن غرى ابوا وتلئسوا 
آنا الصاحى آنا السكران‌من‌غير خمرة انا الضاحك الاکى وسری مکتم 

وله تائدتان ء تائية مختصرة وتائية مطولة : 


)١(‏ من لسان التعريف طهر الورقة ۲۸ ووجه ۹ ء 


a Aa 


اهن اناف الول : 
سقانى محبوبى بكأس المحبة 
E OE‏ 
وتتادهنى راا شر وك ةة 
وعاهدنى عهدا حفظث لعهده 
وحکمنی فی سائر الارض كلها () 
وفى أرض الصين والأرض كلها 
TESTS YA‏ 
وكم عالم قد جاءنا وهو منلكر 
اا ف اول ا و 


فتهت على العشاق سکرا پخلوتی 
لم الجيال الراستمبات: أدكت 
وان رسول الله شیخی وقدوتی 
و عشث وثيقشا صسادقا . بمحبتی 
وف الجن والاشباح رب البرية 
وکل الوری عن امر ربی رعیتی (۲) 
فصار فضا الله من أهل خرقتی 
اتی الاذن کی لا تجھلون طسریقتی 


ونذكر مختارات من التائية المطولة فمنها : 


نجلى لى المحبوب فى كل وجهة 
وخاطبنی منی بکشف سرائر 
وانظطر فى مرآة ذائى مشاهدا 
وما شهدت عینۍ سوی عين ذاتها 
فأفدوا وأمری بين آمرين واقف 
وهنها : 
نشأتی فى الحب من قبل آدم 
لي افر الخاد ان اخ فاضا 
وكل ولى للاله ميد 
آنا القطب شيخ الوفت ف اكل ذهب 
ومنه قوله : 
قدمی هذا على کل ولى 
کل شسيح خد عهدی کذا 
والقدم يعون به : 


(1) الارشض : قى اصطلاحهم : 


فشاهدته فی کل معنی وصوره 


علومی تمحونی ووجدی مثېتنی 


وسری ف الاكوان من بل نشمأتي 
شہ O‏ شابت ف ولایتی 


انا السيد البرهان شيخ الحقيقة 


حتی على ابن الرفاعی شد علا 
کل قطب کان قبلى أولا 


امقام ای ان مقامه على کل قطب 


أرض النفوس . 


(۲) الرعية : هى كل قوى الاإنسان الوجودية . 


A —‏ س 


ومن ذلك قوله : 
اک ای ای 
e E NT‏ 
غ ادرا كان احاعتا 
اک اکا 


ومنه قوله : 


ولو القيت سرى فوق ميث 
مريدى لا تخف وأعلمم بأنى 
مریدی طب وهم واشطح وغن 


هو الجوهر العالى من البحر خبرنا 
ومغربها فينا ومشرتها منا 
ومن قبل خلق‌الخلق والعرش قد كنا 
فمن این یدری‌الناس این توجهنا (۱) 


لقام بقدرة المولى سعى لى 
قريب السر من مولى الموالى 
ا ی ا 


وشيخى المصطفی کأسى ملالى 


ركا القت الفسوقى وى متفه كرح بقن الان الح م ج 
يلتبس أمره على السامع ويقول ( وما يعلم ما قلت الا من انخلع من طبعه 
وصار كاللائكة ) ۰ 


ويقول ( فيا جميع الاخوان والاولاد من جد وجد ومن حصلت له العنايات 
الربانية اغذاه الله من فضله الجزيل ) ويقول ر فاياك يا ولدى أن تعترض على 
أفعالنا فان آولىاء الله متصلون بحضرة الله تعالى ) ٠‏ 


وقد علق الجلال الكركى على بعض (؟) عباراته فى الشہطح بقوله : 


(۱) هذه الابيات ذكرها الدكتور زكى مبارك رحمه الله تعالى فى كتانه التصوف الاسلامى 
وقال معلقا عليها ( نقلنا هذه الابيات ع ( جواهر الحقائق ) منسوبة للدسوقى › اثراها 
كانت لابن عربى وغفل النابلشى عن صحة النسبة ! والبيت الاخير ذكره الشعرانى فى كاب 
البحر المورود وقال ان الشيخ محيى الدين كان ينشدهكثرا ‏ د |١‏ ص ۲۷۴ ط القاهرة 
۸ ووجدت اں بعص هذه الابياث منسوب للامام الجيلائى فتد نقل العلامة التادفى عن 
أحد أصحاب القحلب الجیلانی أنه قال « کاں سيدنا الشيځ محيى الدين عبد الفادر رضی 
الله عنه قد غاب عن أصحابه فی عض ریاضاته فلہما خرح أتوه وسالوه عن حاله مع الله 
نعالى فأنشد يقول ) ثم ساق قصيدة له جاء فيها ٠‏ 


وک ی ا ا ا 
وما البحر والمغنى وما الشمل قل لنا 
ترا البحصار الزاخراث ورانا 
وتم حلذيث جسل که مص ائه 
شهدا جال ما تجلى لقرنا 


قلائد الجواهر اللعلابة محمد بن يحيى التادفى ٠:‏ 


معاردها فينا ومطلعها نا 
وما جوهر البحر الذى عنه عبرا ؟ 
فمن ایں بدری النساس أين بوجولا ! 
عن الوصف ما فهمنلا بذاك ولا تحنلا 
تلاحظه أرواحئا عنه ہا حدناا 
شن سے رک 


(۲) لسان التعريف وجه الورقة ۴۹ وبا يعدها 


e 


( ان قلت ان هذه الامور التی.صدرت من الشیخ دعاوی »› ولايخفى ماورد 
فى كلام القوم من ذمها وان كانت صادقة » وقد تضمن ذمها نهى الشيخ فى 
رسالته عن أموں منها القول بالمشاهدات قال : فان کل هذا نفوس وشهوات »> 

قلت : كلام القوم واستاذنا فى ذلك انما هى فى حق المريد على سبيل التربية 
له : فأشارو! الى أنه لا يتفوه بما يشاهده ٠‏ وأما العارف فلا ملام عليه بما 
يبديه الحق على لسانه من المعارف ان قد عرف الحق سبحانه بأسمائه 
وصفاته » ثم صدق الله فی معاملاته ثم تنقى من اخلاقه الردية » فحظى من 
الله بجميل اقباله »> وصدق الله فىجميع أقواله » وانقطع عنه هوى نفسه » ولم 
يصغ بقلبه الى خاطر يدعو الى غيره » فصار من الخلق اجنبيا ومن آفاته 
الفسة برا رمن اتاكات و اللاظات نيا 

ودام فى السر مع الله نجيا ٠‏ وحق فى كللحظة اليه رجوعه » وصار محدثا 
من قبل الحق بتعریف اسراره » فيما يجريه من تصاريف أقداره » فيسمى عند 
ذلك عارفا وتسمى حالته معرفة » وحينئذ يكون اخباره أعنى العارف بما منه 
الله عليه من النعم الجسام » وأنه بلغ من الوصول الى الله لافضل مرام من 
باب التحدث بالنعمة » وقد أمر سبحانه بذلك نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام 
بقوله : ( واما بنعمة ريك فحدث) ٠‏ 

قال المفسرون الخطاب له والحكم له ولغيره عامء والتحدث بنعم الله 
والاعتراف بها على وجه الخضوع : شكر على الحقيقة» كما قال أهل 
الطريقة : العبودية التبرى من الحول والمنة » والاعتراف بما يعيطك ويوليك من 
الطول والمنة ٠‏ ويؤثر عن الحسن بن على السبط رضى الله تعالى عنه.أنه قال : 
اذا أصبت خيرا أو عملت خيرا فحدث به الثقة من اخوانك ٠‏ وعن عمرى بن 
میمون اذا لقی الرجل من اخوانه من يثق به يقول : رزقنی الله تعالی من 
الصلاة البارحة كذا وكذا ٠‏ وکان آبى فراس اذا أصبح يقول : لقد رزقنى الله 
البارحة کذا » وقرآت وصلیت کذا وذکرت ذا وفعلت كذا ٠‏ ويقال له: يابا 
فراس ان ملك لا يقول هذا ء قال : يقول الله تعالى ر وآما بنعمة ريك فحدث ) 
وتفولون انتم لا تحدث بنعمة الله تعالى ! ونحوه عن أيوب السختيانى )١(‏ 
وآبي رجاء العطاردى ٠‏ 


() من کبار التابعین ( ۸ -- |۳١‏ ) هء 


ا 


ولتحديد هذه المسألة يجب أن نعرف : ماهى نعمة الله تعالى ٠‏ ومن هى الذى 
يتحدث بها ؟ ونعمم الله عز وجل هى كل ما قربك لله عز وجل › كما ان النقمة 
هى كل ما أبعدك عنه سبحانه وتعالی . 

ولكن ضعاف العقول والجهلة فهموا غير هذا: ان اعتقدوا! آن تعمة الله 
تعالى هى ما يحصل عليه احدهم من الماديات » قيتباهى ويتفاخر ويتلذذ 
بالحديث عما عنده من وساتل الرفاهية » ثم يردف ذلك مبتسما (وأما بنعمة 
ربك فحدث ( مع انه فى طريقة عرضه لا سماه نعما > انما يحاول ان يستذل 
غبره ویتعالی عليه > لیجبره علی احترامه والاعتراف بأنه آکثر منه جاها وعزة 
ومالا وهذا الذی يتحدث بنعمه سبحانه وتعالی لو طلب منه بذل درهم فی 
سبيل الله تعالى لثقل ذلك عليه » وتسمح نفسه بشراء زينة تافهة أو شىء من 
الكماليات بعشرات الجنيهات » يفعل هذا ويظن أنه مؤّمن شديد الايمان ‏ مع آنه 
لى علم لعرف أن ماعده من النعم على هذا الوجه انما هى نقم يفتتن بها ويفتن 
غيره » وهذا من سوء الادب الذى انتشى بين الناس واعتبروه من الاعمال التى 
حث عليها الشرع ٠‏ والشرع من ذلك براء ٠‏ 

دما الذى يحق له التحدث بالنعمة فهى من اذا تحدث كان ذلك شكرا لله عن 
وجل › آی تذکیرا للغیر بآلائه سبحانه وتعالی آو حتا له على الاخلاص له تعالى 
فی کل موطن ۰ 

أما الذى يحق له التحدث بالنعمة فهو من اذا تحدث كان ذلك شىكرا لله عز 
وآفاتها » صافى السريرة حاضر القلب مع الله عز وجل » هؤلاء اذا تحدثوا 
بنعمه تعالى ازداد التاس ايمانا على ايمانهم واشتاقت نفوسهم الى الطاعات 
وامتلات حياء من الله تعالى ٠‏ 

يقول رضى الله تعالى عنه() : 

الا اننا من معشر سبقت لهم اأاياد من الحسنى فعوفوا من الجهل 
ولم ينظروا يوما الى ذات محرم ولم يعلموا غر التقية فى الفعلل 
نعاين ما فوق السموات كلما معاينة الاشخاص بالجوهر المجلى 


)١(‏ من كتاب ( مختصر مسرة العينين ) للشيخ عبد الحى بن على س خط وجه وظهسر 
الورقة + . 


کا کے 


ونعلم ماكنا ومن أين نورنا وما نحن بالتصوير فى عالم الشكل 
لاوا اق مال التريى. :ارواختان الم القيب جلى 

ونختتم هذا الباب بسؤال وشع فى هذا الصدد للامام ابن حجر () الهيتمى 
اذ سل ہما نصه : ( ما الذى يجاب به عما وقع من شطحات الاولياء من 
کا وات رام الت ادها ااه وبادا کی ٠‏ :نکی فیا لی 
جوابه عن هذا السؤال : 

لقد أجاب الائمة العلماء » العارفون الحكماء عما صدر عنهم بأحسن 
الجواب وحملو! آتوالهم على احسن المحامل وأقومها » ولهم فى ذلك آجوبة 
مسكتة وتحقيقات مبهتة لا يهتدى اليها الا الموفقون ولا يعرض عنها الا 
المخذولون » فمن حارب أولياء الله تعالى أى تعدى بالانكار عليهم لا يفلح أبدا 
فقد قال تعالى على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ( من عادى 
ئی ولیا فقد آذنتھ بالحرب وامسالك التی تحمل علیھا شطحانھم ھی : 

١‏ (أن تلك الكلمات حكاية عن حضرة الحق ونطق عما بليق بما شاهدوه 
من الانوار » وغلبة التجىز فى نحى ذلك من مقامات المحبة والعبودية والقرب 
يبسط لهم العذر ويرفع عنهم الاصر » وممن اعتمد هذا المسلك الشهاب 
السهروردى » المجمع على امامته فى العلىم الظاهرة والباطنة فى عوارفه ) ثم 

استشهد بتسوص حن عوارف المعارف ١‏ 

۲ د( ان ذلك وقع منهم فى حال الغيبة والسكر الناشئين عن الفناء فى 
المحبة والشهود لموارد الاحوال المزعجة للقلب ءالاخذة له من صحوه وتمييزه › 
الا ترى إن بعض الهمىم اى الواردات الدنيوية اذا وردت على القلب أذهلته 
وآذهبت تمبیزه لشدة تمکنها منه » واستغراقه فی فکره وخطرها غاذا کان هذا 
قى الامور السافلة التى لا تقوم بجناح بعوضة » فكيف بواردات الحق على 
القلوب ولواعج» المحبة امذهلة عن كل مطلوب ومرغوب وعوالم اللكوت 
امنكشفة لهم فى منازلاتهم » ومشاهدة عجائب القدرة فى ترقياتهم فان ذلك لا 


)١(‏ الامام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمى الكنْ ( نسبة الى محلة أبى الهيتم بمصر 
وقد ولد بها ) الشافعى المتوفى ببكة سئة ۳ س ٩۷١‏ ه وله كتاب الفتاوى الحديثية ط القاهرة 
سنة ۱۳۲۹ ھ ص ۲۲۸ وما بعدها . 


2 


ببقی فی القلب شعورا ولا نمیڍزا بل يصير صاحبه كالسكران التمل فحینئذ ٤‏ 
ينطق بما رسخ فی خلده قبل ۰ ویرجع بطبعه قهرا عليه الی مکان يلحظه ویعول 
a SRA TE SOO ENE SE O EE‏ 
ظاهرها من اتحاد آو حلول اى انحلال » فتأمل ذلك وعول عليه تسلم ٭ وکل 
سكر نشا عن سبب جائز فصاحبه غير مكلف ٠١‏ وممن اعتمد هذا المسلك القطب 
الربانى عبد القادر الجيلانى نفع الله به ٠‏ 

۳ - ( أنهم قد يؤمرون بذلك تعريفا لجاهل آى شكرا وتحدتا ٠٠-مة‏ الله كما 
وقع للشيخ عبد القادر) ٠‏ 

٤‏ - ( ان الشطح قد يكون فيه نفع للخلق » وقد عرفوا ذلك بالهام أو كشف 
آی خطاب او نحوها من وجوه التعريفات ) ٠‏ كما يقع من بعضهم حين يقول من 
رآنى دخل الجنة أو ثحوه ٠‏ 

ہ - ( ظھور المراد من اللفظ وان أشکل ظاهرہ كما وقع للشیخ آبی الغیٹ بن 
جميل آنه جاء اليه جماعة فقال لهم مرحبا ہعبيد عبدى فاشتد انكارهم عليه 
وذكرو! ذلك للعارف الشهير اسماعيل(١)‏ الحضرمى فقال لهم : صدق : ( أنتم 
عبید الهوی والهوی عبده) ۰ 

ودا ای رالا لشو اة ي ن كال الف رئ 
فی میمیته : 
ملوك ولكن اللوك عبيدهم ‏ gوعبدهم‏ أضحى له الكون خاديا 

Aa‏ ن ي ال ى لرن كا 
قال :انشع بى القت: 
وحبانى املك اليهن خلعمة فالارض أرضى والسماء سھائی 

که ا ردا على ا ارا ا رف الور اح بن ةا 
قر و ا الي اتر و ا الى اا د ا 
الى مراتب الابداع ) ٠‏ 

وقوله الإرض أرغى الخ . يعنى أرض النفس قد ملكها وسماء الروح قد 
انقادت له باذن الله تعالى ٠‏ وهو خلاقف ما يتبادر الى الذهن ٠‏ فهؤلاء منهم 

)١(‏ هو الامام الكبر اسماعيل بن محمد الحضرمى وهو صاحب مدرسة من مدارس 
التصوف توفي سنة ۷۷ ه . 


A 


نستقی الادب وبهم نقتدی فى الجهاد فى سبيل الله عر وجل * ولا نسمح لنافق 
آفاق قد تلوث بقاذورات النفوس حتى عبد هواه غى طلب الحياة الدنيا كما 
بقيمها لا شع لهال مرل ادن لاان على هول : 


۷ ( قصد التخريب وهو ما يقع للملامتية وهم قوم طابت تفوسهم مع الله 
فلم یودوا أن يطلع احد على اعمالهم فاذا راى أحدهم أن أحدا اعتقد فيه 
خرب » ای ارتکب مایذم به ظاهره من فعل وغول كسرقة بعض الاولياء وهو 
ابراهيم )١(‏ الخواص نفع الله به وناهيك به علماً ومعرفة : إا رای أهل بلده 
بعتقدونه سرق ثيابا من الحمام لابن املك وخرج يثبخثر بها حتى أدركوه فضرت 
ادت ذه وبتس لى العام فال :ان انت القاحة فى هدل ال : 

. وبديهى أنه لا يفصد السرثة بدليل أنه عرض نفسه على صاحب الثياب حتى 
یستردها ویبقی له ماآراد ۰ وهذا من قبیل استعماں يعض المحرمات للضسورة 
كالتداوى بالنجاسة » آى أكل مالا يحل اذا خثى الانسان الهلاك وذلك بقدر ما 
ينجيه من الهلاك ٠‏ 


وقد تروی عن آحد الاولياء كرامات وخوارق وتصدر عنه الشطحات ء وقد لا 
يروی عن أحدهم شىء من هذا القبيل وقد يربط الناس الحالة الاولى بمرتبة 
الولى فيعتقدون أن علو المرتبة يقترن بالخوارق والشطح » والواقع انه لا 
ارتباط آبدا بين ذلك وبين مرتبة الولى ٠‏ وانما تصدر الكرامات أوالخوارق 
ا و ل الا ع مه الت ان 
الجدد الشسیخ احمد الفاروشی السهرندی ( ٩۷۱‏ س ٠١۳۲‏ ه) فقال : 

(ماکل من کانت خوارقه اکر تکون ولایته اتم واکمل » بل تد تکون خوارقه 
آقل وولايته أتم وأكمل ٠‏ ومدار كثرة الخوارق على شيئين وهما : أن يكون 
الصعود فى وقت العروج آكثر والهبوط فى وقت الذزول آقل ٠‏ بل الاصل العظيم 
فى كثرة ظهور الخوارق هو قلة النزول كيفما كان العروج لان صاحب النزول 
ينزل الى عالم الاسباب فيجد الاشياء مربوطة بها » ويرى فعل المسبب من 
ورائها والذى لم يذرل أو نزل ولكنه لم يحسل الى. الاسباب فنظره مقصور على 
مو ا ااا ا اریت عن رر الع بحا ل ج 
علی‌حسب‌ظنه ۰ فیقضی آمر من یری‌الاسباب‌بها »> ویقفی‌آمرمن‌لایری‌الاسباب 


. العارف الشهير ابراهيم الخواص توفى سئة ۸6| هھ‎ )١( 


EG e 


بدونها . قال تعالى فى الحمديث القدسي : « آنا عند ظن عبدى 
بى ٠٠٠‏ '» ولطالما كان يخطر ببالى انه ما السبب فى كون الخوارق التى 
ظهرت على يد الشيخ عبد القادر رخى الله عنه لم تظهر على يد كثير من 
ا ال ای هی مر کل 2 وهی آنه کان 
عروجه أعلیى من اکثرالاولياء » وفی جانب النزول كان نزوله الى مقام 
E e aa ES EE E‏ 
E E E SE Ee AE E SÎ‏ 
ات فخا حت اجى ري الله ههه فة و اققا فال ة۶ 
ماذا تنتظر ؟ قال : السفينة ٠‏ فقال له : وأى حاجة الىالسفينة ! امالك يقين ٠‏ 
ا و الح خم 
RE CELE AOS SENSE E A ak‏ 
وحبيب لم ينزل فعاملىه بدونها » والفضل للحسن فانه صاحب علم جمع بين 
علم اليقين وعين اليقين وعرف الاشياء كما هى » وفى نفس الامں جعلت 
القدرة مستورة خلف الحكمة ٠‏ وحبيب العجمى صاحب سكر وله يقين بالفاعل 
الحقيقى مز غير أن يرى للاسباب مدخلا ٠‏ وهذه الرؤية غير مطابقة 
AN USN SE aa NE SEES SA‏ 
قھو بعکس طریق ظهور الخوارق فان مقام الارشاد كلما کان نزوله اکثر کان 
فى الارشاد اأكمل لانه لابد من حصول المناسبة مين المرشد والمسترشد وذلك 
منوط بالنزول ٠‏ واعلم انه كلما كان الصعيد أعلى يكون الهبوط المناسب 
له آنزل » وربما تحصل الافادة من المتوسطين فى هذا الطريق اكش من 
اهن دان رة اة وكيا على المبى والنكى ع فلي الاجا 
وعدمه ٠‏ وههنا دقيقة وهى : كما أنه ليس من شرط الولاية علم الولى 
بنفس ولايتهكما هو المشهور » كذلك لیس من شرطها علمه بخوارقه » فربما 
ينقل الناس عنه خوارق شتی وهو لا علم له بها . وکان شیخنا (۱) قدس 
سره يقول : والعجب أن الناس يأتون الى من الاكناف والاطراف فبعضهم 
يقول رايناك فى مكة وبعضهم يقول رأيناك فى بغداد فيظهرون الصحة 
A AANA ag AREAS AG‏ 

فته ری االله فاه ور العارف مؤيد الدين محمد الباقى الدهلوی ( ٩۷٤‏ س ١١١إه)‏ 
توئی ہدلهی بالوند . 


ا 


الاب الرارع 


وقف ائمة التصوف من التأليف موقفين متغايرين الا أنهما يلتقيان 
عند غاية واحدة ان لا مقصد للقوم سوى الله عزن وجرفى جميع شئونهم ٠‏ 
« فمنهم فريق اتخذ من المساجد والحلقات معاهد لتخريج الرجال العساملين 
بالكتاب والسنة ومن أئمة هذا الفريق فى القرن الثالث الهجرى : 

معروف الکرخى : ۲٠۰‏ هس . 

E E NY 

وابو يزيد البسطامی : ۲١۱‏ هه . 

وسهل بن عبد الله التسترى : ۲۸۲ ه . 

والجنيد : ۷ اللفب بسيد الطائفة ٠‏ 

ومنهم فى القرن السابع الهجرى : 

وسن الطرية الالية الإجام أبى الخمسن الهنادلى 2 00 ك د 

ومؤسس الطريقة السطوحية القطب السيد أحمد البدوى : ٠۷٥‏ هه . 

ومؤسس الطريقة البرهامية القطب السيد أبراهيم الدسوقى ومعظم 
الموفية من هذا الفريق . 

روئ عن أبن عطاء الله المتكدرئ أن ايا الحشن الشادلي شن لىم لأ تفع 
الكثب فى الدلالة على الله تعالى وعلىم القوم ؟ ۰ 

اا وله کي احا : ۰ 
اما الفريق الثانى فقد اتخذ من الكتب منابر لبيان الطريق وشرح اصولها 


ونش علومها والاشارة الى أذواقها ومعارفها »ء فکانت کتبهم خزاشن حفذظت 
للعالم اٹمن تراٹ فی بابه کما صانته من کل دخیل وحمته من دعاوی الادعیاء 


ومن أئية هذه المدرسة »› 

المحاسبی : ۲۲۴۳ هھ : آہو نصر السراح اللقب بطاووس الفقراء ۲۷۸ هس 
والکلاباذری : ٠۲۸١‏ ه : والسلمى : )]١۴‏ ه : والهجویری : )٦٥‏ هھ 
والقشیری : ٦٥‏ هھ : والغزالی : ٥۰٥‏ هھ ١‏ وابن العریی ' ٦۳۸‏ هھ 


ا 


والمؤلفون من الصسوفية ندرة بالنسبة لرجال التصوف اذ القوم ابعد ما يكون 
عن المظاهر ولا هم لهم سوى خالقهم فى كل حركة آى سكذة » ومن آلف منهم لم 
يخط كلمة بيمينه الا بنية التقرب الى الله عز وجل ولعلها تكون سببا فى 
الا عق اء الى الحى لن حك عة دو واخااجن:: 

کو ا ف ی ا ا ا جات الق 
فف كي امه ن ادات الو لفات وف اقل اتر ان ن رك وة | 
ولکنه نقش آثاره فی صدور آاصحابه ومریدیه ۰ 

ولو التفت مريدى القطب الدسوقى الى تسجيل مجالسه العلمية »ء وارشاداته 
واشاراته وتىجيهاته لثركو! لنا ذخيرة علمية حافلة بالمعارف المبتكرة العزيزة 
المذال فى كل باب تذاولته ٠‏ 

ولکن لم يصلنا من انتاجه سوی احزابه واوراده وهذه محفوظة فی صدور 
مريديه ورجال طريقته قبل آن تحفظها الارراق › وفيما عدا ذلك وصلتنا شذرات 
رة من كه او مكار كفو افر اة ةا العلا لذن وا ن + 


أحزابه وأوراده 

عرف الامام العارف الصوفى أحمد زروق ( ١‏ ) الحزب بأنه : هی الورد 
المعمول به تعبدا » وهو فى الاصطلاح : مجموع أذكار وأدعية وتوجهمات 
€ ضعت للذكر والتذكير والتعون من الشر وطللب الخير وحصول العلم » مع جمع 
الظ فى الله تمهانه وتعالى بلك + 

وأ لاورأد والاحزاب تتضمن : 

الثناء على الله عز وجل وتفقديسه وتمجيده وتفريده بالكمالات اللائقة 
بحضرة الالو هية ء وثثضمن الاستغفار والتوبة والاستعاذة بالله سبحانه 
وال سن كل حاب ن الان عن ادى الضدي؟ 

کی ا ا 
والاخرة ٠‏ 

)١(‏ هو الاسام العالم الفقيه المحدث الصوفى ؛ أحمد بن أحمد بڻ محمد بن عیسی البرنسی 
۸٩٩ (‏ س ۸٩٩‏ ه ) الشهر بزروق ٠‏ بضم الئون فى البرنسى نسبة الى عرب بالمغرب . 


وصلنا من مۇلفاته اثر من خمسين مۇلغا . 


E RE 


و القصد من ذلك كله :دو ام الحضور مع الحق سبحانه وعدم الخقلة عنه ٠‏ 
الرئيسية أو من مؤسسى فروع هذه الطرق ٠‏ 

ولكل عارف منهم صيغة خاصة فى الصلاة على امام الهداة صلوات الله 
وسلامه عليه » هى مفتاح أنوار روح ذلك العارف » وسبیل کماله » وباب فثوحه 
الموصل الى خزائن العلىم الاصطفائية التى لا يطلع عليها سوى صفوة الله 
تعالی من خلقه ۰ 

والاحزاب التى اقرها اساتذة الطرق الصوفية ملى ثلاث انواع : 

قسم خاص ہما ورد فى الحديث الشريف ٠‏ 

وقسم سجلفيه العارف ما الهمه الله عز وجل بعبارات واضحة ٠‏ 

وقسم سجل فيه العارف ما أفيض عليه من الانوار بعبارات ممتزجةبحروف 
لا يدرى معانيها الا من كان فى مرتبته ومقامه » ومثال ذلك الحروفالواردةفى 
أوراد القطب الجيلائى ء والامام الشاذلى »› والعارف أبن سبعين والقطب 
الدسوقى > وكلهم فى طريق العئاية يتسابقون . 
بشرحها »> وأشهر الشروح الطبوعة هو «مسرة العينين بشرح حزب أبى 
لفن ارف الشوفي الل الم خسن كه الفرىء رف فرغ ن 
الف 0 وق ضيه الشف عة الحى جن ىال أن تهر لم 
ت افر الل : 

ومن شروحه المخطوطة شرح العارقف محمد البهى » وشرح الشيخ محمد بن 
رضوان الابيارى المسمى « انسان المقلتين بشرح حزب آبى العينين » وتىجد منه 
نسخة خطية بدار الكثب العامة ترجع الى سئة ١۱١۸٤‏ م ٠‏ 
مقتطفات منه » وهذه أيضا بعضها مطبوع وأغلبها مخطوط ٠‏ 

واا ن ادات کش اناي 

قال الشیخ البهی فى شرحه : ؟ وقد رويتا عن بعض آأشباخنا المنتسبين الى 


ج ا ات 


طريقته المقتفين لاثاره والمتزیين بخرقته آن من أحب آن يكون مكتويا فى جريدة 
أصحابه وآن يعد من اتباعه ويحسب من آحبابه فلیذكر بعد هذا الحزب بل بعد 
كل صلاة يااللەعددں ٦٦‏ : شم بذکر بادائم عدد ٦‏ : ثم يقول ء يادائم لك الدوام 
الازلى والبفاء السرمدى حتى ترث الارض ومن عليها وانت خير الوارثين › 
محا بادا انت و كافاع ا وا را واف و قر خا 
يادائم ارزقنا حلاوة محبتك › واحشرنا فى زمرة المحبين » ويصلى على النبى 
صسلى الله عليه وسلم بأى صيغة » . 

وکان القطب الدسوقی يأمر اصحابه بقول : « یادائم » فی ذکرهم عقب 
الصلاة » قمر بعض المنكرين لذلك على الاستاذ وجماعته وهم يذكرون بعد 
صلاة الظهر « يادائم » فاستولى على المنكر سلطان الذكر » حتى سمع كلمن 
فی الوجود قول یادائم » فخر مغشیا عليه ورجع عن انکاره ٠‏ 

وهذه الحالة التى استولت على المنكر ليست بعجيبة » فان كل من يستغرق 
فى ذكر يسمع كل المىجودات تذكر بهذا الذكر » ولكن العجيب هو سريان الحال 
ن خا ا لقت السو ال الک ع داب وجل ن اكاد 

ك ف ارف اكم اقام م ما الك ةة 
اسمه عن وجل يابارىء مائة مرة بعد قراءة الحزب » وقال شارح 
الحزب « ولعله باذن من صاحبه شيخ الاسلام الذى كانت علومه من فيض 
الراب * داك الان غادة اسائدة الحنوفية قدا جرت يانه الا يزيدون فى حذي 
ی یعدلون غی آوقات قراءته الا باذن معین هم یعلمون شروطه ۰ 

وقد ورد عن حجة الاسلام الامام الغزالی آن ذکر اسمه عز وجل « ياباریء » 
مائة مرة صباحا وكذا مساء » تنجى من السوء ٠‏ وهذا من أهم المعانى التى 
اشتمل عليها حزب القطب الدسوقى ٠‏ 

والثربية بأسماء الله الحسنى آصل عام للتربية عند الا تسیر علبه 
جميع الطرق الصوفية » والغرض منه هى سقى المريد بأنوار الاسماء الالهية 
ی ل اق كال ية اسا وى ها لدل با افر 5ة 
التى لم يشم مخلوق رائحة من الكمال مالم يكن له نيب منهاء .ولهم فى ذلك 

توجيهات مختلفة 
ففى بعض الطرق الشاذلية ينظر العارف الى مریده ثم يأمره بأن يجلس بين 


کک کے 


امريد أمره بذكره > ففى هذا الاسم دواء لامراض قلبه » اذ منه تنئشر الانوار 
التى تبدد ظلمات النفس وترفع الحجب عن عين البصيرة حتى يصبح الانسان 
عبدا خالصا لله عز وجل لا یبغی سواه فی کل آمورہ ` 

ومن یقرآ ورده رضی الله تعالی عنه يشعر بأنه صادر عن روح کبيرة قد 
استذارت بمحبة الله عن وجل » وفنيت فى حب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ولا ان الصفات الغالبة على الولى تظهر من ورده» فان الورد 
الدسوقى يدلنا على آنه رضى الله تعالى عنه قد اختص بهمة خارقة » وعزم لا 

قال الشيخ الابیارى )١(‏ أن محل تلاىته عقب صلاة الصيح ء وصسلاة 
المغرب ` 

وقال القطب البھی (۲) فى شرحه للحزب : وقد نقل عنه _ آى عن صاحب 
يخافه وسلم من كل سوء وحفظ من الطاعون » بل ومن جميع الفتن حتى يأمن 
من سوء الخاقمة» ٠‏ 

مما وعدنا به ٤‏ ثم يتطاول على قدر سوء أدبه ۰ 

والجواب على ذلك : أن هذه المسالة ليست خاصة يورد معين › بل أن 
وشعها هكذا يقد منه تمييمها > والهرب من الجواب الحقيقى عنها ٤»‏ ملو 
اردنا الجواب‌السحيح عنها لوضعنا اعتراض العترض هكذا : مالناندعوافلا 
بستجاب لنا ؟ وبذا نكون قد انتقلنا- الى أصل من الاصول التى ثنعقد عليها 
الامور ` 

بالداعی › فاذا لم تتحقق فأنی يستجاب له ؟ 


. ۲ انسان القلئين س مخطوط ظهر الورقة‎ )١( 
شرح الحزب المنر مخطوط طهر الورقة ه‎ )۲( 


ES 


فمن الدعاء ما يمكن أن يكون استهزاء من الداعى : كرجل مطعمه حرام 
وملبسه ومشربه حرام »> یقول یارب یارب ! وهی یعلم آنه قد اخترق حدود الله 
عز وجل وانتهك حرماته ولم يراع فى حقوقه الا ولا ذمة ۰ 
ما فقد الاسباب : أسباب النجاة التى يتقذها بمكره ولؤمه»ء يقول : يارب 
ارت ! 

وکمجرم یستبیح آموال الئاس ودماء هم فاذا مأ ضاقت عليه السيل قال : 


يارب يارب ! 


وهناك فريق من الناس يدعى الايمان بالله عز وجل ولا يعمل الا ما وأافق 
هواه « وما اکٹ الناس ولو حرصت بمؤمنین ٠١۳‏ وما تسالهم عليه من آجر ء 
ان هى الا ذكر للعالمين ٠٠١‏ وكأين من آية فى السموات وألأرض يمرون عليها 
وهم نها معرضون ۱۰١‏ وما يمن آکثرهم بالله الا وهم مشرکون ۱۰٠1‏ » ۰ من 
سورة يوسف عليه السلام ” 

ومنهم من يتخذ الشريعة والدين مطية للوصول الى الاغراض الشخصية 
فیرائی الناس لیقېض ٹمنا قلیلا » یبیع آخرته وهداه ونوره پأبخس الاثمان ! 


وكمن يفسر الشريعة تفسيرا يتمشى مع مبادئه الهدامة » ويرخص له المروق 
من دين الله تعالی ۰ 

أ کمن یذکر الله عز وجل لیظهر أمام الناس بالتقوی أى يرتاد المساجد آو 
یعظ غیره وهی لا يعمل بما يقول مثقال ذرة! فهؤلاء لا دين لهم ولا خلاق » بل 
خو اه را عل ا ن ن ا الان ا 9 ف الک و هم اله 
فاحذرو‌هم قاتلهم الله آنى يؤفكون ` 

عن ابی هريرة رضی الله تعالى عنه قال : « سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « ان أول الناس يقضى يوم القيامة عليه : رجل استشهد فأتى 
به فعرفه نعمه فعرفها فال : فما عملت فيها ؟ قال قاتلت حئثى استشهدت 
فال : کذبث ولکن فاتلىت أن يقال جریء » فقد فقيل . ثم امر به فسحب على 
وجهه حتى يلفى فى النار » . 


س ۱۰4 س 


« ورجل تعلم العلم وعلمه وقرآ القرآن » فأتى به فعرف نعمه فعرفها ˆ 
فقال : ما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرا تفيك القرآن ٠‏ قال = 
كذبت » ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم » وقرأت القرآن ليقال هى قارىء » فقد 
قیل ۰ شم آمر ٻه قسحب على وجهه حتى القى فى النار » ٠‏ 

« ورجل وسم الله عليه وآعطاه من اصناف الال کله » فأتی به فعرفه نعمه 
فعرفھا ۰ قال : فما عملت فیها ؟ قال : ما ثرکت من سبیل تحب آن ينفق فيها الا 
انفقت فيها لك » قال : كذبت »ء ولكنك فعلت لقال هى جواد فقد قيل ثم آمر به 
فسحب على وجهه فألقى فى التار» ` 

رواه الامام أحمد ومسلم وأخرج الثرمذى نحوه . 

وجاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال :؟ الرجل يقاتل للمغنم »> 
والرجل یقاتل للذکر » والرجل یقاتل لیری مکانه » فمن فی سبیل الله ؟ قال : من 
قاتل لتكون كلمة الله هى العليا » فهو فى سبيل الله » رواد الامام البخارى ٠‏ 

وعن على رضى الله تعالى عنه قال : «سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : سیخرج قوم فی آخر الزمان : أحداث الاسنان » سفهاء الاحلام » 
يقولون من قول خير البرية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم » يمرقون من الدين كها 
يمرق السهم من الرمية » الحديث رواه الشيخان 

ومن حدیٹ آخر عن آبی سعيد الخدرى وآنس رخى الله تعالى عنهما : « قوم 
يحسنون القيل ويسيئون الفعل » يقرأىن القرآن لا يجاون تراقيهم » يمرقون من 
الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد السهم على موقه ( ١‏ ) هم 
شر الخلق والخليفئة » الحديث . 

وعن ابن مسعود رخى الله تعالى عنه قال : « قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ما من نبی بعثه الله فى أمة قبلی الا کان له من امټه حواریون 4 
واصحاب » یأخذون بسنته ویقتدون به »> ثم انهم تخلف من بعدهم خلوف يقولون 
مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو ممن » ومن جاهدهج 
بلسانه فهو مؤمن ٤‏ ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الايمان 
حبة خردل » ۰ راه مسلم ٠‏ 

)١(‏ غوق السهم موضع الوتر منه ومعناه استحالة رجوعهم الى الهدى وطريق الحق 


.)س 


فالمعيار الاعظم الذ ىتوزن به الاعمال وتقوم الافعال هى ابتغاة وجه الله عر 
وجل فی كل قول أو فعل أو حركة أو سكنة أو نية هذا هى الميزان الوحيد لسلامة 
الاعمال الانسانية ٠‏ 

فلا يغت الانسان بأفعاله ان كانت فى ظاهرها موافقة ألشريعة ولا يطمئن 
حتی یفتش قلبه ویعلم آنه یصرف جمیع أموره لله عزن وجل لا یبغی سواه فی 
الدنيا وفى الاخرة » والا فلا عمل له »> والا فهومن‌الاخسرين الذين ضلسعيهم 
فى الحياة الدنيا وهم يحسبون آنهم يحسنون صنعا ` 

فمهما قرآت عن مزايا ورد من الاوراد فلا يخرج الامر عن هذا الإاصل من 
اسول الدين » فلا تلم صاحب الورد اذا لم تحصل لك إنوار ذكر الله عز وجل » 
ولم نفسك لانقطاعها عن الله عز وجل وانشغالها عنه بأتفه الامو » ثم تدعى 
بعد ذلك أنك من أحبأب أهل الله اى من خاصة المؤمنين أو على آهون الاحوال 
آنك من المؤمنين يكلامه عن وجل وأفعالك ابعد ما تكى نعن الشريعة كما بينها 
امام الهداة صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

واعلم انه قد ورد فى الحدیث ٠‏ كم من قارىء للقرآن والقرآن يلعنه ٠‏ ذلك 
لانه یقرآه ولا يحفل بالعمل به » يستهزئون بأمر الله عز وجل » الله يستهزىء 
بهم ويذرهم فى طغيانهم يعمهون ٠‏ اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما 
ربحت تجارتھم وما کانو| مهتدین ۰ 
كلمة عن الخروف الواردة فى أحزابه رضى الله تعالى عنه ! 

قال الامام ابو زيد عبد الرحمن بن محمد فى شرحه لحزب البر الكبير للامام 
الشاذلى ( )١‏ ان علوم الحروف والاسماء « من علوم الكشف فلا فائدة فى 
التصرف فيها » والكلام عليها ببضاعة العقل » بل لا يعرفه من جهله » ولا يجيله 
م عر فة وکل غل خا ما لع رلك تفارك ها أملها وق الاخخاف 
بینهم فیما یشیرون اليه فیا « تسقی بماء واحد ء ونفضل بعضها على بعض فى 
الاکل )› ۰ 


() شرح حزب البر الکہے ط س |٣٣۳‏ د ص ٠ ١١/١١‏ 


EE E E 


والفعلى » ولا يقتصر فى دلالة الحروف' على صفة واحدة من الصفات ء بلكل" 
حسفة مفتتحة بذلك الحرف دل عليها ذلك الحرف » ء 
من الصقاك أي اسمن الأسشاء بذلك الحرف: 


والاولى أن يقال ان الحروف لها معان سارية فى جميع اللغات ولذا كانت 
الر ت الا ليم اللات 

ك عل عات انخوف فر جن اة لمارف ن الخ كن 
الامام فى اين بن الغرنى ويه الحن بن سبعين المرسى وغيرهما ء وللاول 
کتاب فی اآوراد الحروف تضمن كل ورد معذى حرف مفرد من الحروف 
الهجائية ٠‏ 

E RA SOE ESAS 
اشارة الى ما تضمنته السورة من المعانى ولا يعلم ذلك الا حكماء الله فى‎ 
اإرضه » وهم نجباء الحكماء » وهم قوم وصلت قلوبهم الى الفردائية وتناولوا‎ 
ا وکو کا کرو ادو اوو ت واا‎ 
. وبالحروف ظهرت أسماؤه حتى عبروا عنها بالالسنة‎ ٠ كلها‎ 


وقال الورتجيبى فى تفسيره ان رموز الحروف المقطعة لا يعرفها الا 
الوافون وقد اقل الد لكك ف هان اله ى القت :السو 


وتهتز وتميل عند معرفة نقطة الياء » ٠‏ 


وشرح الجلال الكركى () معنى هذا : بائه يشي بالنقطة الى الجوهر 
الغرس الذى يثبته المتكلمون ومذهبهم جوهرية النقطة لا عرضيتها : اذ ان جميع 
الكائنات مركب من جواهر فردة » وهذا يستدعى الكلام على تفصيل الموىجودات 
من حیٹ اجناس جواهرها وآنواع تلك الاجناس وأصتافها من حيث اعراضها ٠‏ 
(1) هو محمد بث على بن الحسس, بن بشر ال لقب بالحكيم الترمذى الصوفى الشهير استشهد 
سنة ۲٣٠١‏ م وف اللسان للحافظ أنه عاش الى حدود سنة ۴٢١‏ ه : وكتاسه هو نسوادر 


الاصول نى احاديث الرسول وهی ( ۴۸۱ ) أصلا فى ثلاثة اسغار . 
)١‏ لسان السعربف ‏ مخطوط ‏ من طهر ق ١ )]١‏ وجه ق |] . 


— 1¥ 


والكلام على ذلك يستتبع الكلام على آحكاء ذلك من القول بحدوثها بالدلائل 
العقلية والسمعية ٠‏ 

الات غ اا وی ا وغ ا ون 
والصورة » وبيان ما يترتب على اثبات الفرد المشار اليه بالنقطة من الثمرات : 
اذ من فمراقه النجاة من كثير من ظلمات‌الفلاسغة ء مل اثبات‌الهيولى 
والصورة المۇدى اباتها الى قدم‌العالم › وقدمەيۇدىالىتكذيب ما جاءث به 
الشرائع من زوا لهذه الدنيا » وتبديل الارض غير الارض وألسموات » ونفى 
القيامة فيبطل ما جاء فى الوعد والوعيد » ويلزم من ذلك تكذيب الرسل وانكار 
الشرائع وهو أقبح الكفر ٠‏ 

ومن فرت خوت الذقيلة أيظان الفرل بامقنام الخرق والالتتل هي اغلات 
وشرح ھذہ الامور ہتفاصسیلھا ودلائلا واثبات تلك الدلائل وسائر ما یترتب على 
اثبات النقطة غير ما آشرنا اليه يستدعى تدوينه من الكتب ما يوازى سبعة 
الال و كا فاده ا الا لما تاكن ار 

وھذہ التصریحات لم ینفرد با القطب الدسوقی بل صرح بھا كثير من 
العارغين ` 

وفی شرح الحروف التى وردت فى الحزب الصغير ذكر الجافظ احمد بن 
المبارك السجلماسى ( ١‏ ) هذه القصة ء قال : 

قدم علینا بعض اصحاہنا من اخیار آهل تلمسان » فأخبرنی آنه سمع پبعض 
من حع بيت الله الحرام يقول انه زار قبر سيدى ابراهيم الدسوقى تفعنا الله 
به » فوقف عليه الشيخ سيدى ابراهيم الدسوقى نفعنا الله به وعلمه دعاء وهو 
ت اانه الكاق اکن وهو هر انم دخات هو ادر ت رة 
لخلوق مع فدرة الخالق › يلجمه بلجام شدرته › أحمى حمیثا أطمى طميثا 
وکان الله قویا عزیزا »> حم عسق حمایتنا كهیعص کفایتنا » فسیکفيكهم الله 
وهو السميع العليم » ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠ ) (٠‏ 


(۱) الابریز ‏ ط القاهرۃ س ۱۴۳۱۷ س ھ ہہ ص 1۱۹/۱۱۸ . 
(۲) هذا هو الحزب الصغير له رضى الله تعالى عنه لقئه لصاحب القصة بنفسه ؛ 


ave 


فقال له سیدی ابراهیم ادع بهذا الدعاء ولا تخف من شیء فقال لى صاحبنا 
التلمسانى وهو الحاج الابر التاجر الاطهر سيدى عبد الرخمن بن ابراهيم من 
أولاد ابراهيم القاطنين بتلمسان )١‏ : ان أخى الحاج محمد بن ابراهيم 
مالم يعرف معنى هاتين الكلمتين وهما أحمى حميئا واطمى طميثا » أمتنع من 
هذا الدعاء وقال : لا أدرى ما معناهما ولعل أن يكون فيهما ما اكره »> فسألنى 
عن معنى الكلمتين . فسالت(۲) شيخنا(٣)‏ رضى الله عنه عن معناهما » 
فقال رضى الله عنه بديهة لا يتكلم أحد اليوم على وجه الارض بهاتين الكلمتين ؛ 
فمن اين لك بهما ؟! . 


کت الات قان ره الله نا و ك مسي ابراه الدسو تى هن 
إكابر الصالحين ومن أهل الفتح الكبير وهو وأمثاله الذين يتكلمون بهاتين 
الكلمتين » . ثم قال رضى الله تمالى عنه : هما كلمتان بلغة السريانية 9) ٠‏ 
أما أحمى فمعناه يامالك الاسران يامالك الانوان يامالك الليل والتهار يامالك 
E ELE E EE OE‏ 
العطاء والمنع » يامالك الخفض والرفع ٤‏ يامالك كل حى > يامالك كل شىء > 
وفى هذا الاسم سر عجيب لا يطيق القلم ولا العبارة تبليغه ابدا . 


واما شوله اطمى فهو بمنزلة منيصفه تعالىبالعظمة والكبرياء والقهر والغلبة 


والعز والانفراد فى ذلك کله وکأنه یقول : یا عالم کل شیء » یاقادرا علی کل 


(1) بلدة شهيرة فى الحزائر وتقع ما بين جبال المسان جنوبا وجبال اسالا شمالا وغرب 
سول بلعباس الغنية » وشرق الحدود المغربية الجزائربة . 


(۲) السائل هو المؤلف الحامئل أحمد بن المبارك السلجماسى البكرى الصدیيتي ( ٠١١۰‏ 
ما هھ )۰ 


شیو النصوف ( ۱۰۹۰۵ س ۱۱۳۱ هھ ) توف شابا ولكده أتى بالعجب بالعجاب . 

)٤(‏ السريائية هنا لا يقصد منها اللغة السريائية الىائدة ولكن السوغية يمنون بها فة 
الارواح وبها يتخاطب امل الفتح الكبير والمعانى فى هذه اللغة تؤديها الحروف الهجائية لا 
العبارات ؛ فكل حرف هجائثى له معناه واذا ضم الى حرف آخر كانا كعبارة مغيدة س ويرققى 
المتكلم بها الى ممانى الحروف الهجائية وأسرارها ‏ ولفة الحروق هى امل جمبع 
الل ات ٠‏ 


م کے 


شیء یا مکون کل شیء ویا مدبر کل شیء ویا قاهر کل شیء ویا من لا بتطرق اليه 
عجز ولا یتوهم فی تصرفه نقص ۰ 

E E E,‏ کات انی ل 
فیھا ما یشاء ویحکم ما یرید سبحانه لا اله الا هو »› وفی هذا الاسم سر عجيب 
لا يطيق القلم فبليغة ابذا وآلله افلم : 

ا ن الروت 
المقطعة » وقد قرر الامام الزرقانى أنه لا خلاف فى ذلك مادامت متواترة عن 
معناها اذ الجهل ليس بحجة فى القدح ولى كان حجة لالغينا كل علم لا يصل 
اليه الجاهل ٠‏ 

وآخر حزیه الكيير أسماء الدائرة الشاذلية وهی : 

طهور › بدعق »› محببه » صوره » محببه » سقغاطيس » سقاطيم » آحون › 
قاف + آدم » حم ء هاء » أمين ٠‏ 

ي ا ا ف ا اه ا 
الطريغة القاوشجية )١(‏ ¿ كما فسرها ٠‏ ونذكر باختصار : 

طهور : على وزن صبور » ومعناه الكامل فى ذاته المنور لصفاته ٠‏ 

بدعق : على وزن منظر » ومعناه الذی کل شیء به ۰ 

محببه : وى رواية ان الهاء الاخيرة ساكنة غير منونة ومعئاه مبين الحكم 
وصاحب المن ˆ 

صوره : وفی رواية سوره › ی الذی لهیېته خضع کل جہار ۰ 

سغفاطيس : قال لم أر من تكلم على معناه » وهو اسم للفتح على القلب من 
الغيب ٠‏ 
)1١‏ هو العارف الشهر محمد بن خليل بن ابراهيم القاوقجى الطرابلسى الشسامى الشريف 
الحسنى ترك حوالى مائتى مسنف توفي بمكة الكرمة سئة ٠٠٠٠١‏ ه س والاقتباس من ابه 
تحفة اللوك فى السير والسلوك ط الطبمة القاوقجية سنة ۱۳۲۹ هھ س ص ٣٣‏ : ۲۸ . 


ا ا 


٠ الكمال‎ 

أحون » قاف » آدم » بحم » هاء » أمين ٠‏ 
الله فاي ك ف تن ريق الشاد لى ها اة ا اوی ر ا 
الكتب مخطوط يشتمل على حزب القطب الدسوقى ولا يعلم جامعه عنوانه ١‏ ورد 
القطب الحقيقى سيدى ابراهيم الدسوقى الذى تلقاه عن خاله القطب الجامم 
خاله فى الطريق ٠‏ 

ضبط الحروف والكلمات الواردة فى الحزب الكبير : 

ضبط الشيخ حسن شمه الحروف الواردة فى الحزب هكذا : 

( ك ةج كزدد ٠٠‏ كردت بت ةة , دد ) ( بها , بهیاا . 
بهيا س بهياث س لففنجل ) . 
الحروف المركبة الواردة فى أوراد العارفين فقال : « ان كان الاسم ثنائيا 
فافتح اوله واکسی ٹانیه مع التنوین ۰ وان کان ٹلاثیا فان کان بعد وله حرف 
من حروف العلة « أ و دى» فأوله مغتوح و انيه ساکن و آخره مکسوں 


منون » الخ ٠‏ وثرى أن المسالة توقيفية لا تدخل تحت قاعدة معيذة ٠‏ 


. ۲ انسان القلتين ظهر الورقة‎ )١( 
۲ ت‎ 


مؤلفاته 


ومن کتبه : 
۲ کثب فى الغقه ۰ 
٣‏ - الحقائق ٠‏ 


` الجوهرة‎ ٤ 

وقد أشار اليها جميعا فى « لسان التعريف » ونذكر هنا النصوص التى 
#شتملت على ذكر هذه الكتب لاهمية نسبتها الى القطب الدسوقى : 

قال الجلال الكركى : 

« وقد يدا لاستاذنا کرامات )١(‏ وبراهین خارقات › وصنف فى التصوف 
والفقه » واستدل بأمور قطعية وأبدى أحوال التغدمين والمتأخرين ووصف 
آماکن بعیدة جدا حتی کأنه شاهدها عن یقین » ۰ 

فهذه الاشارة تضمنت أن له كتبا فى الفقه والتصوف ° 

وقال فی موضع آخر : 

« وکما قال استاذنا الدسوشقی(۲) قدس الله روحهەمی كتابه الحليل الفائق 
#اوسوم بالحقائق المشتمل على تصوف ورقائق ومواعظ وكرامات وحقائق › 8 


(1) و (۲) لسان التعريف ‏ مخطوط س : طهر الورقة ۲۸ وجه الورقة ١١‏ على 
#لتوالى . 


۲ا س 


وقد اشار اليه العلامة البقاعی فى طبقاته )١(‏ اذ قال : « ومن كلامه رضى 


الدسوقى ٠‏ 
وآاشار الكركى فى لسان التعريف فى عدة مواضع الى كتاب الرسالة 


فقال : 
« نهى الشيخ فى رسالته عن أمور منها : القول بالمشاهدات قال : قان كل 
هذه نفوس وشىهوات » (۲) . 
وقال فی موضسع آخر : « کما آشار اليه آستاذنا فی رسالته (۳) حیث قال : 
الطرق شتى وطريق الحق مفردة والسالكون طريق الحق أفراد 
ومن مؤلفاته كتاب الجوهرة وهق غير کثاب الحقائق » بدليل أن الجلال 
SS E EL O GEE SA‏ 
وجوهرته اشارات رائعة» ۰ 
وکتاب الجوهرة مشهور » وقد شار اليه کل من آفرد القطب الدسوقى 
بالترجمة ووصفه بأنه كتاب ضخم ٠‏ و 
وقد فاتت هذه الؤلفات على دائرة المعارف الاسلامية (6) التى لم تشرالا 
الى : 
أ مؤلف فى فقه السادة الشافعية ء٠‏ 
الجوهرة المطبوع ٠‏ 
ج قصيدة مخطوطة بالتحف البریطانی ثحت رقم ٠ ۷۹٩‏ 
والقصيدة هى تائيته المطولة ٠‏ 
ولم یزد بروکلمان )٥(‏ فیما عده من مؤلفاته على هذا ۰ 
(۱) طہقات الابرار له مخطوط ہ فلهر ق ۱١١‏ . 
(۲) و (۲) لسان التعریف وجه ق /۲١‏ ووجه ق ۲١‏ على الئوالى . 
المعلبة الاسلامية س النرجمة العربية مادة ( ابراهيم الدسوقى ) . 


() و (ه) لسان ا 2 فى المواضع الاتية على التوالى : ظمر ق ۲۸/ 


وجه ق ۱۲/ وجه ق ۳۹/ و 
Brockelmann : Geschichte der A LitteratUr,‏ 


I 
) م ۸ س ابراهيم الدسوقى‎ ( 


حقيقة كتاب الجوهرة المخطوط والمطبوع 

هناك كتاب بعنوأن « الجوهرة » ينسب الى القطب الدسوقى وقد تتبعنا 
نسخه الخطية والمطبىعة فوجدنا آن النسخ المطبوعة تعتمد على النسخ 
الخطية وتختلف اختلافا بسيطا تبعا لاختلاف الاصل المخطوط » والنسخ 
المىجودة هى : 
وترتيبها هو الثالكث من بين مخطوطات امجموعة » وذلك من الورفقة ٠١.‏ الى 
الورقة 1۷١‏ » ويرجع تاريخ نسخها الى سنة ٠۳۹۰‏ ه » وتسم أيضا كتاب 
فتوح الغيب ٠‏ 

۲ س نسخة خطية بالمكتبة الازهرية ترجع الى سنة ۱١۱.۹‏ ه 

٠ نسخة مطبوعة متداولة فى المكتبات‎ - ٣ 
كلام القطب الكبير من أعطى العلم الشرعى والحقيقى »> سيدى ابراهيم‎ 
٠ الدسوقى » وهو أقدم طبعة لكتاب الجوهرة المخطوط‎ 

أ آنه ل قح فة جنيع عافية الى القطب الدستوقى لاشخاله على كين 
من العبارات التى تنحط بكثير عن رتبة القطب الدسوقى العرفانية والعلمية 
والادبية بحيث لا يخفى وضعها على من درس اسلوب القطب الدسوقى »› 
ويجون أن الذى نسخ الكتاب قد اقتبس عبارات من كتاب الجوهرة وخلطها 
بكلام عالم صوفى عاش فى القرن العاش هو ابراهيم بن محمد بن عبد الرحمن 
الدسسوقی ۸۲۳ - ۹١١‏ ه ٠‏ ويؤيد ذلك أن النسخ الخطية لكتاب الجوهرة 
المىجود بين آيدينا يرجع تاريخها الى ما بعد القرن العاش ٠‏ 

ب فى المصادر التاريخية التى وصلتنا أن كتاب الجوهرة كتاب ضخم ولا 
بعقل آن يقال على مخطوط عدد أورأقه ٦‏ ۷ورقه آنه ت ضخم » وخصوصا اذا 
كان الذى وصفه بالضخامة مؤلف من كبار المؤلفين المشهورين مثل الامام 


س 1 س 


افا رح قي الاب الخ مارا ن ااه ر اله كان 
عنه انتخيناها من المصسادر المخطوطة والمطبوعة المىثوق بها : فمن المصادر 
المخطوطة : 

لسان التعريف للجلال الكركى » والطبقات الوسطى «لواقح الانواں 
الق اام الكو اي ال ق ك جه و فضا الح مها لى 
اة لكر اتل الا ال ها ى الخرل على :الفا 
الكبرى ميسور لانها مطبوعة »> والكواكب الدرية للمناوى وطبقات الاہرار 
للبقاعى » وقد اشا هؤلاء الى أنهم اطلعىا على الذسخة الاصلية من كتاب 
الجوهرة أو غيره من مؤلفات القطب الدسوقى ٠‏ 

ومن المصادر المطبوعة : شذرات‌الذهب لابن العماد الحنبلى المتوفىسثة 
ه 4 الجزء الخامس ط القاهرة سنة ١ه۴٠‏ هه 4 ومسرة العينين 
بشرح حزب آبى العينين للشيخ حسن شمه الفوى المتوفى سنة ۱١۷۷‏ ه ˆ 

و غ اة 
للامام الدردير » وشرحه للصلوات الدرديرية وغيرها ٠‏ 

وقد وزعنا المختارات على موضوعاتها بحيث تعطى صورة واضحة جلية 
للمنهج الصوفى للطريقة البرهامية التى تعتبر من أشهر المدارس الصوفية فى 
القرن السابع للهجرة » وقد اعترف باهميتها حتى الكتاب الاجانب(١)‏ الذين 
أرخوا للمدارس الصوفية فقرروا أنها من أعظم المدارس الصوفية فى العالم 
الاسلامى ٠‏ 


Le Chatelier; Les Confreries Musulmanes du Hedjas paris 1887, (0 
P. 190. 


س ١إ‏ س 


ہاب انار 


مختارات من أقواله تن منهجه الصوفق 


ية إل ۶ 
الو الت ت فى ا الوجرة هه الزو ل اى ر اة ا 
من التناقض عن حقيفقة الكون او اى جزء من اجزائه ٠‏ وقد اداهم ذلك الى 
التكلف فى رد الافكار الصوفية ومناهج التصوف الى الفسلفات اليوثانية او 

وفات هو لاء أن التصوف علم عرپی صمیم شأنه شان الفقه الاسلامى » فهی 
قائم على الكتاب والسنة »ء بل ان الصوفية انفسهم يطردون من بينهم كل من 
ا و ا او ف ى خا ات 
الصوفية » ٠ )١(‏ 

خالفامة و التصو ف قان رة الوخوة الطلى إن الررة انحن نخان 
اختلافا تاما فی المنهج ۰ 

فالفلسفة انطلقت لتدرك اللامتناهى بأدوات لا تعرف الا المقيد المتناهى »> 
وطبقت مقولات هذا العالم على عالم لا يخضع لهذه المقولات ٠‏ 

« أن الفلسةفة ان علمتك شیا فقد علمتك نهاية الشوط الذى تستطیم ان 
تجرى فيه فى ميدان العقل » ولكنها لا تخبرك بشىء عن اليادين الاخرى التى فى 
استطاعتك ان تجری فیها » (۳) ˆ 

اما التصوف فقد انطلق لمشاهدة اسرار الوجود واكتناه الحق بالحق عن 
طريق النجربة الروحية التىنستضىء بانوار شموس الوحى القرآنى»؛ فنجح 
فیما لم پستطع غیره أن بتقدم فيه ٤‏ وذاق مالم يذقه سواه » ووصل الى ميادين 


)١(‏ و (۲) د أبو العلا عفينى : التصوق والثورة الروحية فى الاسلام ص ٠١‏ »> ۱۷ على 
الاتشوالى . 


س ۱۹ س 


لا یمکن ان يرتادها الا حفظة الوحى العاملين به المتمسكين بآثار امام الهداة 
لیوات الله وسلامه عليه ۰ 

واراد البعض ان يصل الى مفهوم التصوق عن طريق تتبع تعاريفه وظن انه 
ادرك بغيته؛ وغاث هؤلاء ان التعاريف النى وضعها أئمة الصوفية لايقصد 
مثها حد التصوف ٠‏ ولكنهم قصدوا منها تصوير جانب من جوانبه ٤‏ هو الجانب 
المعنى يتحاشى الىقوع فى خطا اختيار تعريف دون سواه » وينظر الى جميع 
التعارف الصادرة بشان التصوف عن أثمته »> نظرة تكشف عن جوائب من 
التصوف يكمل بعضها بعضا ء وقد يكون بعضها مجهولا لدى الباحث . 

ونسرد هنا يعض التعاريف التى وردت عن كيار ائمة التصوف لا لتحديد 
معثاه ٠‏ فہعناه معروف مفهوم لايخفىعلى ای مدتد ىء فی العلوم» ولكنلنعلم 
أن الطريقة البرهامية ان هى الا امتداد لهذه التعاريف : 

* معروف بن فیروز الکرخی ت ۲۰۰ ه: 

التصوف الاخذ بالحقائق واليأس مما فى ايدى الخلائق ٠‏ 

سئل عن التصوف ما هى ؟ فقال : اخلاق كريمة ظهرت فى زمان كريم من 
رجل کریم على قوم کرام ۰ 

* عمری بن عثمان المکی ت ٣ه‏ : 

التصوف هوان‌یکون العبد فی کلوقت مشغولا بماهو اولی‌به می‌الوقت 

ایی الحسین بن محمد التوری ت ۲۹۰۵ ه : 

, س التصوف ترك كل حظ للنفس‎ ١ 

۲ - ليس التصوف رسما ولا علما ولكنه خلق > لانه لو كان رسا لحصل 
بالمجاهدة » ولى كان علما لحصل بالتعليم » ولكنه ثخلق بأخلاق الله ٠‏ 

۰ ابو القاسم الجتید : ۲۹۷ ه: 

» التصوف تصفية القلب عن موافقة البرية » ومفارقة الاخلاق الطبيعية‎ - ١ 


س ۰ا س 


اة الففات افهرية ومجائة الذوامى النفستاية 6 ومنارلة الصفات 
الروحانية » والتعلق بالعلىم الحقيقية » واستعمال ما هو اولى على الابدية ء 
والنصح لجميع الأمة ٠‏ والوفاء لله على الحفيقة ٤‏ واتباع رسول الله صلى 
ال و 
المتوفى سنة ۲۷١‏ ه » ولعل الاخير اقتبسه من الامام الجذيد لانه أاسبق منه ۰ 

۲ - هى الكون مع الله بلا علاقة ٠‏ 

۴ س هو ان يميتك الحق عنك ويحييك به . 

٤‏ هی ذکر مم اجتماع ووجود مع استماع وعمل مع اتباع ۰ وهذا! 
الجنيد ٠‏ 

ه - التصوف هو حفظ الاوقات 

قال صاحب التعرف فى شرح معناه : « هى الا يطالع العبد غير حده › ولا 
یوافق غیر ربه » ولا یقارن غير وقته » (۱) ` 

* على بن عبد الرحيم القذاد : 

هی نشر مقام واتصال بدوام (') ۰ 

وقد اسند الكلاباذى هذا التعريف الى الثورى فقال : هى « نش مقام 
واتصال بقوام « والاول اصح : 

۰ سمنون بن حمزة الخواص ت حوالی ۲۹۷ هب : 

إلا تملك شيا ولا بملكك شىء 

* رویم بن احمد ت ۲۰۲ هة 


هو اسثرسال النفس مع الله تعالى على ما يريده ٠‏ 


)¥( السراج ; اللمع ص 4 ۰ 


وشابهه فی هذا ابن عطاعت ۳۹۹ هھ ٤‏ فقال حين سئل عن معناه : 
« التصوف هو الاسترسال مع الحق » ٠‏ 

خمد بن حخمه الخرنری ت ٣١١۹‏ هه 

هو الدخول فی کل خلق سنی والخروج عن کل خلبق دنی ۰ 
* ابی علی الروذبادی ت ۲۲۲ ه: 

التصوف الاناخة على باب الحق وان طردوه ٠‏ 

يعنى العكوف الدائم على باب الحق ٠‏ 

. دلف بن جحدر الشبلی ت ۲۲۲ ه : 

٠ التصوف ضبط حواسك ومراعاة انفاسك‎ ١ 

۲ م هى الجلوس مع الله بلا هم ` 

فلا یشغله شیء عن مولاه ۰ 

. الامام الفزالى ت ٠.١‏ ه» 


والجوارح ˆ 


* بقاء پن بطوق 1 هد : 


الف زى التر ف جره انق ف اللاي اواسنفااة بالل مجان 
وتعالی وحده ` 


ایو سعید على القیلوی ت ٥۵۷‏ ه : 


التسرف الترف ادون الح كسا قال ارام عة اللاة 
والسلام « فانهم عدو لى الا رب العالمين » ` 


ابو مدین شعیب التلمسانی ت ٥٩٤‏ هھ : 

حقيقة الفقر ألا تشاهد سواه ٠‏ 

. الشیخ الاکبر الامام محیی الدین بن العربی ت ٦۴۸‏ ه ؛ 

التصوف خلق : فمن زاد عليك فى الخلق زاد عليك فى التصوف ٠‏ والخلق 
المراد هى الخلق القرآنى ٠‏ 

* امام الشاذلية ابی الحسن الشاذلى ت 1٥١‏ ه : 


س ۲۲ا س 


اتوت ريت التفن غل انر دة ووت هالالى الخا رة > 
* السيد الشريف : 
الروت س الف ا ات ار فاا فی كا ن لكا 
ا ری کا ن ان ن ال اور ا اا 
بالحکمین كمال ۰ 
* الامام المنجورى : 
قال فى شرحه لمنظومة ابن زكوان عند قول الناظم : 
غه تف البواطن من كرات النفس هن لوان 
التصوف علم يعرف به كيفية تصفية الباطن من كدورات النفس اى عيوبها 
وصفاتها امذمومة : كالغل والحقد والحسد والغش وطلب العلا - يعثى بقصد 
الاستعلاء على التاس ‏ وحب الثناء والكبر والرياء والغضب والانفة والطمع 
والبخل وتعظیم الاغنياء والاستهانة بالفقراء » لان علم التصوف يطلع على 
العيب والملاج وكيفيته ؛ فبعلم التصوف يثوصل الى قطع عقبات النفس 
وا عن اخ التي وتا هة سى خر ك ال اة 
ا ا 
هو الؤقو فا خم الاذاب الف عة ظاهرا اغا 
التضنوف فما اتر وال ا(علم حفط شرا اليح يشب الار اة لله رب 
العالمين » وحسن الخلق مع المسلمين ٠‏ 
* السيد محمد عيد الشافحى ٠ )١(‏ 
التصوف هى الخلق والاخذ بالعزيمة فى دين الله تعالى مع الاقبال عليه بكنه 
الهمة » وتجريد القصد الا منه » وله»ء بحيث لا بريد العبد من مولاه غير 
ا 
)١(‏ العارف المعاصر صاحب الؤلفات ومؤسس الطريقة الخلوتية المحمدية : والاتتباس من 
كتابه : مكانة التصوف والصوفية فى الاسلام ص ٠١۴۳‏ . 


س ۲١‏ س 


وقد فصل ابراهيم بن المولد مائة تعريف فى بيان معنى التصوف وابن المولد 
من اقران ابن الجلاء وابراهيم بن داود القصار الرقى ٠‏ 


* قال الامام أحمد زروق ٠‏ 


تقد حد التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ الالفين وترجع كلها لصدق 
التوجه الى الله تعالى » وانما هى وجوه فيه والله تعالى اعلم « وجملة الاقوال 
واقعة على تفاضل واعتیار کل واحد على حسب ما قاله علما وعملا وحالا 
وذوقا و غير ذلك »› 

ولو اردنا حدا جامعا للتصوف لاخترنا هذا : 


« هى العمل بالشريعة المحمدية والتأدب بآدابها على يد مرب اكتملت فيه 
وز الت التي كى علا الماركرن بالك ر وجل 


وکل تعریف مندرج تحت هذا 


فالتصوف لیسر بزى ولا بمظهر » وانما هى تحقق بآداب الشريعة فى جميع 
شئون الحياة » ولكن الجهلة ريطوا بين الزى وبين التصوف وبين حركات 
الجسم وبين الاوراد » وبين الاوراد وبين حقيقة الشريعة والعمل بها ٠‏ فالتبس 
عليهم الام واختلط » خصوصا وانهم فی مستوی الذى لا يمكنه أن يفرق بين 
اتباع الشيطان وبين اولياء الرحمن » بل قد يفضل سوادهم الاول على الثاني : 
لان الاول یعنی بالمظاھر التی یکتسب بها القلوب » ولان الثانی لا یخشی فى 
الحق لومة لائم > ولان الاول رسم خطة خبيثة لاستغلال الناس باسم التقوى 
ومظاهرها »ء ولان الثانی يأمرهم بما لا تهواه انفسهم » والنفس اذا اذحرفت ثقل 
عليها الحق واتباعه » وطاب لها الشيطان واتباعه ٠‏ 

والعاقل لا يزن الناس بملابس ولا بمظاهر » فكم من منافق بز الصالحين فى 
مظهره ! وكم من منافق عليم اللسان ! وكم من مدع للاصلاح وهو يتلمس كل 
الحيل ليضل الناس عن سبيل الله تعالى ٠‏ 

وقد حارب القطب الدسوقى هذا. الخلط وذاك اللبس » واعلن الفرق الشاسع 
بين التظاهر بالتصوف وبين التصوف » بين الادعاء وبين الحقيقة » بين الغش 
وبين الصدق فيقول : 


س ۱ س 


« ليس التصوق لبس الصوف »> انما الصوق من بعض شعار التصوف »> 
فان دقيق التصوف » ورقيق صفاته » ورونق بهجة ترقيهلا تحصل الا 
بالتدريج » فاذا وصل الصوفى الى حقيقة التصوف المعنوى » لا يرخى بلس ما 
خشن لانه وصل الى مقامات اللطافة وخرج عن مقامات الرعونة وعاد ظاهره 
الحسى فى باطنه الالهى » واجتمع بعد فرقة » وقذف فيه جذوة نار الاحتراق > 
فعاد الماء يحرقه > والثلج والبرد يقثوى ضرامة » . 

فالظاهر لا عاذقة لها بالتوف. لا فكروا على القتابخ لبن السصوت 
الرقيق فانهم وصلو! الى مقام اللطافة وخرجوا عن الكثافة حتى ان بعضهم 
لشدة لطافته لا يقدر على لبس قميص رقيق ٠٠‏ بخلاف المريد فى بدايته : يلبس 
الخشن لتتأدب نفسه وتخضع لربها » فكلما رق الحجاب ثقلت الثياب » ٠‏ 


فالصوفى اذا لبس الرقيق او لبس الخشن انما هو فى جميع شئونه لا يقبل 
ااا س غل ارك الو ا اسف وهم اترات هن فالس فد 
ا ‏ ا الای و اتکما غلب وشار 
بمظهر الفقير الحقير بالنسبة اليه » فهو لا يشكر الله تعالى على نعمته بل يفتتن 
ويفتن غيره » وينقطع عن الله تعالى ويقطع غيره » فهو فاتن مفتون » ضسال 
مضل وامثال هؤلاء : 

که ر د و ر ی و وو ارا ا شت 
قلوبهم وغلظت اكبادهم وتبلدت مشاعرهم حتى فقدو| الاحساس ہما يصل على 
ایدیهم الى غيرهم من شر واذى » ولو وجهت اليهم ما وجهت من مواعظ لا 
وجدت الى قلوبهم سبيلا » نفوسهم لا تتقن غير سبيل الغى والضلالة للاء متها 
لطباعهم المحتجبة عن انوار الحق الباهرة . 
تميم بطرق اللؤم أهدى من القطا 

وان هى سلكت سبل المكارم ضلت 

والتصوف كله يدور على الاخلاص لله عز وجل فى جميع الاعمال طبقا لا 
جاءت به الشريعة المكرمة ٠‏ 

يقول القطب الدسوقى من نصائحه وتوجيهاته لمريديه : ؟ يا ولدى البس 


ک9 ت 


قميص الفقر النظيف الظريف : فما الام بلبس الثياب ولا بسكنى القباب ولا 

بين الامام الخزالى فى الاحياء معنى الفقر : فذكر انه عبارة عن عدم ما هى 
حا النء كل دوجوف هوي لا ا و 2ا ر ا ور 
مسستفاد له من غبر ده ول يتصور أن يكون مثل هذا الوجود Y1‏ واحدا ٤‏ فليس 
وجودهم بالدوام » والى هذا الحصر الاشارة بقوله تعالى : « والله الغثى وانتم 
الفقراء » () « يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله »> والله هو الخشى 
الحميد » ٠ )١(‏ 

ا فو ال اة 

قال احمد بن يحيى بن الجلاء )٩(‏ : 

« الفقر الا يكون لك فاذا كان لك لا يكون لك على ممنى وله 
تعالى ؛ « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ¢ )6( ١‏ 

ومعناه : اذا لم یکن لنفسه فهی لله » واذا كان لنفسه فليس لله ٠‏ 

وقال الامام أبو اسماعيل الهروى الحتبلى ر) عند كلامه على منزلة 
الفقر ۷) : 

« الفقر اسم للبراءة من الملكة وهى على ثلاث درجات : الدرجة الاولى : فقر 


. من الآية ۴۸ سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

(۲) من الآية ١إ‏ سورة فاطر . 

(8) من أساتذة الصوفية فى القرن الثالث الهجرى ومن حكمه ( من علت هته على الاكوان 
وصل الى مكونها ٠‏ ومن وقف نفسه على شىء سوى الحق نعالى فاته الحق لائه أعز من أن 
یرضی معه شریکا ) , 

(۴) من الآية  ٩‏ سورة الحشر ٠‏ والنص النسوب الي ابن الجلاء مقتبس من كتاب الثعرف 
ص ٩۵‏ . 

(ه) هو الابام عبد الله بن محبد بن على الهروى الحئبلى ث إ۸ ه ء 

() فى كتابه : منازل السائرين . 


س ۱۲٩‏ س 


أو فما » والسلامة مذها طلبا آو تركا 8 


E AS NN 

الو ىا ا و 
الخلاص من رؤية الاعمال »› ويقطع شهود الاحوال » ويمحص من ادئاس 
مطالعة المقامات ٠‏ 

ال اة اران الیو وهی به الق لیج ائ اى الان 


فی بیداء فيد التجريد ¢ وهذا فشر الصوفية + 
قال ابن القيم () فى شرحه لهذه العبارة : 


« عدل الشيخ عن لفظ « عدم الملكة » الى قوله « البراءة من الملكة» لان عدم 
المملكة ثابت فى نفس الامر لكل أحد سوى الله تعالى ٠‏ فالله سبحانه هو الالك 
حقيقة » فعدم الملكة ام ثابت لكل ما سواه لذاته » والكلام فى الفقر الذى يمدح 
به صاحبه‌هو فقرالاختيار وهواخص من مطلق الفئر» وهو براءة العبد من 
دعوى اللك بحيث لا ينازع مالكه الحق )) . 

والواقع أن تعبير عدم اللكة لا يثبت الفقر بهعنى عدم منازعة الحق » أذ قد 
يكون الانسان معدما ولكنه متشبث بالاشياء أكثر من تشبث الغنى بها › 
ى « البراءة من الملكة » أعم وأصح لانه تعبير يشمل الغذى والفقير » فائغنى اذا 
ما تبرآ عن ملكية الاشياء دون الحق عز وجل » فهو غقير !لى الله تعالى باطناء 
وهو فىتصرفه فى الاشياء انما يتصرف طبقا لا أمره الحق عز وجلبه ونهاه 
عنذه ۰ 

اما الفقر الثابت لانعدام الملكة فقد يتحول الى بطر واستعلاء وجبروت اذا ما 
وجد صاحبه ما یعینه على تحقیق آهو‌ائه ۰ 


لا كانت النفس اصالة ملكا لله عز وجل »› ممن لم يخرج عنها ويسلمها 


)١(‏ الامام شمس الدين محمد بن أبى بكر الشهر باہن شيم الجوزية ( ٦٩1‏ س ۷١١‏ ه). 
(۲) مدارج السالكين لابن القيم وهو شرحه لكتاب منازل السائرين س راجع ج ۲ 
ص ۳۸] وما بعدها س ط القاهرة ۱۹٥٩‏ ء 


— ۷ 


مالكها الحق سبحانه لم يثبت له فى الفقر قدم » فلذلك كان ول قدم فى الفقر هو 
الخروج عن النفس وتسليمها لالكها ومولاها » فلا تخرجوا عن طلب مرضاتهفى 
شیء ولا ت تطلب سخطه فی شیء ۴ 

فمراد القىم بالفقر : هى تحقيق العبودية والافتقاں الى الله تعالى فى كل 
حالة » ودوم (1) الاضطرار اليه وعزل النفس عن مزاحمة الربوبية ٠‏ 


ولذا أجاب رويم حينما سئل عن الفقر فقال » هى ارسال النفس فى احكام 
الله . 


شال العارف بقاء بن بطوق 1 ه : 


« الفق تجرد القلب عن العلائق واستقلاله بالله سبحانه وتعالى وحده ٠‏ 
والتخلى عن الاملاك أحد اوصاف الفقر » لانها شواغل وقىاطم لكل عبد سكن 
بقلبه اليها > وعلامة صحة التجرد عن الاملاك الا يتغير عليه الحال بوجود 
الاسباب وعدمها لا فى القوة ولا فى الضعف ولا فى السكون ولا فى الانزعاج › 
ولا تؤثر فيه امهالك . فاذا كان كذلك فهو فقیر » لا يأسره رق‌الاسباب » ولا يهزه 
وجودها » ولا يستفزه عدمها : فان ملك فكان لم يملك » وان لم يملك فکان ند 
ملك ؛ فلا برى لنفسهمى الدنيا والاخرة مقاما ولا قدرا ٤‏ وكما لايرى ذلك لإ 
یطلبه » وکما لا يطلب لا یتمنی » فهو مشتغل به و!اقف بلاطم ۰ 

واختار امام فتح الله البنانى أقوالا فى تعريف الفقر عند القوم منها . 

« الفقر فى اصطلاح الصوفية رضى الله تعالى عنهم » هى التجرد بالقلب عن 
اميل الى الدتيا » وان لابسها ظاهر! وهى من كب إسباب الوصول الى الحق 
تعالى لبعد صاحبه عن الشواغل والقواطع ٠‏ ويقال هى التجرد عن النظر الى 
الاعمال والاحوال والمقامات والخروج عن ذكرها وفكرما اشتغالا بالله سبحانه 
لكمال الافتقار اليه ودوام الاقبال عليه » )١‏ , 


فلفظ الفتير مرادف للصوغى . 


. ومن تحقق بهذا الإضطرار كان مجاب الدعوة‎ )١( 
. » أمن بحيب المضطر ادا دعاه‎ « 
ما‎ |٣٣١ الامام فتح الله الببانى : مقد الدر واللال س ص ۾ ط ب‎ )( 


ی 


= 1۸ س 


شال أبو نصر السراج : « وأهل الشام يسمون الصوفية فثراء » )١(‏ . 


۰ (Y) (( فقراء‎ 

والاتم أن يقول من تبريهم لان هذا لا يمنع أن يكون للصوفى ملكية لكن قلده 
غير متعلق بها أما لفظ التخلى فيوهم أن التجرد عن الملكية شرط عندهم ٠‏ 

ن الو اق كل لى اة موادت لمرن راه 
پعضها › 

@ ذو الذون المصری ت ٠٤١‏ ه٠‏ 

ھی الذی لا یسکن الی شیء والیه یسکن کل شیء ` 

ھ ابی حفص النیسابوری ت ۲۷۰ هھ : 

الذی پکون مع کل وشت بحکمه » فاذا ورد عليه وارد یځرجه عن حکموقته 
يستوحش منه ۰ 

ي ابی الحسین الذوری ت ۲۹۰١‏ هھ ء 

هو الذى لا يتهم الله تعالى فى الاسباب ويسكن اليه فى كل حال ٠‏ 

@ سمنون الخواص ت ۳٠١‏ ه: 

هى الذى يأنس بالمفقود كما يأنس الجاهل بالموجود » ويستوحش بالمىجود 
کار اال باقىن : 

ي الحلاج ت ٠١۹‏ ه: 

بوسف بن الحسین الرازی ت ۲٣۲٤‏ ه: 

هی من آثر وقته » فان کان فيه تطلع الى وقت ثان لم يستحق اسم الفش ٠‏ 

قال آبو سعید القیلوی ت 0٥0۷‏ هھ : 
ویسلم صدره لکل آحد وتسمح نفسه بالبذل والایثار ۰ 


(1) اللبع ص 1]) . 


(۲) النعرف س . ٣؟‏ . 


— ۱٩ 
| س اپراهیم الدسوقی‎ ٩ م‎ ( 


ویعنی بتوله : لا يملات شينًا »> عدم التمسك بشیء تمسکا یخرجه عن آدابہ 
الفقرأء ٠‏ 

وقول معاحره بقاء بن قى : 

ولا یکوین العبد صادقا فی فقرہه حتی يخر جح عن فقره بانتفاء شهود الفقر ۰ 
ویقول الامام آبی مدین شعیب التلمسانی ت ٩٩٤‏ ه: 
لایعرف زیادته ونتصه فی کل نفس فليس بفقیر » ویقول : سيان 
الحق طرفه عين خيانة . 

شال آبوی حفص النیسابوری : 

أحمن ما يتيل بد اله الى الله و ا ادان ال فى ع اران 
وملازمة السنة فى جميع الافعال » وطلب القوت من وجه الحلال ٠‏ 

فالفقر بهذا المعنى هى عين الخنى بالله عسن وجل » قال ابن القيم : « وهذا 
الفقر ج تذافیه الاملاك والكثرة والسعة أن سد أره على هود الانسان افتقاره 
الذاتى لله عز وجل » واستشهد بهذا البيث لابن تيمية : 

والخقر لی وصف ذات لازم ابدا ‏ کما الغنی آبدا وصف له ذاتی 

الايمان والتقوى « ان أكرمكم عند الله أتقاكم » ٠‏ 

الققين؛ الضادى :هى ,الذي ملك كل ىء ولا هنك شه ها ملك م 
الأحوال والقامات والاعراضن لا بسكن الها ول يخلى بب ا الذي ا 
الاشیاء فیصبح عبدا لها فليس بفقير ولى كان معدما ٠‏ 

فالحرية من العبودية للاشياء شرط فى صحة الفقر » ولو تحقق الناس بهذا 
المقام لا سقكت الدماء ودمرت اليلاد وقطعت الارحام و عامل الناس بعضهم 


— ,۷ س 


تا اة اليخركن الهانة في سل كا ر فر كو من الذهت رالفةء 
غل 5 اليا الىت الارن الصادق ين الى : 

ر الف ا ف ار ا ى ففف كن ف الخلا و اء 
واختلط الحابل بالنابل » واستغله الادنياء كعادتهم لكسب الدنيا ٠‏ 

وقد لهرت هذه الحالة مع تذهور الأخلاق والابتغاد التدريجى عن تعاليم. 
الشريعة » ولذا تنجد أن القطب الدسوقى يحذر الناس من أمثال هؤلاء ويدق 
تاقوس الخطر فى القرن السابع الهجرى ويحذر مريديه من الاقتداء بهم ء 
فيقول › 

« لیس کل من تزيا بزى القوم يكون منهم فى الباطن فاياكم أن تقنعوا 
بالظواه دون البواطن » فان القوم انما ترقوا بالاعمال الجوانية وما راينا 
احدا لبس له جبة وآرخى له عذبة وجلس على سجادة فلغ بذلك مبلغ الرجال ! 
بل يقف عن السير أو يرجع من حيث جاء ؟ (ا) ٠‏ 

والاعمال الجوانية هى إعمال الباطن آى بعبارة اوضتح الإعسال الحبادرة 
عن القوة النفسية التى لا يدركها الحس ء فالطبع يغلب التطبع » وكل مدع ماله 
الانكشاف عند الامتحان ؛ والاستاذية ليست بشهادة ولا باحازة ؛ ولكن 
الاستاذية فى الطريق' عمل واخلاص لله سبحانه وتعالى » فالاسلام عند 
الصوفية عمل دائم متجه فى كل لحظة نحو الكمال المطلق » والمؤمن الحق يسير 
بقوة الايمان بالله تعالى » ويستضىء بهدى الحبيب الاعظم صلوات الله 
وسلامه عليه ويستمد علومه من الفيض التدفق من كلام الله عز وجل » وهي 
حرب لا هوادة فيها على النقص الطلق التمثل فى الاحتجاب بالاكوان عن 
المكون ٠‏ 

أا شولم لين ولون الشاك :الى اغيم نظريا باخدوح متها ها واف 
هوأهم » وهؤلاء الذين يدعون الاسلام ولا يعملون بحرف منه » هؤلاء هم اشد 
على الاسلام من كل عدى» لاهم ينتمون الى هذا الدين العظيم وكل إفعالهم 
تذاقض تعاليمه » يدعون آنهم يتمسكون بالشريعة » ويبارزون الله تعالى عند كل 


٠ ب/١٠١ الطبقات الوسطى‎ )١( 
تد 0 کد‎ 


امر أو نهى : « قالت الأعراب آمنا : قل لم تؤمنواء ولكن قولوا اسامنا: ولا 
بدخل الايمان فى قلوبكم ء وأن تطيعوا الله ورسوله لايلنكم من أعمالكم سينا 
ان الله غفور رحیم س ۱٤۲‏ س انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله فم لم 
يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون - ٠١‏ - 
قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما قى السموات وما فى الارض » والله يكل 
شىء علیم - ٠١‏ - يمنون عليك ان اسلموا » قل لا تمنوا على اسلامکم پل الله 
یمن علیکم أن هداكم للایمان ان كنتم صادقين - ١١‏ » » سورة الحجرات 

فكم من مدع للاسلام لى بحثنا فيه عن شعبة من شعب الايمان لا وجدنا فيه 
شعبة منها : والايمان بضع وسبعون‌شعبة»؛ وكم من مدع للاسلام وهويسىء 
الى الأسلاء اساءة يترفع عتها اعدا الأسلك ٠‏ 

SEES ag aE E E AE a A 


والاسلام منه براء ۹ 


بو اللي اتو اى اف كاف امان وا ااه 
O O EET‏ 
بالشهادتين بلا اتيان فروض الدين فهو مسكين ٠‏ فاذ! آتى بالاسلام والشريعة 
الظمرة امان راذا افر اتن العووشكات من الشلاة و الوم والركة 
الخ والخاان وط الذي فى الاعتال و لاان وا لاقو ال كان هنال 
المؤمن » فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « الحسلم من سلم المسلمون 
من لمسانه ويده ) . فان الله تعالى قد حرم الهمز واللمز والغمز ٠‏ والتنابز 
والغيبة والنميمة والكفر والفسوق والعصيان » ٠ )١(‏ 

ويقول فى حقيقة الصلاة : ليس كل من ركع وسجد فقد صلى » والمصلى هى 
الذى يآتى الصلاة على « هيئتها وفروضها وتسبيحها وركوعها وسجودها 
وتشهدها وتكبيرها وتحليلها وتحريمها ووقارها وادابها وخشسوعها 
وخضوعها وحضورها » فان من حافظ على ذلك وجمع وصلی حتی یعلم صلاته 
كيف تقع » وتعقل ذلك ووعى وطهر الاعضاء جميعها من الحرام وغيره لاأ سيما 
القلب والامعاء »> ومن نكاح الحرام »> ولبس الحرام ء وأكل الحرام وشرب 

(۱) و (۲) من الجوهرة ص ۷۷/۷١‏ و ۷۸ على التوالى . 


س ۱۲۲ — 


الحرام ونظر الحرام وسماع الحرام والجلوس الحرام وشرب الحرام والسعى 
الحرام والكلام الحرام ومن كل ءا حرمه الشرع ثه لى واعطى فى صلاته كل 
عضبق حقه وتلذذ بخدمة الله تعالى » بحصل له من ذلك زيادة عفليمة ويركة 

فان رسول الاه صلى الله عليه وسلم يقول : « ان أحدكم لأيصلى الصلاة 
وانها لا تزن عند الله ناح بعوضة : وان أحدكم ليصلى الصلاة وانها تكتب له 
کجبل آحد ) ۰ 

ويكد فىوصاياه التمسك بالشريعة» ويأمر بأقامة موازينها عندكل أمر» 
فما وافقھا فھو خیر وما خالفھا فی شر ` 

حتى العلوم : فكل علم يقرب الى الله تعالى فهى خير » وکل علم يحجب عن 
الله تعالى فهى شر «فالعلم المشروع هو كل خير مودوع تكون مه نتادج 
الحقائق ودقائق الرقائق وتنوير اإسالك والطرائنق » )١(‏ . 

فالشريعة أإصل كل علم يقرب العا مين الى الله عز وجل » وكل حقيقة خالدة 
داش اننا برخ :امالها الى "الشريمة ‏ قامنك الناهع النسيدة والشرية 
EE EE E E UREA E a‏ 
فان من سلكها واتبع أمرها نجا ء فان الله أمركم أن تطيعوا ولا تعصوا »ء وأن 
تستقيموا ولا تلهىا » قال الله تعالى « وماآتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم‌عنه 
فانتهوا » واتقوا الله ان الله شديد العقاب » ٠ )٠(‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يقول الله تعالى › لا يتقرب 
المتقريون الى باحب من آداء الفرائض : ولا يزال عبدى يتقرب الى بالتوافل 
حتی احبه » فاذا احپیته کنت له سمعا ویصرا » اذا دعانی اجېته واذا سالنی 
اعطیته » وفی خبر آخر فبی یسمع وبی ينطق › (") ' 


)١(‏ من الجوهرة س س + ۷۷ ء 

() من الآية س ۷ س سورة الحشر . 

(۳) للحديث القدسى عدة طرق نذکر منها ما خرجه البخاریى باسناده ( قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى قال : من عادى لى وليا فقد آذننه بالحسرب 
وما نرب الى عبدى بشىء أحب الى مما افترضت عليه . وما بزال عبدى ينقرب الى بالئوافل 
حتی أحبه ۰ فاذا أحببته کلت سمعه الذی يسمع به وبصره الذى صر به ويده التي بطش 
بها ورجله التی ییشی بها وان ساألنى لاعطيئه ولثن استماذنى لاعيذنه ) الحديث وراه الامام 
احمد والحكيم الترمذى ابو يعلى والطبرانى وأو نعيم وابن عساكر بالفاظ أخر ؛ 


س ٢ا‏ س 


آلشرد * وا1 تی 4 

وظن الهواة من الباحثين والمستشرقين آن الصوفية يفرقون بين الشريعة 
بوالحقيقة » وآيدوا ظنهم بما وصلهم من التعاريف التى وردت بشأآن معنى 
'التصوف»ء وقال قولتهم کل من‌أراد ان يلج التصوف من الباب الخلفى؛ وكل 
-متسلل الى صفوف الصوفية ليستر ما شاء أن يرىجه من زور وهذيان وبهتان 
وتضليل بدعوى أن هنالكر علماء للحقيقة وعلماء للشريعة » وهم بريدون أن 
’يتوصلوا من هذه البداية الى اباحة ما شاءوا من آفكار وآراء سوأء وأفقت 
الشر ام عاجرا واي آنا فى وى فلن غر اخ و اموا 

والواقع ان جمیع آئمة الصوفية وكل من عرش التصوف الحق »› بؤکدون أن 
DN ESE A ALES‏ 

ھ ایو سلیمان الدارانی ت ۲٠۹١‏ ه: 

ريما تقع فى قلبى النكنة من نكت القوم فلا أمبلها الا بشاهدين عدلين : 
الكتاب والسنة ٠‏ 

ھ ابر الحسین احمد بن آبی الحواری ت ١۲۳ه‏ > 

من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل عمله 

® ذو آلنون المصری ت ۲)٠١‏ هه : 

من علامات المحب لله عن وجل متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم فى 
خلاقه و آفعاله و آوامره وسنته ۰ 

۵ آبو یزید البسطامی ت ۲۹٣۱١‏ هھ : 

لو نظرتم الى رجل أعطی من الکرامات حتی یرتقی فی الهواء فلا تغترو' په 
حتى تنظرى| كيف تجدونه عند الامر والذهى وحفظ الحدود وآداب الشريعة ٠‏ 

۵ سھل بن عبد الله التستری ت ۲۸٢۸٢‏ ھے : 
الحقوق » قلت : ومرجعها جميعا الاعتصام بالكتاب والسنة ٠‏ 


۱١ = 


@ آبو حمزة محمد بن ایراهیم البغدادی ت ۲۸۹ ه: 

وکان الامام احمد بن حنبل اذا جری فى مجلسه من كلام القوم يفول له ما 
تتول فی هذا ياصوفی ؟ 

من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه ولا دلي على الطريق الى الله تعالى 


ھ ایو الحسین الذوری ت ۲۹١۵‏ ه»ء 
من رأيته يدعى مع الله حالة تخرج عند حد العلم الشرعى فلاتقرين مذه ` 

ھ أبو القاسم الجنید ت ۲۹۷ ه: 

الطرق كلها مسدودة على الخلق الا على من اقتفى اثر رسول الله صلى الله 
عليه وسنم ۰ 

ایو عثمان الندسایوری ت ۲۹۸ ه : 
قولا وفعلا نطق 'بالبدعة قال الله تعالى : « وان دطيعوه تهتدو!أ ٭« * 

® آبو الغباس آحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الادمی ت حسوالى 
هھ 

لا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب فى اوامره وأفعاله وأخلاقه ٠‏ 

@ آحہد الرفاعی ت ٥۷۸‏ هھ ١:‏ 
لقصصناها ˆ 

فالشريعة عند الصوفية اساس كل عمل ظاهن أو باطن ٠‏ 

والاعمال الظاهرةكأعمال الجوارح الظاهرة وهی العبادات والاحکام مثل 
الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وغر ذللف :4 هده 
العدادات ٠‏ 

» وما الاحكام : فالحدىد والطلاق والبيوع والفرائض والقصساص وغیرها 
غهذا كله على الجوارح الظاهرة التى هى الاعضاء . 
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د وأما الاعمال الباطنة فكأعمال القلوب » وهى المقامات والاحوال مثل 
والرضا والذكر والشكر والانابة والخشية والتقوى والمراقبة والتفكر والاعتبار 
وألخوف والرجاء والصبر والقناعة والتسليم والتفويض والقرب والشوق 
والوجد والوجل والحزن والندم والحياء والخجل والتعظيم والاجلال 
والهيبة ' 

ولکل عمل هن هذه الاعمال الظاهرة والباطنة علم وغقه »› وبیان وفهم > 
وحقيقة ووجد » ويدل على صحة كل عمل منها من الظاهر والباطن آيات من 
جهله ۰ 

« فاذا قلنا علم الباطرء : أردنا بذلك علم اعمال الباطن التى هى الجارحة 
الباطنة » وهى القلب » كما أا اذا قلئا علم الظاف أهرتا الى علم الإعمال 
الظاهرة التى هى على الجوارح الظاهرة وهي الاعضاء » (ا) ٠‏ 

والتشسن الان على البعققطن أن غلم الباطن 2 هى التصصوف 1 والؤاشع أن 
ااشريعة هى اساس لكل حقيقة وفى ذلك يقول القطب الدسوقى : 

« الشريعة جامعة لکل علم خقی مما ذکره رباب اللسان وتداوله ذوو 
العرفان من اختلاف الابواب والمقامات والمعانى والاشارات وهذان القولان 
يغنيان عن كثرة ما ذكروه من معارفهم لان جميع العلوم فى مضمونهما 
مطوية » (۲) ؛ أى مندرجة . 
بالشريعة حتى عمد للحقيقة فيكون آخذا من الكتاب والسنة ما تقوم به 
حقیقنه » )٩(‏ . 

« والشردعة هى الحقيقة »> قعالم يالله وعالم بأمر الله ٠*٠‏ وعلماء مع الله 
وهم آهل المعرفة والخوف والرجاء والسهر والبكاء » لان من عقل علم » ومن 


E PE س ج‎ 


. ])/٤۴ اللبع ص‎ )١( 
. على التوالى‎ ۸١ ۸۱ س الجوهرة : ص ۸۳/۸۲ ہ‎ )۳( ٤ )۳( 
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علم حلم » ومن حلم حکم » ومن حکم آبصی » ومن ابص بنور قلبه غلبت حکمته 
على جهله فرقى الى العالم العلوى » . 

فالطریق الى الله تعالى تحكمه الشريعة فى الظاهر والباطن » يقول 
العارف السيد على الهيتى °١٤. ٤٤٤(‏ ه) : الشريعة ما يرد به التكليف 
والحقيقة ما حصل يه التعريف ء فالشريعة مؤيدة بالحقيقة » والحفيقة مقيدة 
لها فهى باطلة )١(‏ . 

يقول القطب الدسوةی : 
خفى متها » وجميم المقامات مندرجة فيهما » ولكل منهما آهل والكامل من 
جمع بینھما «( (T)‏ . 
اى جمع بين طهارة الخلاهر وصفاء ااباطن فيكون عمله مطابقا لسريرته . 


» 


ویقول : 

« الطريقة كلها ترجع الى كلمتين تعرف ريك وتعيده » « فمن فعل ذلك فقد 
أدرك الشريعة والحقيقة وليس فى هذا تعطيل للعلماء » بل العلم ابن للعمل » 
وانما قلنا ذلك من اجلل فول الله تعالی « فاقرءوا ما تسر منه ! ) (۲) . 


« ولكل فغرقة منهاج > والا فقد يجمع الله المسلم والعمل قى رجل واحد 
تقد ا الا كل الا فال ا هى اة اة هت 


« 


الثمرة » (6) . 

وكان يقول لمن يطلب منه سلوك الطريق : 

يافلان « اسلاق طریق النسك علیکتاے الله تعالىوسنة ييه محمك حسلی الله 
عليه وسلم واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحمج البيت ان 
استعلعت اليه سبيلا »> وعلى ان تتبع جميع الاوامر امشروعة والاخبار 


مس 


)0( راجع چامع الإصسول للڈسيخ آحمد ضياء الدين الک شخانوی ط س ۸| ھ س صنحات 
yf ۷١‏ و ۹ فقد فصل »وشو ع الشريعة والحقيقة ۰ 

(۲) الطبقات الوسطی س مخطوط ‏ ١١٠٠/ب‏ . 

(۴) من الآية ٠١‏ من سورة الزمل . 

. الکواکب الدرية س مخطوط ہے ۲۲۹/ب‎ )٤( 


— ۳۷ س 


ا ال ما ا ر و ا 
ياولدى الى زخارف الدنيا » ومطاياها وقماشها ورياشها وحظوظها واتيع 
نبيك فى أخلاقه» فان لم تستطع فاتبعم خلق شيخك » فان نزلت عن ذلك 
هلکت » ۰ 

واعلم ياولدى أن طريقننا هذه طريقة تحقيق وتصديق وجهد وعمل وتنزه 
وغض بص وطهارة يد وفرج ولسان » فمن خالف شيا من أفعسالها رفضته 
الطريق طوعا أو كرها» (ا) . 

فاو لاضن وو اا ار ی ك ان هن خن الا ف 
الظاهر والباطن ٠‏ 

فالعمل بالشريعة هى أصل سعادة الانسان ومن ادعى حب الله عز وجل 
ىحاد عن طريق الشريعة فقد ضل وغوى وتاه فى «جاهل الهسوى » وكان اماما 
لمن تبعه فی جهنم . ولا یمکن لفیاسوف اومن‌کر ان یدعی انه قداحاطباسباب 
سعادة البشر ووسائلها وطرقها حتى يجعل ذلك ذريعة لان يطلب منهم‌او 
ا ا کی ی ا و 
والاقتصادية قد أثبتت ان قيام الاستبداد المطلق ومذاهب تاأليه الفرد وعبادته 
انما تنشا عن التمسك بنظرية أو مذهب وضعيين » ولاعتقاد أن السعادة كل 
السعادة مرتبطة بالتقيد بتعاليم تلك النظرية أى هذا المذهب » ولا تلبث هذه 
العقيدة أن تنظلب الى دين حل محل الشريعة وتولد عن هذه الزحزحة الباطلة 
عملیات الاضطهاد والعدوان فی سبيل قسرة لابد منها لاجا الناس على ترك 
عقائدهم واعتناق العقيدة الجديدة بكل وسيلة مشرىعة أى غير مشروعة ويدخل 
البشر فى دور من ادوارهم الحالكة القاتمة المبنية على سفك الدماء واباحة 
الحرمات واهدار الواجبات والتدمير والتخریب » ولا ینتهی الام الا بائتصاں 
العقيدة المفروضة الجديدة واستبعاد الناس لاربابها أو محوها وازالتها من 
الوجود ٠‏ 

وفات هؤلاء جميعا ان الذى يقرر السعادة النهائية للبشر فى دنيامم 
واخراهم هو خالقهم » اذ من ذا الذى تصدى لاسعاد البشر وهو عاجز عن 


IYA — 


الا اران وة واا وكائق الى جودات. وار اها روند ايانيا 
ونهايانها ومصيرها العاجل وألآجل ؟ ان الذى يدعى الاحاطة بذلك انما يدعى 
مراتب الالوهية ومن ادعاها من دون الله عز وجل فقد هوى فى مهاوى الذلة 
والشقاء ! 

آما هؤلاء الذينڻ يخططون السعادة البشرية الدائمة . على الاوراق ويبنون 
مذاهبهم حسبما تمليه عليهم نفوسهم المعوجة وعقولهم القاصرة» انما مثلهم 
کمثل من يرسم آماله على صفحات الماء > اى يشيد القصور الوهمية فى الهواء 
ليوزعها على البشر ثم يجبرهم على قبولها بالقىة » ويجردهم مما عندهم ليكون 
فا ا 

ان اقدام أی فرد علی دعوی اسعاد الیش بعندیاته لھی دعوی ان دلت فاضا 
تدل على اغراق فى الجهالة التى ليس وراءها مرمى لجاهل بحقائق الوجىد 
وأسراره وكمالات الله عز وجل وحكمته ویکفيه جهلا انه يحاول أن يعدل ف 
حكمة الله تعالى وشرائعه فيأتى بشريعة من عنده تبطل شريعة الله تعالى 

ان الذى اثبته العلم والعمل أن البشر لا يمكنهم أن يسعدوا الا عن طريق 
اک ا ا ا ا واا وات له وة 
عليه فهى الذى أنزل عليه النور الالهى -القرآن العظيم هدى ورحمة للعالمين : 
منه تتفج ينابيع العلوم والحقائق الئى يسعد بها البشر فى الدارين فمن لم 
ها ا اي ف افا ركن ن غا ا اادد وانتجاة ومو ل 
يدرى قواعد الشريعة ويجهل أحوال من أرسله الله تعالى رحمة شاملة للعالمين 
فمثل هذا انما يدعو الى الشقاء وليس من الشريعة فى شىء والؤمنون 
منهبراء ۰ 

فر و اا جا ههه ارا الل فاا تو اة وا ان 
وتطویعها حتی یکون هواها تابعا لهديه صلى الله عليه وسلم ۰ 


طريق السادة اليرهانية فهو المنسوب الى الشيخ يرهان الدين ايراهدم ين أيى 


)١(‏ الصوفى الشهير مؤسس الطريتة السنوسية ( 1۲١١‏ س ۱۲۷١‏ ه ) : السلسبيل المعين 
فی الطرائق الاربعین ‏ مخطوط س وجه ق ۴١‏ . 


۱۹ س 


المجد القرشى الدسوقى رى الله تعالى عنه : ,هو مبتى على الذكر الجهرى ء 


الملخالفات وحبسها فى سجن الرياضة حتى يفتح الله عليها بالسراح فى رياض 


العرفة » ومن شأن أهل هذه الطريقة السنية الاستهتار بذكر ( دايم ) بياء 
اا ما ی خد حاو اة وال ار ل و 


ومن شآنهم لہس الزى وهی الاخضر) ` 


— )ا س 


« مرتبة كمال كل انسان موقوفة 
على مدی فهمه لكتاب الله عز وجل ) 


كتاب الله عز وجل : القرآن العظيمهى النور الالهى الذى لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حکيم حميد : آحاط بأسرار الموجودات » 
قات ا اتات ٠‏ فى الم اطا لك ن اي ن عر ول الو 
المبين لكل قلب متفتح لحب الله عز وجل » هى حبل الله المتين وعروته الىثقى 
الت و افا ا ولق وها في م هو او ى ااه راا 
من مزالق العمى وظلمات الضلال ورعونة النفس وكيدها ء واغراء شياطين 
الجن والانس ء وزخرف الباطل وتمىيه المبطلين والدجالين ٠‏ 

ولكن أين للقلوب المغلقة أن تتفتح لباه أنواره ! ومتى قلبت الشمس دنيا 
الاعمى نورا وضباء وهل يستجيب لك الوتى لو دعوتهم للحياة ! وى عظمة 
آأسرار القرآن يقول القطب الدسوقى : 

( لو انفتحت أقفال القلوب لاطلعتم على ما فى القرآن من العجائب والعلىم 
ولاغذاکم عن الذظر فيما سواه » فان فيه كل ما سطر فى كتب العلماء « ما 
فرطنا فی الکتاب من شىء  )»‏ 

نفس طاهرة وروح عالية »> وهمة قاطعة » لم تحجبها زخارف الحيأة ولا 
بهارجها ولم تنحبس وراء قواقع الوهم فتحول بينها وبين الوجود الحق * نفس 
داف ىة ابال فاخبوفا بحاذ اة وجل لم تجرف سوئ كاله فاشتن 
لدان عن کوان ك اهف اتا أن شعلا ف كي من اة 
العخلمى اذا ما استرشدو|ا فى الحياة وأهتدى! بنور خالقهم ٠‏ وكلام الله عز 
وجل تعجز عن حصر معانيه العبارات ولا تتسع لبيانه طروس ر( ولو انما قى 
الأرض من شسجرة أفلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات 
الله ٠‏ أن الله عزيز حكيم . ( ۲۷ » سورة لقمان . 

وان ( جميع المعبرين والمفسرين والمتكلمين قى القرآن العظيم لم يصلوا الى 
معشار عشر معرفة كذه أدراك معنى حرف واحد من حروفه » ولا يصل الرجل 


مقام الكمال حتی صر قادرا علي تخریح جمیع أحكام الشريعة المطهرة من 
أی حرف شاء من حروف الهجاء ) ر) ٠‏ 


سے 


() الطبقات الوسطى وجه ق ٠ ٠١6‏ 


— 1)1 س 


ومن فهمه الله تعالی نی کتابه اعطاه تأويل کل حرف منه وما هو وما 
معناه ؟ وما سبب كل حرف ؟ وما صفة كل حرف ؟ وعلم المكتوب من الحروف 
فى العلى والسقل » والعرش والكرسى والسماء والماء والفلك والهواء والارض 
والثری) ` 

فالكمال البشرى موقوف على مقدار فهم العبد فى كتاب الله عز وجل ٠‏ والا 
فکیف يطلب الکہال جاھل بہعائی الکمالات ؟ آوکیف يصلالى الكمال منسار 
فى درب النقص وأخذ بأسبابه ؟ والقطب الدسوقى فى بيانه لعلامات من وصل 
الى مرتبة الفهم فى كتاب الله عز وجل ء انما هى يتحدث عن مرتبته ومرتبة 
كبار العارفين أمثاله ٠‏ والا فأين الثرى من الثريا : وآين مكانة المحجوب عن 
آيات الله عزن وجل من المشاهد لها ! وأين المنقطع عن الله سبحانه وتعالى من 
التصل بحبل الله المتين ! ر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ر( وما حجب 
الانسان عن فهم معانى آىالذكر الحكيم سوى نفسه التى تلذذت بالاعراض عن 
الله تعالى وأصبح همها معلق بحظوظها أشد من تعلقها بالله تعالى » فحال ذلك 
بین الانسان وبين استخراج کنوز القرآن العظیم ۰ والا فکیف یشھد نور کلام 
الله تعالى من كان أعمى القلب مطموس البصيرة ؟ وكيف تشرق شموس 
التجايات على انفس تتلذذ بالدنايا ؟ انفس مشغولة بكل خسيس » ولا تتباهى الإ 
بكل ما يحجب عن الحق عز وجل ؟ وفى ذلك يقول 


( آتروم آن تتذوق أسرار معاتی كلام الله عز وجل وأنت تبارزه بالمعاصی ! آم 
تروم آن تتذوق اسرار معانی کلام الله عز وجل وآنت فى الشهوات غارق ! آم 
کروم الك وق کرت کل شم سوا ف جلف ال نا بف ميد اها له 
فان كلام الله أعز و أجل من أن يدركه المنصرفون عنه ) ٠‏ 

تم يوضح السبيل الى فهم معانى كلام الله عز وجل فيقول : 

5 ف اوی ا ی واو ا فک فا ن وا وا 
شبح قولك » واطرح نفسيتك تحت قدم آقدامك » وعقر خديك على الثرى واشهد 
Ek Sg E E ESR EEA‏ 
وقل : یاتری مٹلی يقبل منه عمل ! فاذا كنت على هذا الوصف » فيرجى لك أن 
تشم رائحة من معانى كلام ربك ٠‏ والا فباب الفهم عنك مغلق ٠‏ وعزة ربى ان 


س )۱ س 


كل حرف من القرآن العظيم يعجز عن تفسيره الثقلان » ولو اجتمع الخلق كلهم 
على أن يعلموا معنى الباء بعقولهم لعجزوا » وما لاحد من ذات نفسه شىء قل 
ولا جل ٠‏ وان لم يكن الله تعالى يعلم العبد والا فهو عائم فى البحر ء مزكىم 
محجوب لاتم ولا لم ولا علم ولا حس »> ومن لم يذق مقام القوم ويرو 
واف ت وان ت جرا رار لو او رکم کال ل کو 
أى يعوم فى مقر التخوم أى يصل الى النون ء أو يدرك معانى السر المصون > 
وأما اذا أعطى عبده علم ذلك فلا مان ر0 ٠‏ 

والباء المشار اليها هى الباء فى ( يسم الله ) والنون فى قوله تعالى ( ن 
والقلم وما يسطرون () ما آنت بنعمة ربك بمجنون () وان لك لاجرا غير 
ممنون (۳ )وانك لعلی خلق عظیم ( ٤‏ ) ۰ والنون فی ( کن فیکون ) ۰ 

« لا ينتفع بحمل القرآن العظيم الا من عمل به » : 

ویبین لنا رخی‌الله عنه الاداب التى يجب أن يتحلى بها حامل القرآن العظيم 
لیكون إهلا للانتفاع بأسرار آى الذكر الحكيم » آما اذا حمل القرآن الكريم ولم 
یوقره ویراع آدابه فهو محجوب مطرود » يتل القرآن ولا یتجاوز حنجرته ` 


ومن هذه الاداب : 


أولا : الابتعاد عن الحرام ١‏ يجب « ١‏ » على حامل القرآن الا يملا جوغه 
حراماولا يلبس حراماء فان فعلذلك لعنه القرآن من جوفه وقال : لعنة الله 
على من لم یجل کلام الله تعالی ) ۰ 

تانيا : الطهارة الظاهرة والباطنة : ( يجب على تالى القرآن أن يطهر غمه 
للتلاوة : من اللفظ والنطق الفاحش » ولا يأكل الا حلالا صرها بقدر الحاجة من 
غیں سرف » فان أکل حراما آ[ساء الادب »> ویعطر تیایه وېدنه ومکانه » وقد کان 
صلى الله عليه وسلم يتطيب لذلك حتی کان اذا مس شیئًا يمكٹ يفوح الطيب 
منه زمانا وكان وميض المسك يلمع من مفرقه صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ 


وما جاء التهاون بكتاب الله عن وجل الا من النفاق آى الجهل والانصراف 


٠. ٠١١/۱١٣١ والکبری ج ۱ ص‎ ١/۱١١ الطېقات الوسطی وجه ق‎ )١( 
. ٣١١ الكواكب الدرية س طهر ق‎ )۲( 


س )ا س 


عنه» أما من علم آنه قد جلس علىبساط المشاهدة لیناجى ربه بكلامه‌العزيز 
OE SEO OOO E O O‏ 

ثالثا : العمل بمقتشى كل آية يتلوها > وى ذلك يقول : 

باخام الان ا ت ج مله خت جتطن هل عملت جد ل3 فان الله غز 
وجل يقول « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل 
أسفارا « ولا تخرج عن كونك حمارا الا اذا عملت بجمیع ما فیه» ولم یکن منه 
حرف واحد يشهد عليك ) ` 

( ولا ينبغى لحامل الترآن العظيم انيدنس فمه بأكلحرام ولا بكلام حرام 
فى عرض مؤّمن ولا مؤمنة ٠‏ قال تعالى «ان الذين يرمون المحصنات الغافلات 
المؤمنات لعذوا فى الدتيا والأخرة » الاية : ومثال من ينطق بالقرآن الكريم مع 
تددس فمه بفيبة أو نميمة أوبهتان : مثال من وضع المصحف فى قاذورة وغد 
قال العلماء بكفره ) 

( علوم العارفين لا تدخل تحت حصر ) 

لان العارف فق علومة من حان مانى كلعات كتاب الله غر وجل فكيفت 
را ن دی ال اعا الى فن کات الد ان ف ان 
شئونه فهو کأذب فی دعو‌اه ۰ 

ولا یزال العارف بالله تعالی یترقی فی معارج العلم القرآنی ویسقی بأنور 
الل الا حن واا كل ارف فى حفن اران اور اة اما ب 
0 ی ع انی فف وھا و غر کور وفك 
طلسماتها وعلم اسمها ورسمها » وأطلعه الله تعالى على العلوم المىدعة فى 
الل وال جوف ا ا راو وک م من ارات 
العبارات عبارات معجبة وألسن مختلفة » وكذلك لهم فى معانى الحروف 
والقطع والىوصل والهمن والشكلوالنصب والرفع ما لا يحصس ولا يطلع عليه الا 
ل ی اع غل اهو موت عن ورای الکن واا الا 
وما فى البر والبحر وما هو مكتوب على صفحة قبة السماء ٠‏ ومافى حياة 
الاس و الجن مما يقم لهم فى الدضا ب الأخرةء وكذلك لهم الأطلام على حا هى 
مكتوب بلا كتابة من جميع نا هى فوق الفوق وما تحت الثحت »› ولا عجب من 
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کک کے عا ن ج د قان هاف ال الا ق ی ا 2 ق 
قصة موسى والخضم عليهما السلام) (ا) ٠‏ 

و (قد يقذف الله فى قلب وليه ما لا يطلع عليه أحد من العلمأء ) و رمن 
دخل حضرة الله نظر الدنيا والاخرة ) و ( واذا تجلى عروس الكلام فى رثبة 
اا لوت موس ارت جلى ال ا قان ال 6 ع ازى 
الغ اهر اة البو ان و الما + 


ويقرر القطب الدسوقى أن العارف مجتهد لا يسبقه فى العلم أصحاب المحاير 
والدفاتر اذ أن ( فيض الربوبية اذا قاض آغنى عن الاجتهاد » وقد يعطى الولى 
القاصر مالم يعط لاصحاب المحابر ) ر فان صاحب الجهد قاص مالم يقرأ فى 
لوح المعانى سر عطاء القادر] ٠‏ 


( وليس مطلوب القوم الا مجالسة الحق فى كل آمر سلكوه » فاذا حضروا 
عنده عرموا بتعریفه کل شىء بلا شعب ) 


يشير رهى الله تعالى عنه الى ماورد فى السنة امطهرة من مجالسة 
الذاكرين للحق ثعالى ومعيته تعالى لهم فق جاء فى الحديث القدسى : رانا 
جلیس من ذکرنی ) () ۰ 

وفى الحديث القدسى يقول الله تبارك وتعالى ( انا عند ظنى عبدىبىوانا 
معه اذا دکرتی : فان ذکرنی غ نفسه ذکرته فی نضسی ۰ وان ذکرنی فىهلا 
ذکرته فی ملا خب منهم وان تفرب الى شسبرا نقربت اليه ذراعا » وآن تقرب 
الى ذراعا تقربت اليه باعا »> وان آتانى يمشى انيته هرولة () ء 


( آنا مع عبدی ان هو ذگرنی وتحرکت بی شفتاه ) () . 
فالذأكن الاق .لله هن وجل جلي الرحمن. وهذا هى الس في فحلق 


. ۲۲١٢ ء والكواكب الدرية وجه وظهر قق‎ ) ٠٠١ ( الطبقات الوسطلى وجه ق‎ )١( 

(۴) رواه الامام البيمتى فى الشعب عن أبى بن كعب قال قال موسى عليه السلاة والسلام 
یارب ثريب أنث فأناجيك أو بعد مأناديك ۴ فقيل له ( يا مرسی أا جلیس من ذکرنی ) دروا 
البيهتي أن محمد بن النشر سئل أما تسئوحشس ؟ من طول الجلوس فى البيت . فقال مالى 
اسىوحش وهو یقول ( انا جلیس من ذکرنی ) واځرجه اپو الشيخ من محمد بن النشر الحارثى 
عن أبى الاحوس . ورواه الديامى بلا اسناد عن أم الؤمئين السيدة عائشة رضى الله عنها 
مرفوعأاً . 

٠. رواه البخارى ومسلم وغيرهما‎ )١( 

۰ رواه ابن ماجه وابن حيان في صحيحه‎ )٤( 


دوا کے 
( م ۱١‏ س ابراهيم الدسوقى ) 


الصوفية لذكره عز وجل ٠‏ ويكفى الذاكرين ما روى عن ابن عباس رضغى الله 
تعالى عنهما انه تال مر النبى صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن رواحةوهو 
يذكر أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : أما آنكم اللا الذين 
امرنى الله أن أصبر نفسى معكم ثم تلا هذه الاية ( واصبر نفسك مع الذبن 
يدعون ربهم بامغداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد عيناك عذهم تريد زينة الحياة 
الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وانبع هواه وكان أمره فرطا ( اما انه 
مجلس عفتكم ال جس محهم دهم من اللاكة ةه أن سبوا الله ينه وان 
حمدو! الله حمدوه وان کبروا الله کبروه ثم يصعدون الى الرب جل ثناؤه وهو 
أعلم بهم فيقولون : ياربنا عبادك سبحوك فسبحنا وكبروك فكبرنا وحمدوك 
فحمدنا ٤‏ فیقول ربنا : یاملائکتی اشهدکم انی قد غفرت لهم . فیقولون‌فیهم 
فلان الخطاء 1 فیقول هم القوم لا یشقی بهم جلیسه (۵ ٠‏ 

ويكفيهم شرفا ما جاء فى الحديث القدسى : 

( من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب: ومانقرب الى عبدى بشىء أحب الى 
مما افترضت عليه » ومایزال عبدی بتقرب الی بالنوافل حتی آحبه : فاذا احببته 
کنت سممه الذی يسمعبه‌وبصره الذی‌یبصر به ویده النی‌یبطشبهاورجله‌التی 
یمشی بها ۰ وان سالنی لاعطینه › ولئن استعاذنی لاعیذته ر (۷) ۰ 

ومن کانت هذه منزلته لم يدانيه غيره فى المعرفة بالله عز وجل وآداب 
اة اة ولا فى سماحة الخاق ولا فى خفنة الخلى وهذه هنكمي نهايات 
اللوم وهى علوم السعاده الابدية دنيا وأخرى لايصل اليها الإكلتقى(انقوا الله 
ودعلمكم الله ) ٠‏ 

ولذا كان كلام العارف دائما اصيلا مبتكرا لانه ينطق عن أحواله ومشاهداته 
و هذه لاتنکرر فیشخصین آبدا فما ( ثم عارف ينطق عن غیرہ ٬٤وانما‏ یضیف 
الكلام للغير تسترا « على نفسه من عوارض الشهرة اى تنفيسا لما يحدث فى 
نفسه من الم الكتمان » « ۳ » . 
TTT TT‏ 
عنها ٠‏ والطبرائى لى الكب عن ابى ابامة وابن السنى عن السيدة ميمونة رى الله تعسالى 
عنها والقشيرى فى الرسالة عن أنس رضى الله تعالى عنه . 


(۳ 0 الدرية وجه فى ۳۲١‏ والعبارة التى بين علامسى التنصيص من الطبقات الوسطلىي 
وجه ق (١٤‏ .۰ 


س ۱٤‏ س 


e AS‏ 2 و و ی فی ف من 
a‏ ا ان ن کل انان م انى 
الله عن وجل من الزكة الاق لاساد لطر وعنا يخطات من فر الى 
آخر . فالنفس البشريةلاتتكرر صورتها بل انها فى حدذاتهاتتدذلب وتتعيرفى 
لحظات طبقا للاحوال التى تمر عليها. وى ذلك يقول «يااولادى :الفقراء لهم 
طرائق عدد آنفاس الخلائق فكل منهم تكلم على قدر دوجته(۱) » وکما آشار اليه 
فی رسالته حیث قال : 


الطرق شتى وطرق الحق مفردة ٠‏ والسالكون طريق الحق اغراد 
ا ا ا ون ا اا و 


وقد جمعت الشريعة » كل طريق موصل الى الله عز وجل فالطرق مغلقة 
دون طريقها وهى الميزان الذى يزن به كل سالك أفعاله وأقوأله التى تربطه 
بخالقه عز وجل وبالوجودات وهذا الشمول فى الشريعة من الإاعجاز الذى 
تعجز الاثلام عن بلوغ تفصيله . 


. و (۲) : لسان التعريف مخطوط ظهر ق ۲۸ ووجه ق إ) هلى التوالى‎ )١( 


س 1)۷ س 


« الفهم فى طريق الله عز وجل يتوقف على الاستعداد » 
الجاهل عدى ما يجهل طالما كانت نفسه مغلقة لا استعداد لها لتلقى أية حقيقة 
خارج الدائرة التى تعيش فيها واعتادت عليها » كذلك امحجوب الذى فقد 
الاستعداد معرفة الله عز وجل وانغمس فى حمأة الدنيا لا يعرف سواها : يبارز 
العارف ويتصدى له بالعداوة والبغضاء أو الانكار اذا ماصادفه فى حياته 
العامة ٠‏ 


ولذا ينصح القطب الدسوقى مريديه آلا يعرضوا أنفسهم الاپتلاء بأمثال 
هؤلاء خشية الفتنة وتضيع الوشقت فيما لاجدوى فيه > والصوفىرأس ماله 
وقته » الا اذا كان الحارف له قدرة على منازلة هؤلاء وکېتهم فانه یتصدی لهم 
امف قف اة هف ا عن ا و اراو ا 
AS LE AE DA NS RO‏ 
ليسلموا من النفوس المعوجة الثى لا تعيش الا فى جى الحقد والكراهية 
والاحتجاب عن خالقهايقول : 


(یاآولادنا ر١)‏ لا تودعوا کلامتا الا عش من كان منا وأحب أن بسلك 
طريقنا ء ولا تذكروه الا لمحب محق بدخل تحت حكمنا وينقاد نا وقد قالوا : 
ذكر الكلام لغير أهله عورة ) ثم یقول ( کم من علم یسمعه من لایفهمه غیتلغه ! 
ولذلك آخذت العهود على العلماء ألا يودعوا العلم الا عند من له عقل عاقل 
وفهم ثاقب ) ۰ 

ولقلة الاستعداد وضيق القابلية للعارف أن يكتم علومه ليسلم من أذى 
المنكرين واساءتهم ولذا يقول بصدد علوم تأويل القرآن العظيم ( أسام التفسير 
ما كان مرويا عن السلف الصالع » وأنكر» عند التاس ما فتح الله به على قلب 
العبد فى كل عص » ولولا محرك يحرك قلوبنا لا نطقت الا بما ورد عن السلف » 
فاذا حرك قلوبنا وارد استفتحنا باب ربنا واستأذناه وسألناء الفهم فى كلامه 
فنتكلم فى ذلك الوقت بقدر مايفتح الله على قلوبنا . فسلموا لنا تسلموا فانا 
فخارة فارغة والعلم علم الله لا عامنا) . 


)١(‏ الطبقات الوسطی ہ مخطوط ہ ظهر ف ۸ر١٠‏ ء 
A —‏ ~— 


وهذه صقة من أهم صصفات العارف : وهی آنه لا یری له على الناس فضلا 
مهما أوتى من‌العلم بل الفضل لله عز وجل أولا وآخرا وهذا هو العلم 
الحقيقى الذى لا يطلب الشهرة ولا للمهارة ولا الحظوظ النقسيةولاللهلاك 
والتدمير ولكنه لهداية الانسان الى خالقه عز وجل ` 

ولكم قاسی رضی‌الله تعالی عنه من‌اشاراته وعباراته ف‌المعرفة حتى وشیبه 
الى السلطان وآمر بقتله ولكن الله عن وجل آيده بنصره وكبت آعداءه وخصومه 
فلم يستطيموا أن يصلوا اليه بسوء وانتهى الامر بأن السلطان الك الاشرف 
خليل كان يتبرك به وينفذ له جميع أموره وكلها تتعلق برفع الظلم عن 


من نظم سیدی إبراهيم الدسوقى 
رصی اللهعنه 


تجلى لى المحبوب فى كل وجهة 
وخاطبنی مشی بکشف سرائسری 
فأنت منائی بل أنا أنت دائما 
ذقال كذاك الأمر لكنه إذا 
فأوصلت ذاتی باتحادی بذاته 
فصرت فناء فى بقاءِ مؤبسد 
وغیبنی عنی فأصبحت سائلا 
وأنظر فى مراآة ذاتى مشاهدا 
فأغدوا وأمرى بين أمرين واقف 
خبأت له فى جنة القاب منزلا 
أشنا ذلك القطب المبارك أمره 
أنا شمس إشراق العقول ولم أقل 
پرونى فى المرآاة وهى صدية 
وبى قامت الأنباء فى كل مة 
ولا جامع إلا ولى فيه منبر 


فشاهدته فی كل معنسى وصورة 
فقال أتدرى من أنا قلت منيتى 
إذا كنت أنت اليوم عين حقيقتى 
تعينت الأشياء كنت كنسختسى 
بغیر حلول بل بتحقیق نسبتسی 
لا ن ك تة 
لذاتی عن ذاتی لشغلی بغیبتی 
لذاتى بذاتى وهى غاية بغيتى 
عارمی تمحونی ووهمی مثبتی 
ترفع عن دعد وهند وعلوة 
فإن مدار الكل من حول ذروتى 
ولا غبت إلا عن قلوب عمية 
وليس يرونى بالمرآة الصقياك 
بمختلف الأراء والكل أمثت 


وفی حضرة المختار فزت بیغيڌ 


۱)۹ س 


« طلب معرفة الله عز وجل واجب 
لتصحيح الأعمال وشرط فى صحة العمل » 


طلب معرفة الله عز وجل فرض عين على كل مكلف قبل الاشتغال بشیء ؛ 
وأقلها ما يترتب عليه تصحيح الاعمال وتخليصها من الاشراك بالله عز وجل - 
وعلى هذا تصبح تربية النفس بهذا القدر فرض عين : وهذا القدر هى مايكفى 
لتخليصها من المهلكات والحجب التى تحول بينها وبين الايمان بالله عز وجل 
ايمانا سليما . سئل رويم رضى الله تعالى عنه عن اول فرض افترضه الله على 
خلفقه ؟ قال : المعرفة لقوله عز وجل ( وما خلقت الجن والانسالاليعبدون 
قال بن عباس رضى الله تعالى عنهما : الا ليعرفون وقال الجنيد رخى الله تعالى 
عنه : اول ما يحتاج اليه من عقد الحكمة معرفة المصنوع صانعه » والمحدث 
كان احداته فشر فة الكالق من الوق وة الي من ا ادك 
ويذل لدعوته ویعترف بوجوب طاعته فان من لم يعرف مالكه لم يعترف باللك 
لمن استوجبه ` 

ولا ينال صفاء العبادات الا بكمال التوحيد وصفاء المعرفة ٠‏ وهذا يتوقف 
على الايمان فمن لا ايمان له لا معرفة له ٠‏ 

وسلامة النفس من المهلكات تتوقف على سلامة المعرفة ولما كان التصوف 
يبحث فى تربية النفس وتهذيبها وصقلها لتصبح قابلة لمعرفته تعالى قال العلماء 
بأنه فرض عین ۰ 

قال ابن زكوان فى علم التصوف : 

وذاك واجب على الكلف تحصيله يكون بالمعرف 

قال الامام امنجورى فى شرحه : يعنى أن علمالتصوففرضعين على كل 
مكلف وفلك :ان الأكسان لا جثفك من دواعي الشي والرياة- والحمسل فيجج ان 
يتعلم ماينخلص بهمن ذلك : قال الامام ابوحامد الغزالى رضى الله تعالىعنه 
وکیف لایجب مله وقد قال صلی الله عليه وسلم « ثلاث مهلكات شح مطاع 
وهوى متيع واعجاب الرء بنقسه » ٠‏ ولا ينفك بش عنها وعن بقية ما سنذكره 


6 بت 


من مقدمات احوال القلبكالكبروالعجب‌واخواتهما وتتبعهذهالهلكاتو از التها 
فرض عين ولا يمكن الا بمعرفة حدودها ومعرفة أسبابها فان من لا يعرف الشر 
يقع فيه والعلاج ممكن وهى مقابلة الشىء بضده » فكيف يمكن دون معرفة 
السبب والسبب غأكثرها ذكرناهفى ربع الهلكات ١١»منفروضالاعيان٬وتد‏ 
ترکه الناس كافة اشتغالا بما لا يعنی 


والمراد بالمعرف هو الشيخ المربى الذى يعرف عيوب النفوس وخبايا 

N A E E a a 
لوراك اله مامه فاد 9 تع الا الان به شق له عه‎ 
و و ای ب ل ب ك الله عا وع ب وا ال‎ 
وجل لا تصح الا بطاعته صلى الله عليه وسلم ( فلا وريك % يؤمتون حثى‎ 
يحكموك غیما شچر بینهم قم ا يجدوا د فی آنفسهم حرجا مدا قضيت وسلموا‎ 
تفا 10 من سور لضا ؛‎ 


جن و ا فاي ر كت امان ف شل و ا 
وشعب الايمان(۲) معظمها أخلاقى : فمبنى الدين الاخلاق ر( انما يعثت لإتمم 
مكارم الاخلاق فمن فسل الدين عن الاخلاق نقد جرد الدين من اصوله 
ن م وا وما شو له ق و ا 
بالله تعالی والحبیب الاعظم يقول ( لا یمن آحدکم حتی یکون هواه تبعا ما 
جت به ) ۰ 

ونصن الحديث الشريف على إن من تحققت فيه هذه الشروط فهو 
منافق : ( آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان ) 
كما نص على أن يسير الرياء شرك » بل ان النفاق كله يدور على مسائل خلقية »> 
محورها الشك وعدم الايمان بالله تعالى ٠‏ 


)1١‏ يشير الى كتانه : احياء علوم الدين 
(۲) أفردها الامام البيهقى بتثأليف ضخم بنفس اران وهو مخطوط بدار الكتب العامة 
ف N‏ مجلدات ويالينه پطىع . 


و ت 


ر لا أمانة لمن لا آمانة له ولا دين لمن لا عهدله ) رأ ٠‏ 

( من غشننا فليس منا ) « ۲ »من حمل علينا السلاح فليس منا. 
لایژمن احدکم حنی یامن جاره بوائقه . 

( لا يمن أحدکم حتی يحب لاخیه مایحب لنفسه ) ۰ 


(من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم) (۴) فما كل من ادعى الايمان 
بمۋمن : ومايۇمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ٠١‏ سورة يوسف ليه 
اللا 

ولصفاء نفوس العارفين كانت أعمالهم لا توزن بميزان فقيمة العمل تابعة 
لمقدار المعرفة وما ر( ثم عمل آزکی ولا اطھر ولا نور ولا اكش فائدة من عمل آهل 
الله عز وجل فان الذرة منه ترجح على الجبال من عمل غيرهم لخلوها من 
العلل فان عمل القوم بقلوبهم وأبدانهم وعمل غيرهم بأبدانهم دون قلوبهم 
ولذلك يطرقهم الاعجاب والكبر بالطاعات ) )٤(‏ ` 


يشير رضى الله تعالى عنه الى أن الكبر يحبط العمل وقد جاء فى الحديث 
القدسى يقول الله تبارك وتعالى (الكبرياء ردائى والمعظمة ازارى فمن فازعنى 
واحدا منهما القيته فى النار ) ( ه » 

A O E E a a 
حظوظها من عجب أى بطر أي أنانية أى حب للشهرة أو السلطة أي الرياء أو‎ 
التفان آي لخدام اى الغ اي الكت وال الم والفسق والفجور قير ذلك‎ 
من الل اة الف كم امال اة ا كاف ن ان الل على‎ 
ريه ( نومه أفضل من عبادة غيره لانه ف نومه فى حضرة ربه وربماكان العابد‎ 
فاته م فف ا وق هدا الى برل التب اليه لى ا 9 5ك‎ 


)١(‏ رواه آمو يعلى والبيهتى عن أنس رفعه والطہرائى عن أبن عءمر رضى الله منهم بلغ 
EES‏ 

(۲) رواه مسلم ۰ 

(۳) رواه الببهتى عن انس رفعه بلفظ ( س أصبح لا يهتم للبسلمين فليس منهم وين 
أصبح وهمه غير الله فليس من الله ) وهو عند الطبرانى وأبى تعيم ٠‏ 

(€) الطبقامت الوسطىی ظهر ف ٠١١۹‏ ء 

)٥(‏ رواه مسلم ورواه الحاكم بلغظ ( الكبرياء ردائى فمن نازعنى ردائى قصسمته ) وقسال 
تح خلی :ارط ممل 


N DR 


اد اة كط لوشن و الاد ة ماکان مخضا :للك القكوسر 
فرب قيام وصيام عادة »> ورب طعام ومتام عبادة » کونو! رباب العبادات ولا 
تکونی! عبید العادات فمن ملکته عاداته فسدت عليه عباداته » 

انما الاعمال بالئيات هذا نيته لله وذلك نيته لحظ نفسه وشستان‌مابينهما 
فا مرجع الاول والاخير فى تقييم الاعمال هو الحديث الشريف ( انما الاعمال 
بالثیات وانما لکل امریء مانوی فمن کانت هجرته الی الله ورسوله فهجرته الی 
الله ورسوله ومن کانت هجرته الی دنیا يصیبها او أمرآة ینکهها فهجرته‌الی 
ما هاجر اليه) وهذا الحديث من الاعجاز العلمى الذى ليس ورءاه مرمى فى 
وزن الاعمال وتقييمها ومعرفة زيفها من صحيحها وسليمها منستيمها»؛ وهو 
المیزان الذی یقیمه کل انسان ليزن به آفعاله وهی آدری بنوایا نفسه » فان رآی 
اعوجاجا بادر بتقويمه واصلاحه قبل أن يستفحل الداء فيهلك ٠‏ 

وروی الامام البخارى فى باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا : ان رجلا 
جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنمءوالرجل 
يقاتل للذكن ٤‏ والرجل يقاثل لير هكانة» فمن فى جيل الله 5 فال صلق الله 
عليه وسلم ( من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سيل الله) وهذا 
الحديث من الاعجاز العلمى المحمدى فى تقرير أسباب الحرب وتوطيد دعائم 
السلام فى العالم فكل ما كان لغير الله عز وجل فهو باطل . 

وكلمة الله عز وجل هى كلامه العظيم والبيان المحمدى لكتاب الله عز وجل » 
فلا یمکن لاحد أن یدعی آنه یقاتل فی سبیل الله تعالى وهی خارج عن دين 
الله ٠‏ 


ران الدين عى الله الاسلام) ٠‏ 

( أغير دين الله يبغون وله آسلم من فى السموات والارض طوعا وكره 
والیه پرجعون ) - ۸۲ ۰ 

(ومن يبغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وه فى الاخرة من الخاسريز 
٥‏ ہہ سورة آل عمران ۰ 


شت 0 ن 


المسئوليات » والمنافقين بالتلاعب بالشعارات المقدسة » وللجبابرة بتبرير : 
طغيان وللافراد بتحقيق المطامع الشخصية : فان هؤلاء الادعياء يكونون أذ 
خطرا على الدين من كل عدو مدمر » ويكفى أنهم يكونون محور هذه القض 
الفاسدة التى صاغها كل فاك اثيم : ان اتباح هذا الدين منحطون فديهم اذ 
باطل ! ومن هذه المصادر ينفذون الى اباحة الفوضى العقائدية . ولا ذنى 
لاسا أن امه افق ا سل قال اى الم 3 يرا خوك ولو ك 
أ ا د کات کل دة د ولاش اده رکو 
بمجرد حفظه فى علبة من الخزف » ولتحولت اللالىء الى زجاج لوضعها ف 
حوافظ زجاجية ` 


ان الحائل الذى يحول بين البشي وبين الشقاء الدائم هى التحقق بشى 
الايمان التى اقتضتها الاسماء الحسنى ٠‏ واذا زال هذا الحائل انقسم الأفر 
وانقسمت المجتمعات الى نوعين اثنين » نوع قابل للاستعباد والذل والهوا 
والدونية والسلبية ولجميع أسباب الانحطاط الخلقى » يقابله نوع يضم الطد 
والمستبدين والقابلين لجميع صفات الاستيداد والاستغلال والعدوان » وحينئذ 
مقر للبشرية من مواجهة الجحيم نفسه: جحيم الشرك والطغيان والفس 
والفجؤر والوحشية والاباحية تقابلها صفات الذلة والحقارة والعبودية وانعد 
المروءة ومن سعير هذا الجحيم تنطلق الكلاب الادمية المسعورة تنهش وتفتره 
وتتلذذ برؤية المشوهين والمعذبين كما تتلذذ النفوس الكريمة برؤية السعداء ٠‏ 


6€ ت 


« اختلاف أحوال العارفين من تنوع مقاماتهم » 

وفی ذلك بقول : 

ر الرجال منهم رجل ونصف رجل وريع رجل ورجل كامل ويالخ ومدرك 
وواصل ( والناس خاص وخاص الخاص ومبتدىء ومنته ومتشبه ومتحقق 
ويرحم الله تعالى البعض بالبعض › والقوى لا يقدر أن يمشى معه الضعيف ) 
و ( من الإاولياء من لايدرى الخطاب ولا الجواب فهو كالحجارة مودعة فيها 
أسرار تاطقة يلسان حال »> صامتة عن الكلام » مودعة من غوامض الاسرار ء» 
والعطاء مفرق ءفمنهم عارف » ومتهم محب › وهشغوف وذاکر ومذکر ومعتیر » 
ومنهم ناعاق وصامت ومستغرق وصاح وصادم ومفطر وهائم وقائم دائم وتائم 
واصل » وواصل ساهر » وواقف ذاهل › وداهش واهن ء وباك باسم : ومقبوض 
وضاحك » وخائف ومختلط ومختبط وموله ومتوله » وصائح ونائح » ومجموع 
بجمعية وجمعة ان خرح عن اياهما انتفع به ء ومنهم من مزق الثياب حين حقق 
وأناب › وغلب عليه الحال »> ويرحم الله البعض بالبعض ٠ )١(‏ 


وممن صرح بالتقسيم من حيث مراتب الرجولية :الشيخ العارف المحدث 
عبد الله الدهلوى (۲) حيث يقول : الرجال على أربعة آنواع : النوع الاول 
ليسو برجال وهم طالبوا الدنيا » والثانى رجال وهم طلاب الاخرة ءوالثالث 
ان رخال و الو اوةه رالرى رالنان اقرا هم ابوا اول 

ا ر ول 

( خواص الخواص جعلو|ا زواياهم قلوبهم ولبسهم تقواهم وخوفهم من ربهم 
ومولاهم » قد رفضوا الكرامات ولم يرضوا بها وخرجوا عنها لعلمهم انها من 
ثمرة اعمالهم » فلم يطيروا فى الهواء ولم يمشوا على ماء » ولم تسخر لهم 
الهوام » ولم تبصبص لهم الاسود ء ولم يضربو| آرجلهم بالارض فيتفجر الماء » 
ولامسوا أجذم ولا أبرص فبرىء ولا غير ذلك » فخرجوا من الدنيا وأجورهم 
موفورة كاملة رضى الله عذهم أجمعين ) ٠‏ 
0 ا ET‏ س وكتثاب الجوهرة المطبوع ص ٠١١‏ مع ا فی بعض 


(۲) هو امام الهئد فى عصره وعالنا عبد الله بن عبد اللطيف شاه ربى جيلا من العلماء 
والعارفین عاش ( |٥۸‏ س ۱۲٤١‏ هھ ). 


ت86 د 


هذا ان كان يطلب أما من غير طلب فقد يجرى الله عز وجل على يد العارف 
ما شاء ۰ 

وکان يقول ( انما قالو! حسنات الابرار سيتات المقربين لان المقرب يراعى 
الخظرات و التحظات رة ذلك من الهفى ات ويفشن هلي اهو اجس الخوش + 
ویر'قب خریج أنفاسه » ویخاف من حسناته كما يخاق المذنب من سيئاتهء› 
والابرار لا يقدرون على هذا الحال » وايضا فالقرب لا يقولعندشرابه او ادولاما 
أحلاه ولا يصفق بكف ولا يصرخ ولا يشق ولا يضرب برأسه الحجر ٠‏ ولا يهيم 
ولايمشى : ومن فعل ذلك فعله لقلة ثبوته على الواردات ؛ عع أنهم سلموا له 
اله ال غل ریا کنات اد نارن لن لم هات 
انها هی مجاسبات عالیات نفیسات ) ۰ 


قال الجلال الكركى )١(‏ : 
ا كات انان ا اة جا و امم وع 
ولبسهم تقواهم وخوفهم ممن خلقهم وسسورهم وبراهم قال وهم کما قیل : 


من السعادة الا تيعد الدار 
ونىسمة القرب أن مرت بهم سحرا 
ھم صاحبوا لیلھم کیا يعلمهم 
سقاهم الوجد كاسات الهوى فغدوا 
شاموا عدت بلحظی نمث فانتبه وا 
تشستاقهم کل ارض پنزلون با 


وهل يبل غليل الشوق تذكار ؟ 
منا وذاك الذى نهموى بها جار 
تمايلوا وبدت للسكر آثار 
وا کو ا 
منه سکاری کأن الوجد خمار 
مدرعین دروعمها وهی اأسرار 
يا ایهم ایقظونی عندما ساروا 
كأنهم فى بشعع الارض امطسار 


قال : وخواص الخواص : رفضوا الكرامات ولم يعبأوا بها ولم يرضوهاء 
اه جم إل ال و هة اكم ن ذلك ى ا م في 
کما قال الله تعالی ( وجوه دومئذ نأاضرة س ۲ الى ربها ناظرة س ۲٣‏ ( 


« من سورة القيامة » . 


(0 شان التفزف ج مخطوط ك ق ۸ه 4 


کک 


( أهل المحبة الالهية): 

الحياة الدنيا يغير الحب الالهى جحيم لا یطاق ء وعذاب مستمر لانه عذاب 
یتولد منه عذاب وهکذا ۰ 

والانسان ولد وحب الله عز وجل یجری فى عروقه » فکیف اذن ينساه ! كيف 
یعرض عن خالقه ! كيف يهرب من خالقه » والی جود کلد ملکه 8 


نعم يخيل للانسان أنه هرب من الله عز وجل ولم يهرب منه الا اليه ٠‏ 
فالمحجوب يهرب من المكون الى الاكوان يهرب من الخالق الى مخلوقاته » وينزل 
بحب الخالق إلى حب مخلوقاته وهو حب مزيف لانه سراب بقيعة يحسبه 
الان اء فاا جا وة 

الحجوب يهبط بالمحبة 'لالهية الفطرية عنده الى عشق المخلوقات فلا يشبع 
ولا یرتوی ويموت ظمآنا لانه ضل سواء السبيل ٠‏ حب المحجوب اذن يكون 
مصدر شقائه ومنبع بلائه» فهی یصرف حیاته کلها فی عشق النفس أو 
مظاهيها آى عشق المخلوقات التى يرتبط بها ء ثم لا يجد الى السعادة سبيلا ولا 
يعرف لها طعما » وهذا العشق هى الذى يولد الرذيلة : الكراهية والبغضاء 
الحقد والحسد » الغل والانتقام » الفجور والجريمة » سفك الدماء وانتهاك 
الحرمات ء والعدوان » والطغيان وتآليه الانسان أى الجماد ٠‏ انه ائسان 
مسعور افثقد خالقه فعبد مخلوقاته ۰ انه !فسان جهل ضالقه فهام فی متاهات 
الخلوقات يخبط فى ظلمات بعضها فوق بعض ويدعى العلم بعد ذلك . نعم‌انه 
العلم بالغظللام ٠‏ وهذا هى عين الجهل المركب ٠‏ 

یظن سعادته فی الجاه فيجرى وراءه فاذا ما كسبه لم يذق طعم السعادة 
التى ينشدها . ويظن السعادة فى المجد فيلهث وراءه حتى اذا ما ناله لم 
يحصد سوى الشقاء والهم ٠‏ 

ویقضی حیاته وھی یلھث وراء غایات تنتهی به الى أوهام »> ويتصارع مع 
آخیه الانسان صراعا لا هوادة فيه » هى صراع أشد ضراوة من اشتباك الذئاب 
مع الذئاب » أى الكلاب مع الكلاب آو الخنازير مع الخنازبر » وشيئًا فشيئا وفى 
حمأة هذه الحجب والاوهام يفقد الانسان فطرته ويكتسب ما هى اقسى وأشرس 
من طباع الحيوان ٠‏ 


ک0 جت 


عندما احتضر الشاعر الولف الروائى الشهير الالمانى جويتيه قال لمن 
حضره : قضیت حیاتی آری النور من بعید وکلما اقترہت منه ابتعد منی وها 
يعنى نور الحقيقة 

الحب فی کل شیء وکلما وصلنا الى الشىء الذى ظننا إثنا سنجد الحب عنده لم 
فنجده » وكلما اشتد بنا الطلب كلما اشتد بعدنا عن الحقيقة » واشتدت مم البعد 

ان الحب الالهى لا يكون حقيقيا الا اذا عرفتا الله عز وجل “ 

RR 0‏ و الات وال 
أله اة للمالين ىلات الكو اة ا 

فاذا ما عرفنا الله عزن وجل بتثعريفه صلوات الله وسلامه عليه لنا : وأتبعنذاه 
ا ی ی وا و ا و او اله کان ا جا 
صادقا ۰ 

قل ان كننم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » والله 
غفور رحيم - ٠١‏ - قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب 
الكافرين س ٠۲‏ ) سورة آل عمران . 
اشاح ف دات زفي اران خف اوهد هى السكة انفهية الاة: 
هذا هو الائسان الحق : هى خير كله ومصدر سعادة لمن حوله : 

وأكبر علامة لحب الله عز وجل : أن يكون كل حب فى الوجود مصدره حب 
الله تعالی › و آلا يتخذ أعداء الله تعالی أحبايا له »من دون المؤمنين ° 

ااه ااي زا قحد ال متون الكافرين :ايام من :دون الؤين ون 


— 0A — 


ويقول الله تبارك وتعالى (ان الذين بحادون الله ورسوله آولئك فى 
آلاذلین ‏ ۲۰ کنب الله لاغلبن آناورسلی : آن الله‌قوی هزیز م ۲١‏ .لاتحد 
قوما دؤمنون الله واليوم الاخر بوادون دن حا الله ورسوله وكاو آباءهم 
أو أيناءهم آو اخواذهم أو عشيرتهم » آولئك كثب فى قلوبهم الايمان وآيدهم 
ډروح منه › وددخلهم .جنات ثجرى من تحتها الإنهار خالدين فيها » رضى الله 
عذهم ورضوا عنه » آولئك حزب الله » ألا ان حزب الله هم المخلحون -۲۲ ( من 
سو رة المجادلة .“ 

ويرشدنا الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم الى اقصر الطرق وآقربها الى 
الله عز وجل ويدلذا على طر يق السعادة الذى لا شقاء فيه فيقول : 

۱ - ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان : آن يكون الله ورسوله أحب اليه 
مما سواهما › وان يحب المرء لا يحبه‌الاالله‌نعالی‌وآن يكره‌آأنيعود فى الكذر 
بعد أن آنقذه الله منه كما يكره أن بقذف فى النار ( رواد البخارى ومسلم “ 

۲ - ( ان من الايمان أن يحب الرجل رجلا لا يحبه الالله من غيرمالاعطاه 
ذلك الإيمان ) رواه الشيخان ٠‏ وفى حديث آخر ( من سره أن بجد حلاوة 
الايمان ظيحب المرء لا يحبه الا لله ) رواه الحاكم ٠‏ 

۳ - لا يؤمن أحدكم حثى أكون أحب اليه من ولدد ووالده والذاس اجمعين ) 
رواه البخاری ٠‏ 


٤‏ س ) والذی نفسی بيده لا تدخلوا الجنة حتى تۇمنوا . ولا تؤمنوا حتى 
الا ادلكم على شىء اذا فعلتموه تحاببتم افشسوا السلام بينكم »رواه مسام . 
وافشاء السلام عام لا كما بظن البعض انه المصافحة باليد أو بالايماء 

ان افشاء السلام يشملكلعمل صااح يۇدىالى اقرار السلام بين‌الناس 
ورفع الخصومة بينهم واقرار الحب فى الله بينهم هو السبيل الوحيد لوجود 
السلام الحقيقى ٠‏ 

ه ‏ ( افضل الاعمال الحب نى الله والبفغض فى الل( رواه الامام احمد 
وابوداود والطبرانی؛وفی حدیث آخر( ان اوثق عری الایمان‌ان تحب‌ف‌الاه 
وتبفض ف الله ) رواه الامام أحمد والبيهقى ء 


N e 


فمن أحب بسبب فبالضرورة يبغض لضده وهذان الامران متلازمان لا ينفصسل 
أحدهما عن الإخر * 

٦‏ ب ( من أحب لله وأبغض وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ( رواه 
آدو داود ` 

۷ - وروی البیهقی فی شعب الایمان عن ابن عباس رخی الله تعالی عنهما 
قال » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لابی ذر : (یا آبا ذر آی عری 
الايمان أوثق ؟ قال : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : الموالاة فى الله والحب قى 
الله ) ٠‏ 

وفراغ القلب من حب الله عز وجل : هی سر كل شقاء فى الیجود وسبب كل 
تعاسة فى الحياة » هى العذاب المقيم للبش ٠‏ 

اذ هى المصدر الاساسى لكل سلوك معوج وخلق دنذىء ودافع منحط ˆ 

ان علماء النفس والاخلاق والاجتماع قد سىرو | السلوك بنظریات نهائية 
متعددة مثل نطريات : الغرائز والانا والجنس والنظريات الاجتماعية 
والذظريات المادية وكل نظرية داخلها مذاهب ٠‏ 

وقال ا لحك من النفونات فة و اكةد ول رن ار و ل ن 
و راء النظریات ٠‏ ۰ 

حقيقة واحدة تفسر كل دواع السلوك» هى الحب الالهى الكامل. وهو لا 
يتحقق الا بالايمان بالرحمة الشاملة العالين سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم ۰ 

فغلى قن التب لاله اللي فى القلب يكين السلوك انساشا + عل قد 
فرأاغ القلب من هذا الحب المقدس يكون السلىك ءنحرقا 9 
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النظريات‌اذن ست على عمو مها ولكنها فی الواقع تفسیر امت لاسلوكتصلح 
لتفسير سلوك شخص معين ولا تصلح لتفسير سلوك شخص مغایر ۰ هی 


س ۱۰ س 


تفسيرات تختلف باختلاف الاشخاص : فهى اذن ليست بنظريات عامة ولكنها 
طرق لتفسير سلوك منذحرف فعلا ' 

أها السلوك الكامل فلا تنطبق عليه أىنظرية باعتراف جميع العلماء عدا 
الماديين مذهم ` 

والسلوك الكامل هى الصادر عن قلب ملىء بحب الله عن وجل ٠‏ والحب 
الالهى الكامل : 

لا ينبثق الا من الايمان بالحبيب الاعظم صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 

فس السعادة فى الوجود »> 

وسر النعيم فى الحياة : 

وسر الطمأنينة والاستقرار والسلام : 

هى الايمان به صلى الله تعالى عليه وسلم واتبأعه والاهتداء بهديه والعمل 

ومن الايمان به صلوات الله وسلامه عليه : 

تنبثق كل أسباب سعادة الانسان ٠‏ 

ومن اتباعه صلوات الله وسلامه عليه : تنبثق كل دوافع السلوك المستنير ٠‏ 

ومن العمل بسنته صلى الله عليه وسلم : ينبثق كل عمل صالح فى الحياة ' 

وفقدان الایمان به صلى الله عليه وسلم › 

بترتب عليه وقوع الانسان فی فراغ لا نهائی : 

يتجه الى ملئه بما تمليه عليه العادات أى التقاليد أى البيئة أى الحب الانانى 
أو المجتمع أو الاغراض المادية لا المادة كما يقولون ٠‏ 

ففراغ القلب من الحب الالهى المحمدى يترتب عليه كل قسوة كما يدفع الى 
کل ضلال بقدر هذا الفراغ ٠‏ 

هذا هى الحب الذى يعنيه العارفون ‏ 

وينب الى القطب التسوقى بيات رقا فى الحب هى كتا اللجومرة 
نذکر منها : 


دعونی فلی مولی أذا ما دعوته 
ولى منه وصل کلما رمث وصله 
ومما بنسب أليه قوله : 


يا حليف الغفرام رفقا فهمذا 
فتمنی ان شئت ما ششثت منا 
انما الحسن والجمال مسون 
فدع الحب وارفع الحجب وانظر 


ومنه ٠‏ 
ايه على الاكوان عجبا بحبكم 
دعانی اليكم جودکم فأجبشه 
فان تحرمونی نظرة من جمالكم 
وانی آٹی أرضكم لا لماجة 

ومفه ٠‏ 
یا ساری حېنا طببوا نقد 
وجلا خمرته فى كأسها 
يا قتيل الحب هذا نوره 

ومئه ٠‏ 
لله قوم أخلصوا فى حبه 
قوم اذا جن الظلام عليهم 
و 


أجاب وان أبطأت عنه دعانی 
OES‏ على إل فو ت ان 


وجه مولاى للقلوب تجلى 
وق ويا ون 
لجليل على الوجود تجسلى 


حسن من قد علا وعز وجلا 


وحقكم لن أحل عقد ولاكم 
سواكم ولا سرت لغفير رضاكم 
واغدوا وقلبی آمن من جفاکم 
وعادتكم أن تجبروا من أتاكم 
فلا تحرمونى شمة من شذاكم 


لعسلى أراكم أو آری من یراکم 


ما على من هام فى الحب جنساح 
اذل الروح فما الحب مزاح 
سمح الساقى ونادی لابراح 
فاكتسى الليل ضوء الصباح 
N E‏ 


فأحبهم واختارهم خداما 
لا يعرفون سوى الحلال طعاما 


ا س 


وکان يقول : الحب بحر عميق. ولاوصل احد الى عشر معشاره؛ ولاالى 
بعض بعضه لان المحبة لا تتناهى ٠‏ ما كل من دخل الحمى سمع النداء من آهله 


لادا الات 
تریدون ادراك العالى رخيصة 
وکان کٹیرا ما یتمثل بهذه الابیات ` 


ولقد : حعلنك ف الفؤ اد مۋانسى 
اانه م :ال ج ا 


ولايد دون الشهد من ابر النحل 


وابحث جسمی من اراد جلوسی 
وحبیب فلبی فى الفؤاد جلیسی 


واخترنا من طبقات البقاعى هذه الابيات منسوبة اليه رضى الله تعالى عنه : 


O E 
واجعل وقوفك ما حییت ببابنا‎ 
تكن الكرام وين نانا قات ا‎ 
فانهض بعهنزم لا تكون مقصرا‎ 
د و‎ E 
هاموا بسکرتهم جهارا عندما‎ 
فهم الكرام ولا كرام سواهم‎ 
: وقول‎ 
ارفع امرنا نرفع لأجلك جنبا‎ 
ولا تعترضنا فى الامور فكل من‎ 
اما نستحى منا فيكفيك ما جری‎ 
نلو ذثت من طعم المحبة حبة‎ 


وااو ا و 
للك تحظى بنا ونرانا 
ا ی ا 
وانظر ترى العشاق حول حمانا 
فرحين اذ شهدوا الجمال عيانا 
رفع الحجاب وشاهدوا معنانا 
والقلب معلق بهم ولهمنلا () 


فانا منحنا الرضا لن أحشا 
اردثاه اجتبیناه حتی احشنا 
اما تخشی من جفانا یا محبنا )٩‏ 
عذرت الذى امس فتيلا يحبنا 


هذا هى الحب الكامل الذى لا يحيد عنه الاتسان لى ذاقه » يقول العارف أبى 


السن لحست: 

روحى اليك بكلها قد اأجمعت 

تبكى اليك بكلها فى كلها 
ASAI‏ 

والنىم : 

جمالك فى مخيلتى وطرن 

ان استیقظت کان بك ابتسدائی 


: و (۲) طبقات الابرار للبقاعى ق‎ )١( 


لو أن فيك هلاکها » ما أقلعت 


: علامة الوجد يا قوم وجدانه فى اليقظة 


= ۳ س 


ولفحات المحبة الالهية لعزتها تحرق كل حجاب وصلت اليه فلا يطيق المحب 
آی ميل یشغله عن مولاه : 
ب ا و ا د ا 
يذكره نفيذكره فيبكى وحید الدهر جوهره نفيس 
فی درجات الشرب : 

عندما يتحدث العارف عن مقامات المحبة لابد من أن يبين درجات الشب» 
E E‏ 

( ولاسىناذنا فی اشرب وغیره بحتائقهو جو هرته اشارات رائعة لهاوقع‌فی 
القلوب : منها : 
ذی الجلال والاكرام » دخل فى حلل الوقار » بالذكر والتذكار » وکشفله ع 
المغيبات وهو فى الدار» ولاحت عليه لوائعح الولاية » وخلعت عليه خلع 
العناية » وقلد بسيف الكفاية »> ورزق من سيده ومولاه الهداية » ثم ينتقل من 
مذا امقام الى عالم الذكر الجلى الى عالم الذكر الخفى الى السكون الوفى : 
شكرن القت كت القدرة فلا شس عك ذلك للق آلا هسال حركة وك 
حسا) 

وصفاء المعاملات ودی التئ ذوق المعانى وهی ول درجات شهود الحق 
ملاحظة غيره ٠ء‏ 

يقول الجلال الكركى + ( فا مراد بالشرب فى كلامهم « التو الساعلع عن 
AUR ESASA A O GEO a‏ 
المتولى للمخصوصين والصالحين من عباده وهو من شل الله تعالى العالم 


(1) لسان التعریف س مخطوط ہہ ق ٤‏ . 


— ۱ 


ت ك اخ لهه الجات فرو ااتي الان ن ذا اا 
أى ساعتين فهو الشارب حقا » ومن توالى عليه الامر ودأم عليه الشرب حتى 
E os aN SR OBE a a aS‏ 
الحسوس والمفعول فلا يدرى مايقال ولا مايقال مذاك هو السكر»ء وقدندور 
ليم الكاسات وتخف الهم الحالات يرون الى التكن والطاعات ولا 
يحجبون عن‌الصفات معتزاحم المقدورات فذاك وقتمسحوهم واتساعنظرهم 
ومزید علمهم » (۲) ۰ 

والقوم تختلف مراتبهم فى الشرب : فيسقى كل بالتدريب بعد التدريب 
والتهذيب على قدره» فمنهم منيسسقى بةيرواسطلة والحقيتولىذلك مندلهم. 
ی و ا 2 و ن 
من يسكر بشهود الكأس ولم يذق بعد شيا » فما ظنك بعد بالذوق » وبعد 
بالشرب » وبعد بالرى ٠‏ وبعد بالسكر بالمشرىب ٠‏ ثم الصحى بعد تلك على 
اق د ا خا ك د و اکى جره ال مقر جما هو داك 
لرا اوو ان ن ا و ا و 0 
الشارب تلك الكاس صورة » وتارة يشهدها معنوية » وتارة يشهدها علمية ة 
فالصورة حظ الابدان والانفس » والمعنوية حظ القلوب والعقول » والعلمية حظ 
الارواح والاسراں ۰ فیا له من شراب ما آعذبه : فطوبی لمن شرب منه وداوم ولم 
يقطع عنه ٠۰‏ 

وا جت جافة من امن فون هن كاسن واخدة وف مسون عن 
کوس كثيرة وقد یسقی الواحد بکأس وکؤوس »؛ وقد يختلف الامر حسب تعدد 
الكؤوس ء وقد يختلف الشرب من كآس واحدة ء وان شرب منه الجم الغفير من 
الاحبة ) ٠‏ 

ويول الامام القشيرى : ( 

( ومن جملة ما يجرى فى كلامهم الذوق والشرب ويعبرون بذلك عما يجدونه 

() آى لحة أو لحنين أو لحظة أو لحطين . 
ا ما پان علامنى التنصيص اقتباس من كلام الامام الشاذلى »> ولم يشر الؤلف الى 


(۳) الاسام عبد الكريم بن هوازن القشرى ( ۴۷١‏ س 1١‏ ه ) الرسالة القشسيرية ص ۳۹ 
ط القاهرة ۹۵۷| . 


E 


من ثمرات التجلى ونتائج الكشىفات وبوادر الواردات : وآول ذلك الذوق ثم 
الشرب ثم الرى » فصفاء معاملاتهم وى المعانى » ووغاء منازلاتهم 
يوجب لهم ااشرب » ودوام مواصلاتهم يقتضى لهم الرى : فصاحب الذوق 
متساکر »> وصاحب الشرب سکران » وصاحب الری صاح » ومن قوی حپه 
تسرمد شربه » فاذا دامت تلك الصفة لم يورثالشربسكرا » فكان صاحيا 
بالحق » فانیا عن کل حظ › لم یتآشر بما یرد عليه » ولا يتغیر عما هی به » ومن 
صقا سره لم يتكدر عليه الشرب » ومن صا الشرب له غذاء لم يصبر عنه ولم 
ببق دونه »> وانشدوا : 
عجبث لن یقول ذکرت ربی فھل انسی فاذکر ما نيت 
ا ر ا ر 
ویقال کتب یحیی بن معاذ () الى آبی يزيد الہسطامی ( هھنا من شرب 
كأسا من المحبة لم يظماً بعده ) فكتب اليه أبى يزيد ( عجبت من ضعف حالك 
ھهنا من یحتسی بحار الكون وهو فاغر فاه يطلب المزيد ) ٠‏ 


وینسب الى القطب الدسوقی آبیات وتحضائد فی الشیب معظمھا فی کتاب 
الجوهرة » ونذكر منها هذه المختارات : 


ما :التي کن ا 

طابوا وبالسسسكر فيك فابوا 

یا عاذلى خللنى وکأسی 

واستمع الى نغمسات الثائى 

ما شرب الكأس واجتلاه 
و مما ينسب اليه : 

ا الح عا ن 


الكل لا سفيت تاموا 
وصرحوا بالهوى وفاهوا 
فلست تدرى الشرب ما هو 
تقول يا هو لبيك يا هو 
E E O EE‏ 
ا وة اة 


ا ۰ أ ٿي 2 ی " الى 


)١(‏ العالم الواعظ الصوفى يحيى بن معاذ بن جعفر الرازى التو بئيسابور سهئة 


۸ هھ 


وكان يقول ( طلب العاقل للدئيا أحسن من ترك الجاهل لها ) ( أجتئب صحبة ثلاثة 
العلياء الغافلين ¢ والقراأء المداهنين ٤‏ والمتصوفة الجاهلين ( أی الذين 


يتعبدون قبل أن يتملموا فروض الدين ‏ راجع طبقات الصوفية للامام أبى عبد الرحمن السلمى 


س ۹۸ س ۱۰۲ ط لیدن ۱۹٦۰‏ ۰ 


(۲) هذه الابيات تنسب أيضا الى القطب الجيلائى ضمن قصيدته الخبرية التى تبدا بئفس 


المطلع » راجع الفيوضات الربائية ' ص 1) ٠‏ 


۱١١ —‏ س 


سعث ومشت نحوی ف كؤوس مهمث بسكرتى بين الوالى 
آنا الباز الشهر لكل سيخ فمن ذا فى الرجال عطى متالى 


ومن ذلك قوله : 


قم فذق من کأس عشسشقی خمرة بل آى خمسرة 
ا و و 
E‏ 
.وو را ا ا 
هى للمشستاق نور هى للعشاق جمرة 
المجذوبون 


وفیهم یقول ( لا تکلیف على من غاب (ا) بقلبه فی حضرة ریه ما دام فیها 
فاذا رد له عله صار مكلفا ) وهذا ( ۲ ) حالالمبتدئين وأما الاقوباء فالتكليف 
لهم دائم لقوتهم » فلا يفوتهم فرض ولا سنة بخلاف المبتدئين يجب عليهم قضاء 
ما فاتهم مدة غيبتهم » ولذلك لما قيل للجنيد )١(‏ : أن الشبلى )٤(‏ يخيب عن 
حسه فقال : هل يرد له عقله أوقات الصلاة؟ قالوا : نعم ٠٠‏ فقال الجنيد : 
الحمد لله الذى لم يجر على لسائه ذنب) ٠‏ 


الهف الذي به اوق ي وا اقل 5 98 ا ی ن 
تعالی حتی غيب القلب فى حضرة الرب تبارك وتعانی * وهو قسمان : جذب 
سبقه آی تلاه آو اقترن به سلوك » وجذب مجرد بدون سلوك ۰ 


يقول الضياء الكمشخانوى ( واعلم ان الشريعة المحمدية لمن تأمل جميع 


(۱) شذراٽت الذهب لابن العہاد د ٥ه‏ س ٠١‏ مه 

(۲) الطبقات الوسط ظهر ق ٠١۴‏ . 

(۴) امام الصوفية فى عصره الجنيد بن محمد القواريرى » البغدادى توفي ببغداد سنئة 
۷ ه ١‏ واليه تنتهى معظم أسانيد الصوفية ٠‏ 

)٤(‏ هو آبو بكر بن جحدر ,الشبلى كان من الولاة ثم ترك الناصب وسلك التصوفه وصحب 
الجنيد وطبتته ولد سئة ۲٤۷‏ وتوف سئة ۴۴۲ ه . ولا حضرثه الوثاة : قال لن حضره ( على 
درهم واحد مظلمة ظلمته آيام ولايتى ! وقد تصدتت عن صاحبه بألوف وما على قلبى أعظم 
منه ) س فتأمل أدب هؤلاء الذين عرغوا الاسلام وعملوا به س كيف يرى حقا واحدا من حقوق 
الناس أثقل على نغسه من الجبال ٠‏ وتحضره الوناة فيرتعد من ملاقاة الله عز وجل حين يتذكر 
هذا الحق ! هذا هو التصوف . 


س ۱1۷ س 


الاحكام المشرىعة فيها وعمل بها على الىجه المشروع دون البدعة» داعية الى 


تحضيل الجذب الالهى) ٠‏ 


ويقول الامام أحمد الدردير رخى الله تعالى عنه فى منظومته للاسماء 


الحسنى : 


ومن علينا يا ودود بجذبة بها نلحق الاقوام من سار قبلنا 
وهناك مجذوبون انقردو! بالجذب وحده من غير سلوك »> وهؤلاء لا يصح 


الاقتداء بھم فی آفعالھم ء بل یسلم لھم حالھم ولا یعترضں عليهم ۶ 


وينسب إلى القطب الدسوقى أبيات وقصائد فى كتاب الطبقات الكبرى للشعرانى . 


سقانى محبويى٠‏ بكأس المحبة 
ولاح لنا نور الجلالة نو أضاء 
وكنت أنا الساقى لمن كان حاضراً 
وناد منى سرأً بسر وحكمسة 
وعاهدنى عهداً حفظت لعهده 
وحَكَمَنِى فى سائر الأرض كلها 
وفى أرض صين والصين والشرق كلها 
أنا الحرف لاأقرأً لكل مناظر 
وكم عالم قد جاعءنا وهو منكر 
وما قلت هذا القول فخرا وإنما 


فتهت عن العشاق سكراً بخلوتى 
لصم الجبسال الراسيات لدكت 
أطوف عليهم كرة بعد كسرة 
وأن رسول الله شيخى وقدوتى 
وعشت وثيقا صادقا بمحبتى 
وفى الجن والأشباح والمرديه 
لأقصى بلاد الله صحت ولايتى 
وکل الوری منی أمر ربی رعیتی 
فصار بفضل الله من أهل خرفنى 
آتی الاذن کی لا یجھلون طریقتی 


= ۸ س 


التحقق بآداب الشريمة 
هو أساس الصحة النفسية الكاملة 

نسبية وهذه النسبية قد اكتسبتها من ارتباطها بثقافة واضع التعريف 
ومذهبه النفسى بل وعقيدته » وعيب التعاريف النسبية آنها تصلح للصواب 
وللخطاً على وجه سواء » فھی تدور فی فراغ ينتهى الى لاشء ٠‏ 

لكل احتمال فى المجال النفس ٠‏ 

ومن هذه التعاريف › 

انها س أى الصحة النفسية س ر التوافق أو التكامل بين الوظائف النفسية 
الف م الفرة على عو اجهة الأنمات النفنة الخادية الق قرا هادة على 
الانسان » ومع الاحساس الايجابى بالسعادة والكفاية ) ٠ )١(‏ 

مما هو نوع هذا التكامل بين الوظائف ؟ وما هى هذه الوظائف ؟ آم هی 
مجرد كلمة تقال لسبك صياغة التعريف دون أن توصل الى نتيجة ` 

یمکننا آن نحكم على الشخص الذی یواجه الاولی بانه سوی والذی لا یواجهها 
بأنه غیر سوی آو مريض ٠‏ ولا يم سح علميا وضع مثل هذا الحد مهما كانت 
فی مجته عمعين قد لا يسبب آية أزمة عند شخص آخر فی مجتمع آخر ٠‏ 
والتعريف بحيلنا على الاحساس بالسعادة والكفاية : مأية سعادة ؟ وآية 
کفایة فقد یسعد شخصں بما یشقی به آخر وقد یکتفی شخص ہما لا یکتفی به 
الاخر ٠‏ بل قد تكون الكفاية نفسها من الادلة المرضية التی تشیر الى ألانحراف 
الذفسى ٠‏ كالشخص الذى يشعر بالكفاية كلما سلب الاخرين حقوقهم ا 


— 11۹ س 


بالسعادة الغامرة كلما فرض الذلة والعبودية على الغير» ارضاء لغريزة 
السيطرة المتأججة فى نفسه ٠‏ وقد يتواقن الاحساس الايجابى بالسعادة 
والكفاية عند مجرم ولا يتوافر عند بطل من الابطال . 

ا E‏ ك اا اة اة 
لفرد ما » صلحا أساسا لتعاسة وشقاء فرد آخر ٠‏ 

والادق من هذا أن يقال أن للصحة النفسية مفاهيم ومعان كثيرة لا يمكن 
الفراغ منھا لکثرتھا وهی تتعدد بتعدد واضعیھا ٭ ومنھا ما ھی سلبی ومنها ما 
هو ايجابى » وهاك احدى تعاريف المفهوم الاخير : 

امقھوم الایجابی ریاخذ طریقا اپجاہیا واسعا شاملا غین محدود* انه يرتبط 
بقدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومع المجتمع الذى يعيش فيه » وهذا يؤدى به 
الى التمتع بحياة خالبة من الاضطرابات » مليئة بالتحمس وهو يرضى الفرد عن 
تفسه » فلا يبدو منه ما يدل على عدم التوافق الاجتماعى كما لا يسلك سلوكا 
أ اغا ا ل مل ركا مق حل على افز اة الى العاف 
والعقلى فى ظل مختلف المجالات وتحت تأثير جميع الظروف ) (ا) ° 

(ان هذا الشخص وأمثاله أسوياء لا محالة لانهم يتمثعون بقدر كاف من 
الصحة النفسية حيث يمكنهم أن يعيشوا فى وفاق وسلام مع انفسهم من جهة 
ومع غيرهم فى محيط الاسرة أو العمل آي المجتمع الخارجى من جهة 
آخری) (۲) ' 

وحتى هذا المفهوم الايجابى لم يحز القبول لدى علماء السفس» لانه غير 
محدود ٠‏ وقد توجه اليه نفس الاعتراضات السابقة ويزاد عليها : آنه لا يصسح 
الربط بين خلى الحياة من الاضطرابات وبين الحماس » ولا يصح أيضا أن 
يحكم على الشخص بانه سوى لجرد انه يرضى عن نفؤسه . 

فالېخيل راض عن نفسه والمڄرم راض عن ئقسه آحيانا ! ولا يصح أن يؤخذ 
عدم التوافق الاجتماعى دليلا على انحراف الصحة النفسية فقد يكون المجتمم 
منحرفا فى نتطة معينة فيصبح كل من يحاول اصلاح هذا العيب مريضا ٠‏ ثم 


٠ و (۲) دء مصطفى فهبى : الصحة النفسية فى الاسرة والدرسة والمجئمع ص ه۸‎ )١( 


E 


ا ك ا و م ی ا ا ا 
تختلف د : بحسب الثقافات وأ لشعوب ۰ 


بل یمکن دون تردد اعتثبار جمیع الصلحين الاجتماعيين أو الاقتصاديين أو 
السياسيين آو العسكريين أو العلماء آو الفلاسفة يمکن 'عتبارهم ‏ بناء علی 
ثعاريف الصحة النفسية ‏ مرضى ومنذحرفين »› لانهم عاشوا فى حرب لا هوادة 
O E OC‏ 
الام ينتهى باعتراف الشعوب بفضل هؤلاء وتخليد ذكراهم ول بعد مئاٹ 
1 نين ۰ 

نف خو ناوالا الا اة ال وان 


وینذادی هولاء « يوجوب الخضىع للقواعد الخابتة التى تتضمن الحباة 
N REE ET aE SA LE LAN‏ ا 
يمكن التماسها فى مجال الحياة الطبيعية . 

ومدارس الطبيعيين لم تقعل شيا لتفسير المشكل ولا لحله : كل ما هنالك آذها 
استبدلت تعدیر الصسحة النفسية بالحياة الطبيمية مع بثاء جمیع آلإعتراضات 
المىجهة كما هى بدون حل : 

ما هى الحياة الطبيعية أولا بالنسبة للائسان ؟ 

وهل فى الامكان آن نخلق حياة طبيعية حتى نطالب الناس بأن يكىنوا 
طبیعیین ؟ 

أف الراخة اة اتخفف إهت الإخفاف كن قر الى اجن وقي اه ا 
ارتباطا أساسيا بالعقيدة والمبادىء » فهذا راحثه النفسية فى الكفاح والجهاد 
الد د وف اكه تة فى الف غ اي واا و ا 
والتزوير ونشر الباطل ٠‏ 

اة ادناق قى الها اة ال ذا وخ رک 
الانسان فى الوجود وبين الاسباب الحقيقية لسعادة الائنسان ويترتب على 


. ٠١١ أبو مدين الشافعى : الاطئئان النفسی س ص‎ ٠د‎ )١( 


۱۷۱ س 


الاجتماعية . 

أن الانسان اما آن يستمد وجوده من خالقة سبحانه وتعالى : وحيننك يلتزم 
بالاداب والتکالیف التی جاءت بها الشرائع ا 

وآما آن ينقطع عن الله تعالى ويركن الى المخلوقات ويحيط نقسه بىجود من 
عندیاته بختلف ذی‌عه يیحسب الظطروف والڈقافات والعاد ات والتقاليد الخ ۰ 
کل کان انام الفرة ن الل غر وجل ا کا كان خف با کوان نري 
ا و ى ا 
ور اء الايقاء والمحافطة على هذا الوجود الذى بریطه على الدىام دىجیىك ی شھی 
E E a ga a ag Ja‏ 
الفرد على نفسه من الدخول فى دائرة العدم ' 

وا تة ان اال وله كا ىا من شاع ماجمي لفق الرجودن 
ودفم بهم فی محاولاث وجودية جديدة تنتشلهم من وهدة الفراغ د العدم س 
الذی یطاردھم ٭ وھکذا لا یستقر بآحدھم قرار حتی تنتهی حیاته ۰ 

وه خارلت الفلسفات لوچو الالعاة فى ارين 1 و ان حح هدا 
امكل افكت مساو لات فة للهر وهن ايعان مالنة تما : 

وهیهات آن يهرب المخلوق من خالقه » والله من ورائهم محیط › فلا ملا منه 
الا اليه » ففرو!ا الى الله ولا تفرىا منه » لانكم فى ورطة لا حل لها سوى الايمان 
الصحيح بالله عز وجل الا وهی ألايمان المحمدى ؛ فلا حياة صحيحة بدىنه لانه 
تداق من اوجن الترآئن اللدنهائن + 

فالو جود ليس من صنع الانسان لانه لم يخلقه : ان الوجود الحق كله من الله 
عڑ وجل ۰ 

فلا يحدد سعادة الالسان سوی کتاب الھی محيط يأسرار الوجود ومصير 
المىجودات وحقائق الكون كله ٠‏ 

ولو كان الانسان خالقا لوجوده الذاثى كما زعم الملاحدة اذن لامكنه آن 
يخلق وجدا مثل وجوده : وهذا خلق الله فأرونى ماذا خلقتم من دونة ؟ ! 


س ۱۷۲ س 


لا نقول للملحد اذا كنت آنت قد اوجدت نفسك : فاخلق شبيها لك اى مثالا 
لك ٠‏ بل نقول له » لماذا تحيا حياة كلها ضلال مبين وصراع مع النقس ؟ اذا 
تعانی من البؤّس والشقاء ؟ ولماذا تجرى وراء السعادة وانت تستطيع أن 
تخلقها ؟ وعلى ذكر السعادة : هل فى استطاعة مخلوق ان پسعد آخر؟ قاذ! 
کان الانسان يجرى وراء السعادة وهی لا یدری أين هى ولا كيف يمنحها فعلام 
یتجہر ویدعی آنه یحلق نفسه ! 

ولی کان هى استطاعة الانسان آن یوجد نفسه لکان فی آعکانه آن يستیدل 
وجودا بوجود كلما بدا له ذلك » ولا کان فى حاجة الى فلسفات آثر فلسفات 
يحاول بها أن يهتدى الى الحقيقة فيضيف فلسفة جديدة لا تحل من المشكل شيتا 
لانها لا تمس الحقيقة من بعيد آى قريب ` 

ان الخلوقات كلها لاتستطيع ان تخلق ذرة من عدم ٠‏ 

« ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له . ان الذين تدعون من دون الله لن 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له › وان يسلبهم الذباب شیا لا يستنقذوه مته ¿ 
ضعف الطالب والمطلوب  ۷٣‏ * ما قدروا الله حق قدره: ان الله لقوى 
عزیڑ س ۷٤‏ » من سورة الحج ٠‏ 

هل هناك ابسط من بذرة الثمرة التى تلقيها بعد أن تأكل الثمرة ول تلقى لها 
بالا ! لو اجتمع علماء الارض ومثلهم معهم لما استطاعوا آن يصنعوا بذرة مثها 
ذزرعها فتنبت شجرة مثمرة نأكل منها ثمرا جنيا ٠‏ 

« آفرآیتم ما تحرثون ٠۳‏ » أأنتم تزرعونه آم نحن الزارعون ٤‏ ۽ لو تشاء 
لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون ٠١‏ انا لمغرمون ٦٦‏ بل تحن محرومون ١۷‏ 
آفرايتم الماء الذى تشريون ۸ أأنتم أنزلتموه من الزن آم نحن المنژلون 1١‏ لو 
نشاء جماناه آجاجا فلولا تشكرون ۷١‏ آفرايتم النار النى تورون ۷١‏ آانتماننسأنم 
شجرتها آم نحن المنشئون ۷۲ » سورة الواقعة ٠‏ 

حقا لقد ضل الانسان ضلالا بعیدا حینما اراد ان يؤسس قواعد وجوده على 
أساس انكار وجود الخالق أو على أساس إن الانسان خالق لىجوده النقسى » 
وضل ضلالا بعیدا حینما نسی ايمانه بالله تعالى ونسى النور الذى آنزل لهداية 
العالمين » وأخذ يلهث ليبحث عن الحقيقة وسط ضلالاته وأوهامه التى يعيشها ٠‏ 


— ۷۲ 


ولم يجن من وراء ذلك سوى الاغراق فى الظلمات والامعان فى الفجور بدعوى 
اه اتك وا و ا وا 2 
فعا وا ك ات الخال لر ى ان امت لو اة 

ان وجود الانسان اذا ما انفصل عن وجود خالقه : دخل فى وجود من 
عندیاته له نظریاته و آراؤه ومعتقداته التی تذاسبه ۰ 

فالحجوب المنقطع عن الله تعالى لا يمكنه أن يغفل عن ذكر الاكوان طرفة 
عین ولو مزقته ارپا » ویڙسس قیمه ومعاییره وذظرته للوجود على هذا الاساس, 
مهما کان باطلا ۰ 

وبالعكس من المحجوب : نجد آن المؤمن الحق لا يطيق أن يغفل عن الله 
تعالى طرفة عين » وان غفل شعر بالضيق والقلق يمزقه ولا يفرج عنه الا اذا 
عاد الى الحضور مع مولاه وتاب من غفلته ورجع عنها : قوام وجوده الروح 
القرآنى لايطيق الانحراف عنه ولو مزق اريا اربا ٠‏ وقد يسمع المحجوب عمن 
هذه حالته فيستبعد حصول ذلك لانسان »ء والمسألة ليست بالعجيبة ولابالفريدة 
فى بابها » وكما يعجب المحجوب من حال العارف » يعجب العارف من حال 
الحجوب ويرثى له ويبذل جهده لينقذه من البلاء المحيط به ٠‏ 


فالى ود الى والكال االاتسائى: اشاس اللن واللى إقاع :الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم والتأديب بآداب دين واحد هو الالام واذ ختمت 
الرسالاث بالرسالة المحمدية الخالدة مقد .انسد باب الكمال ولم يبقسوى 
باب واحد فقط لايوجد سواه : هوباب‌اتباع هدية صلوات الله وسلامه عليه 
فمن اهتد ىبه صلى الله عليه وسلم فقد سعد السعادة الكاملة . 

فمن أحب الله تعالى وجب عليه أن يتبع الحبيب الاعظم صلى الله عليه وسلم 
ومن آطاع الله وجبت عليه طاعة امام الهداة ضلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 

ولا يمن المؤمن حتى يكون صلوات الله وسلامه عليه أحب اليه من نفسه 
وو ةة وال الان اجن فلا خرف هن ال اط الي مها ل عن 
شمدة أو مقاومة . واذا ما تمكن حبه صلوات الله وسلامه عليه من الثلب دام 
حضوره مع الله سبحانه وتعالى وأصبحت الافعال كلها خالصة لله عز وجل 
وول الاتان الى الاد اة د > 


— ۱۷) — 


فااسن ك باك هو ا لاطا ن الله كمال + و خسان اذا ا انل عن 
خالقه انغمس فی وجود من عندياته : وجود يتمثل فى أية شهوة نفسية کكالجرى 
لك ال ى امال أو الى ي ا ان الا ى 
أية شهوة حسية أف معنوية ويتحول الى شيطان فيما تخصص له وقيه » ولا 
یزال يوغل فی الظلمات حتى يذوب وجوده فيها فلا يدرك نفسه بعقله یلا 
بحسه › فهو کرجل منوم یسیر تبعا لما تملیه عليه علاقاته بالاکو‌ان » التی احتجب 
وجوده الحق خلفها » فيقضى العمر فى طلبه وما هو ببالغه ٠‏ 

ولا نجاة له الا اذا حقق وجوده وخلصه من شوائب الحجب ورجع الى 
خالقه عز وجل » فیهرب من وجوده الوهمی الذی صنعه لیضل فی متاهاته 
ویرجع الى مولاه عز وجل فلا پغفل عنه فی جمیع لحظات وجیده ` 

و اا ان الو فل لين عن ل ال 
الى تقول هذا ! ولى عبدان قد ملكتهما وملكاك وقهرتهما وقهراك ! 

فقال اللك وما هما ؟ فاجاب : هما الشهوة والحرص. فأنثعبد عبدى 
فكيف أتمنى عليك !! 

SEN E ga AAAS 


فی میمیته : 


عبيد ولكن الملوك عبيدهم وعبدهم أضحى له الكون خادما 

نستطيع من هذا البيان أن ندرك معنى الصحة النفسية عند العارقين بالله 
تعالی ۰ 

فالعارفون يقيسون الصحة النفسية بمقدار مبادرة النفس الى اتباعه 
صلوات الله وسلامه عليه فى جميم شئون الحياة » ولا يتحقق الاخلاص اله عز 
وجل الا بهذا .الشرط ٠۰‏ 

ومن انحرف عن النهج المحمدى كان من الحتم المقضى أن يغرق فى لجج 
الشىاغل والدواعى التى تدعوه الى الاعراض عن الحق سبحانه » ومثل هذالا 
نصيب له فى أى مقام من مقامات أهل السعادة الدائمة الخالدة ٠‏ فمن ينابيع 
الشريعة المحمدية تتفجر السعادة الكاملة التى لا يشوبها » ولا يعتريها نقص : 


E RG 


أهى التى تشرح الصدر للايمان » وتملا القلب باليقين » وتكشف عن البصيرة 
الغشاوة التى تحول بينها وبين المشاهدة » وتزيل عن السمع هذا الوقر الذى 
يصمه عن سماع كلام الله سبحانه ء وتفتح للنقس أبواب العروج فى مقامات 
آهل الايمان » وتقلب المؤمنين فى أحوال المحبة والشوق 'والانس بالله والخشية 
ولخا دا و ا ا ي ا 
العستى و اتخات اه هة فى أفالم اللي على كاتف و ي الخد 
صحبة شىء یحجب‌وجوده عن موجده؛ فهو يترقی فى معارج الكمال الى مالا 
نهاية ۰ 


— ۱۷١ س‎ 


الترببة الصوفية مؤسسة 
على أرقى ما وصل اليه الانسان فى علوم 
النغس والتربية والأخلاق 


عرق بعض التربويين العملية التربوية بأنها ( ذلك التأثير المقصود الذى يأتى 
عن طریق تسلیط مؤثرات وقوى ثقافية مقصودة على التعاليم والقيم 
والاتجاهات التى يكتسبها الافراد خلال عملية التطبيع الثقافى » وان هذ! 
التأثير يعدل فى الشخصية فى اتجاه معين وهو اتجاه القدرة المتزايدة على 
السلوك الاجتماعى المستنير ٠ )١((‏ 

ويختلف تعريف التربية باختلاف وجهة نظر الباحث : ( فطالب علم 
البيولوجيا قد يعرفها بأنها عملية تكيف الفرد وملاءمته للبيئة » وطالب علم 
النفس قد يرى انها وطرق التعلم صنوان ٠٠‏ على أن طالب علم الاجتماع 
الترہوی قد يرى ان كل هذه الوظائف تدخل فى صميم عملية التربية ومن ثم فهو 
يعطينا تعريفا شاملا لها : فهى عنده عملية التفاعل والتكيف المىحه توجيها 
شعوریا والتی یحدٹ عن طریقها تغیرات فی سلوك الفرد » وبالتالی تغیرات فی 
ا کا کات ارات 
امختلفة الى تاعمد الفرة ملىتفميل الخبراتالانسائية وتمديل بيئتهيا يتنى 
واشباع حاجاته المتغيرة فى بيئته المتغيرة ) (۲) ٠‏ 

وہناء على ذلك لا يمكن تحديد آى عملية تربوية بعيدا عن الوسط الثقافى 
والطبيعة الانسانية ومعايير السلوك ٠‏ كما أنه يتوقف على نجاح العملية 
التربوية صلاحية القيادات المنبثقة عنها ٠‏ 

فالتربية ترتبط ارتباطا كليا بالقيم والعلاقات الانسانية وتكوين العوآاطف 
والخلق ٠‏ ولا شك آن هذا كله يتوقف على معرفة الخير والش والفضيلة 
ى‌الرذيلة والحق والباطل : والا لما صحت قيمة» ولا اعتدل خلق ولا صحت 
علاقة بين اثثين ' 

)١(‏ د٠‏ صادق سممان : الفلسفة والتربية ص ٠ ٠٤١‏ ط 1۹١١‏ ء 


(۲) د٠‏ محمد المادى عفيفى : التربية والجتمع ضبن كتاب مغاهيم حديدة فى التربية 
س ۸ ۰ 


۷ — 
(م ۴ - ابراهيم الدسوقى ) 


ولا آن تقریر الخیر النھائی والشر النھائی لیس فى مقدور البشر اذ من يقرر 
ذلك یجب آن یکون محیطا ہأسرار الیجید وحقائقه › ولا أن کل تقریر ہشری فی 
هذا الموضوع انما هى تقرير نسبى يصلح للصواب والخطاً على حد سواء 
ويتغير بتغير الثقافة والبيئة والفرد والمجتمع » ويختلف باختلاف الزمان 
والمكان ٠‏ 

فا ¥ EE a E a gaa‏ 
عن كلام الله تعالى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠‏ فالقيم › 
والخير النهائى وما يتصل بها ترتبط ارتباطا لا انقصام له بالايمان بالله عز 


٤ 


وجل ۰ 

وکوا اسن ٠‏ فة خارك انكل اكه اة ا عن الو 
وتأثرت فى ذلك بالعلوم الطبيعية ‏ واخذت تتجه أتجاها يخضع الاخلاق 
للملاحظة والتجربة »> وفى نفس الوقت عجزت مدارس ما وراء الطبيعة عن 
ات ا 0 ي اليج ما اي الى اة 
فى فة طلم الاق بل أن هذه القبة اكبحة لا تيع التوخن امام 
ماشه غل التفى الذي ل يكل محل عم ا كلاق 

يسح أن يوصسف القرن العشرين بانه قرن علم النفس فى ميادين العلوم 
الانسانية كما يسمى بالقرن الذرى فى ميادين العلوم الطبيعية ٠‏ 

فمى هذا القرن تفرع علم النفس وتشعب الى عشرات العلوم. مثل علم 
النفس العردى والنظرى والتجريبى والتطبيقى والتكاملى والسلوكى والمناعی 
والادارى والسياسى والحربى والاقتصادى والتجارى والاعلامى والاجتماعى 
والتربوى والنفسجسمى »> وعلم نفسية الطفل » وعلوم الصحة النفسية 
ا ن اش و و و ا کی کا 
ال م سات الفا السات ٠:‏ 

ا كل ارامات الي لرن اقا ن قات ع لخا 
وتنصسرف كلبا الىبناء دعائمها علىاسس علم النفس الذى جذبها منذ ظهوره 
الا ا قران 9 هته وی 
فصل الاخلاق عن التربية ' 


— ۷۸ 


ع الق 

ولم يكن هناك مفر أمام علم التفس الحديث من آن : 

کی درا م عل و جود الروخ ا 9 يكن آم عنم 
و و ع اتن الت ن او ج 
و جود الروح شی محاولات العلماء الطبيعيين الذين يفسرون الحياة تفسیرا 
دافا الى كار ىود الى فاه 


ب ) لم يكن هناك مناص من الاتجاه نحو تفسير السلوك تفسيرا ماديا لا 
دخل للاخلاق ولا للدین فيه ۰ 

(E‏ استیعدت معظم المدارس النقفسية و جود الشعور من مجال الدراسات 
تقيم منها الفيزياء عالمنا ومن ثم يكون العالم الداخلى مستبعدأ من الواقع ) ٠‏ 


فالمدارس السلوكية درست سلوك الانسان إدراسة آلية مستبعدة العقل 
والشعور » والغت أ العوامل النفسية الباطنة كالارادة والذزوع والتفكير فى 
الافعال والنتائج : فالكائن الحى لا تحركه عوامل ودوافع داخلية بل منبهات 
خارجية ٠‏ ومين آخرون بين توعين من السلوك ليخرجوا من هذه الورطة : 
السلوك العقلى اى الراقى ويقصدون به الافعال المتصلة بالحياة النقسية او 
العقلية » والسلوك الالى ويعنون به ردود الافعال الصادرة عن الانسان بطريقة 
الية ٠‏ 


تجعلها لاتسمح بتدخلالشعورفىاية دراسة علمية جادة؛ اذ لايمكنها أنتصل 
الى نتائج علمية مبنية على حياة تأملية باطنية ٠‏ 

وكان من المتتظر ان تسير المدارس النفسية فى اتجاه واحد لاتها تعالع 
موضوعا واحدا وهى النفس ولكنها وبالرغم من دعوتها الصادقة الى التكامل 


۱۷۹ س 


نجد أثها غير متكاملة فيما بينها وكل مدرسة متها ثنقض ما ادعته اختها . 
حتى أن مدرسة نظرية الجشÛۈطlلت (Gestalttheorieê)‏ أخذت تعيث بذاء 
العلوم النفسية من جديد على اساس منهج التفكير ( الفینومینولوجى ) اى 
التحليل الكيفى لا الكمى للخبرة » ورفضت قبول الثنائية الروحية المادية 
للانسان» ولم تقبل قواعد المدارس المادية اساسا للتفسيرات النفسية اذ 
آنها ر ثؤكد استحالة تفسير التكيف عن طريق الصدفة » والغائية عن طريق 
الميكانيزمات » والنظام عن طريق الفوضى » ناهيك عن استحالة تفسير الافعال 
لفك من طرق تجو عة ن الال النحكهة 4 والقكن النطفى عن رة 
ترابطات خارجية ٠‏ فالمذاهب المعاصرة بعدما استبعدت من حيث المبداً فكرة 
النظام من العالم الفيزيائى وفكرة التكيف من العالم البيولوجى ام تستطع أن 
تقيمهما الا على الصدفة ) راأ) ٠‏ 

ويمكننا أن نلمس هذا الاضطراب فى الاتجاهات النهائية لعلوم النفس فى 
التثغرات الاتية : 

١‏ ان الابحاث النفسية حرصت کل الحرص على استبعاد کل ما يمس 
اا ور اهال سحا واي هه ام لا عقن غل اة ال عن 
الفا فر وة الا 9 دري ن وه اكا الت اة و فة ا فى الوا 
هروب ساف من الحقيقة : ان أن كل حركة ادعت العلم وقصد بها تفسير الحياة 
تفسیرا ذاتیا قد فشلت فشلا ذریعا ۰ بل كلما توغل العلم فى تفسير الحياة كلما 
قدم إدلة جديدة تزيد الناس ايمانا بىجود الخالق عز وجل ء فلا حياة بدون 
خالق ولا يزداد الكافرىن الا خسارا ٠‏ 

والالتجاء الى حذف كل ما يمس وجود الخالق سبحانه وتعالى مرجعه 
الالحاد والكفر والجهلبالوجود أو لتحاشى الاتهام بالايمانية ”نهكه يعنى 
الاتصال بالدين والخروج عن المنهع العلمى الموضوعى ٠‏ مع أن مجرد أى فكرة 
الحادية هى عين الخروج عنكل منهج علمى ٠‏ والواقع ان هؤلاء مصابون 
بمرض « الحساسية الايمانية » ٠‏ الذى جعلهم لا يطيقون الحضور مع الله 
تعالی بوجه من الوجوه ۰ 
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LS E ANTE N ED E 
أجبرهم على تجاهل الروح بحجة عدم الاعتراف بوجود ثنائية روحبة مادية‎ 
E OTE E TET 

الحياة الباطنية للائسان ٠‏ 

ANS 

اخراك ارو نان : 

ف اه كا ا ان ن و ل ا فو جود الى 
فالا من وجوه اروج لم كق ية الل المي ولكنة السن عن 
دراسة الروح لوقوعها فى ميدان بعيد عن متناول العلم ( ومااوتيتم من العلم الا 
قليلا ) والثنائية المزعومة التى خشيها العلماء انما هى ثنائية وهمية مردها 
العجن عن تفسير علاقة الروح بالجسم › فهى قضية افتراضية لا علمية ٠‏ 

A E SEL‏ ا 
لاتفسير ولا للقياس المىحا ولا للتجربة لشدة تعقيدها ٠‏ 

ومع تشعب العلوم النفسية وازدياد تخصص ىل فرع من فروعها وثفت 
النفس البشرية شامخة أمام ابحاث العلماء وراء ضباب من الالغان التى لا 
يدعي آحد أنه اخترقها » وبقيت بمعزل عن جميع الابحاث التى لم تفلح ألا فى 
بحٹ الظاهرات النفسية لا غير : وهذه معرفة هامشية مجردة من كل عمق لانها 
قاصرة على ظاهرأت معينة مرتبطة بظروف نفسية معينة لا يصلح تعميمها ٠‏ 

ولا يستطيع عالم له وزن أن يدعى أنه قد تمكن من معرفة ماهية النفس آو 
الوح اي القل وان يدد اة وجوه الانشان بيده الاشماء * 

ولقد حاول العلماء الماديون أن يوجهوا ضربة قاضية ألى الاديان والعقائد : 
وبالتالی اى الايمان بوجود الله عز وجل فحاولو! بكل امكانياتهم ان يحلةوا 
الحياة فى ابسط صورها ولو فى خلية النواة ولكنهم انقلبوا خاستين صاغرين 
وبقى مر الحياة والوجود بعيدا عن متناول المخابر والمجاهن والمعامل ينادى 
بلسان الحال ر قتل الانسان ما اكفره) “ 

وبعد : فان بديهيات النهح العلمى تقتضى بحث موضوع النقس مرتبطا 
بالخالق سبحانه وتعالى ولكن بعض الباحثين يحلو له أن يسمى الخروج على 


س ۱۸1 — 


'الايمان الحق بالله تعالى منهجا علميا ! وهكذا فقد علم النفس أهم أسسه وهو 
ارتباط الانسان بخالقه سبحانه ۰ : 

حقا ما أضعف الانسان ! ان عجزه عن معرفة نفسه لهو العجز المطلق ٠‏ 

ان سر النفس لا ينكشف الا بمقدار فهم الانسان فى كتاب الله عز وجل » ففيه 
آسرار الحياة والوجود كما بينه صلوات الله وسلامه عليه : فالنفس البشرية لا 
تعرف الا على ضوء الايمان القرآنى وبيانه المحمدى وهنا تبدى فى أجلى 
صورھا ومعانیها فی جمیع مستوياتها ۰ 
الوحى المحمدى حين طبقت أقصى ما وصل اليه العلم فى ميادين التربية والنقفس 
تهدى الى الحق فى مناهجها ووسائلها وغاياتها ٠‏ 

والصوفية لم يخترعو! هذا المنهج بل لقد عملوا بالشريعة التى ربطت ربطا 
الانسانية وبين الايمان ٠‏ فجعلت النفس دليلا لمعرفة الله ع وجل › ( وفى 
انقسکم افلا تبص رون ۲١  )‏ ہ سورة الذاريات ٠‏ 

ومما تواتر بين الصوفية ( من عرف نفسه فقد عرف ربه ) )١(‏ ۰ 

انكل الكت راشان لى اتان ومانخل القاد والبكى عل البر 
مما دخله من باب جهلهم بأحوال النفس وحقيقتها ٠‏ 

ر ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم 
أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالانعام بل هم اضل أولئك 
هم الغاقلون ۹ وله الاسماء الحسنى فاد عو هھ بها وذرو!ا الذين يلحدىین فی 
أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون  ۱۸١‏ ) سورة الاعراف ٠`‏ 

() قال أبو الظغر السمعانى هو مما يحكى عن يحيى نن معاذ الرازى يعنى من قولا . 
وقال الامام النووى : ليس بثابب قال ابن الغرس لكن كنب الصوفية مشجوئة به يسوقوله 
مساق الحديث . وللحافظ السيوطى فيه تالف سماه « القول الاسبد فى حديث من عرف نفسه 
فقد عرفا ربه » وهو ضبن كتانه الحاوى للغناوى س والذى فى أدب الدنيا والدين للمارردى عن 


قال : أعرفهم بنقفسهة . 


— A — 


A EAS‏ ا ا ا ا ن 
ا و و ا یو وی ا ا م 
لعرفتها اذن لاعتصمو!ا بالعروة الوثقى التى لا انفصام لها * وما رآينا قوما 
جهلوا أسرار وجودهم وحقيقة أنفسهم الا وهم قى أحط رك من مستویات 
اليخوة ا تسات الك ٠‏ وما ارتي قي مى لحار ة الا يقر الان يشون 
النفس وأحوالهم وأسباب صحتها وعوامل انحطاطها وفسادها .ليعرف كلفرد 
ماله من حقوق وما عليه من واجبات ۰ 


فواذل من تردی فی عبادة الهوی وظن آنه على يقین من ریه ! 

وياتعاسة من انطمست مرآة وجوده فلم یشهد بها آیات خالقه ۰ 

ومن شأن الجهل بالنفس أن يقود الى الاغراق فى حب الشهوات من الرياسة 
والعلو والسيطرة وفرض الىجود على الغير » وان يضع الجاهل موازين لهذه 
الامور بقيس بها مودة الناس له وصدقهم وحبهم واخلاصهم له فيكافىء ويعاقب 
عليها ويعيش مخدوعا ضالا مضلا فاثنا مفتونا » منقطع الاسباب عن خالقه 
تعالى. لا يدرى من الوجود سوى الابعاد التى حددتها له خبالاثه ومفاهيمه 
الخاصة » ويثاصب كل من دعاه الى الحق العداء ٠‏ 


والتربية الصوفية تقرر قابلية الاخلاق والسلوك للتعديل عند الفرد » ولذا 
ففف الى اة التفن قد اسل ارا كاين اض واا 
لتطويمها حتى ثوامق الشرع فى الاوامر والثواهى والملاقات الانسانية» وبذا 
يتفتعح امام الانسان مجال الارتقاء الدائم فى معارج الكمال لحضور القلب فى 
كل لحظة أى فكرة أى شعور مع الخالق سبحانه وهذا هى السبيل القويم لقكامل 
شخصية الانسان ٠‏ 

( وعلى ضوء علم النفس الحديث وعلى هدى المذاهب العلمية التربوية يجب 
اع ان الف الضوفى عل اه هم لكان الفا ل رة هة د 
یغنی عنه سواه ۰ 

( ءانه فناء المشاعر والرغبات الارضية فى شىء أكبر واعظم من المثل الاعلى 
المصطلح عليه تربويا ٠‏ انه فناء هوي النفوس وشهواتها وعواطفها وكل ما 
تحب فیما يحبه الله ويريده ويأمر به ليعيش الصوفى متخلقا بخلق الله آو كما 


— 1۲ 


يقول الامام الجنيد : «فتكون كل حركاته فى موافقة الحق دون مخالفاته » 
فيكون فانيا عن المخالفات » باقيا فى الموافقات »> ˆ 

ر انه اذن استبدال خلق بشری بخاق ربانى وذلك ارتفاع بالبشرية لا نعرفه 
ولا تعرفه الدنيا لغير الصوفية الاسلامية ٠‏ 

» فالفناء الصوفی لیه ں‌فناء جسد فی جسد ولا فناء روح فی روح : انه فناء 
ارادة فی ارادة » وفناء اخلاق نی اخلاق؛ وصفات فی صفات؛ أو كما يقول 
الصوفية : « فانيا عن أوصافه . باقيا بأوصاف الحق » » انه لتصعيد للكمال : 
تصعيد تخفق أجنحته فى أفق قدسى علوى ثم تخفق صاعدة حتى تنلال 
شرف التخلق بأخلاق الصفات الالهية ٠‏ وهذا الفناء هى الذى عبر عنه الحديث 
النبوى « تخلقوا بأخلاق الله » وصورة الحديث القدسى « كنت سمعه الذى 
یسمع به وبصرہ الذی یہہ مربه ! > وہھذا الفناء یح ں‌الصوفی احساس ذوق 
ووجدان وقلب وروح باذن الله سبحانه معه ونی ضمیره وحرکاته وکلماته )(۱) , 

والشريعة لا تقف من الأخلاق موقف الىاعظ الناصح ء ان شاء المؤمن آخذ 
منھا وان شاء أعرض ! كما يظن من يدعى الاسلام ولا يفهم حقائقه وقواعده ` 
ذلك لان الاخلاق القرآنبة تنوقف عليها صحة الايمان » وحين يعجز أى مسلم 
عن العمل بالخلق القرآنى » فانه يسلك سبيل الردة عن دين الله تعالى شاء آم 
أبى ٠‏ ذلك لانه لا قيام للدين بدونهاء ولا يصح الايمان الا بها : فقد نص 
الحديث على أن ( الايمان بضع وسبعون شعبة آفضلها لا اله الا الله وآدناها 
اماطة الاذى عن الطريق » والحداء شعية من الإيمان ( رواه الشيخان وآبو 
داود والنسائی . فما آمن من أخذ بأسباب الكفر واکتفى باثبات ايمانه 
باللسان » وما آمن من نطق قمه بعبارات الايمان وقلبه لا هوی الا آقوال 
المنافقين وأحوالهم » ما آمن من هربت نفسه من أحكام الشريعة واستحلت 
مراعى الضلال والكفر ٠‏ ر ياآيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر 
من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلويهم ( من الاية ٤١‏ من سورة 
المائدة ٠‏ 

وقد آفرد الامام الكبير الحافظ البيهقى مؤلفا خاصا جممع فيه أصول « شعب 
الايمان » وعنونه بهذا العنوان وهى فى ستة مجلدات مخطوطة فى دار الكتب 
العامة ٠‏ 


٠ ۴/۲ مقدمة ااتعرف لذهب أهل للتصوف . ص‎ )١( 
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ونذكر من هذه الشعب : 

حب الله تعالى وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآن يحب المرء لا 
بحبه ألا لله « ثلاٹ م نکن قد ۹وجد حلاوة الايمان :أن يكون الله ورسول 4أحب 
اليه مما سواهما » وأن يحب المرء ا يحبه الا لله تعالى وأن يكره آن بعود فى 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذق فى الذار ! » رواه الستة ماعدا 
الموطا » ورو اه الامام أحمل ٠‏ 

« والذی نفسی بيده لا تدخلوا الجنىة حتى تۇمنوا › ولا تۇمنوا حنى 
تحایوا » ؟ 

ومن علامة حب الله تعالى آن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهتدى 
بهدیه فی كل أمر ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنذوبكم والله غفور رحيم - ١١‏ قل أطيعوا الله والرسول قان تولوا قان الله لا 
يحب الکاغرین - ۴۲ ) سورة آل عمران ۰ 

وقد ازشدتا صلواف :الله وساانة عليه إلى اليل :الق كال دة 
الشعبة لنتجی فی الدنيا والاخرة فقال صلوات الله وىسلامه عليه ‹ لا دۇمن 
أحدكم حقى أكون أحب الد من والده وولده والذاه أجمعين » ٠‏ 

قال تعالی : (قل ان کان آباؤکم وآبناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم 
واموال افترفتموها ونجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم 
من الله ورسوله وجهاد فی سبیله فتربصوا حنی ينی الله بامره والله لا یهدی 
القوم الفاسقين ) سورة التوبة  ۲١‏ . 


وريك ‏ يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بيهم ثم لا یجدوا فی أنفسهم حرجا 
مما قضيت ويسلموا تسليما - )٠١‏ سورة النساء ٠‏ 


س ۸۵ س 


وسلم » قال تاج الدين بن عطا الله «فى هذه الاية دلالة على أن الايمان 
الحقيقى لإ يحصل الا من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على نفسه 
آمره الله والمنزل عليه كلام الله تعلى ٠‏ والمبين للعالمين آيات التنزيل : انما هى 
تبعا لماجئت به ) ئم حذرنا من الانحراف وعواقبه فقال صلى الله عليه 
فمن لم یعرض بحکمه صل‌الله عليه وسلم فغد تجرد من نور الایمان ٤‏ وسقط 
على ام راسه هوی به الشیاطین فى مهاوى الخسران والضلال . 

ولشدة رحمته صلى الله عليه وسلم بالامة تبه فى الحديث بعد الحديث الى 
مراعاة نفى الحرج أو الضيق فى كل ما أمر به ولا يتم ذلك الا اذا كانت المتابعة 
تبعا لما جثت به ) ثم حذرنا من الانحراف وعوافبه ففال صلى الله عليه 
وسلم ( من رغب عن سنذی فلیس منی ) رواه مسام . 

هذا هو الحب العام الشسامل الذى يسعد به البشر دنيا وأخرى ؛ وهو أصل 
سنولت له نفسه وزین له الهوی ثم يدعى الايمان فهومدع ما ليس فيه : 

تعصی الاله وآنت تظهر حبه هذا محال فى الفعال شنيع 
لى كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع 

ومن شعب الایمان : 

الايمان بوجوب الخوف من الله عز وجل ر( فلاتخافوهم وخافون ان كنثم 
مۇەنين ) ۱۷١‏ سورة آل عمران ۰ ۰ 

وعن بعض العلماء « خوفوا المؤمنين بالله ٠‏ والنامقين بالسلطان . 
والمرائين بالناس » . 

ومنه الايمان بوجوب التوكل على الله تعالى : (وعلى الله فنوكلوا ان كنتم 
مؤمنين (- من الاية ۲١‏ سورة المائدة (ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله 

— ۱۸٩ — 


واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا-۲ -ويرزقه من حيث لا 
یحتسب »۰ ومن بتوکل على الله فهو حسبه » ان الله بالغ آمره › قد جعل الله 
لکل شىء قدرا - ۳ ) سورة الطلاق ٠‏ 

ومن الاخلاق اللازمة للايمان المصاحبة له : 

الحياء » وهى شعبة من الايمان ٠‏ 

ومعناه آن تستحی من الله عز وجل ۰ فلا تأتٹی محارمه آو تستعمل نعمه فی 


هحصديه ` 


ومنها اخلاص العمل لله عز وجل : 

اما هذا الذى يكون الدافع له الى العمل هو المملىحة الذاتية فان أعماله 
کون هان لاکن الزن نل قذ امن عن الو الذي برجي نة الف راخف 
الاضرار آن آمثال هؤلاء لا ينفكون عن مطالبة المجتمع بثمن خدماتهم ولا 
بشبعون من مكافأة » ولا يزال الانسان يحتجب بمصالحه الذاتية عن ارادة وجه 
الله تعالى حتى ينقطع عن الله عز وجل ويحتجب بنفسه وكفاه بذلك خسرانا 
مبینا : « من کان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن ذريد » ثم جعلنا له 
جهنم يصلاها مذموما مدحورا - ۱۸ ومن أراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو 
مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا  ۱١‏ » سورة الاسراء ٠‏ 

١‏ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليه ماعمالهم فبها وهم قيها لا 
يبخسون - ٠١‏ - أولئك الذين ليسلهم فى الاخرة الا الثار وحبط ما صنعوا 
يها 'وباطل ما کانوا يعملون  ٠١‏ » سورة هود عليه السلام . 

وفى الحديث القدسى : « آنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لى عملا 
اشرك فبه غیری فاا منه بریء وهو للذى آشرك » رواه مسلم ۰ 

ومذها الامائة : 

فالؤمن من أمنه الناس « ولا ايمان لمن لا آمانة له ولا دين لمن لاعهد له ٠‏ 
دا ر تعلو الق هن :ان رشن الله قال ته ا رافظ اخ خن 
الطبرانى فى الاوسط عن ابن عمر رخى الله تعالى عنهما * ٠‏ 

ومنها الرحمة : 

وفى الحديث ١‏ ما نزعت الرحمة الا من شقى » رواه الحاكم والبخارى فى 
الادب وآبو داود والترمذی ۰ 


— AY — 


« من لا يرحم الناس لا يرحمه الله » رواه مسلم عن جرير بن عبد الله رضى 
الله تعالى عنه ء 
ومتها الوفاء يالعهد : 
« والذین ینقضون عهدالله من بعد میثاقه ویقطعون ماامر الله به انیوصل 
ويفسدون فى الارض أولئك لهماللعنة ولهم سوءالدار س ٠١‏ » سورة الرعد 
وفى الحديث « حسن العهد من الايمان » رواه الحاكم والديلمى وقالالحاكم 
صحيح على شرط الشيخين ٠‏ والعهد فى الحديث يشمل المراعاة واليمين 
والامان والموتق والذمة والوصية والحفظ ٠‏ 
ومن الوقاء بالعهد بذل الجهد فى النصح : 
جاء فى الحديث « ان الدين النصبحة ء ان الدين النصيحة ٠‏ ان الدين 
النصيحة ء قيل لمن يارسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسله ولائمة المسلمين 
وعامتهم ) ۰ 
رواه مسلم وآبی داود والنسائی عن تميم الداری والترمذى والنسائى عن 
آبی هريرة رضی الله تعالى عنهم ٠‏ 
ومن شعب الايمان : دوام التوبة ٠‏ وطلب العلم الذى تصح به الاعمال دنيا 
وآخرة وهو الذى يورث التقوى والخشية والمعرفة ٠‏ 
جاء فى الحديث « الطهور ثسطر الايمان » رواه مسلم . 
ومن العا آن ينظف الانسان ظاهره » وباطنه ملطخ بالاوحال : 
ما بال دينك ترضى أن تدنسه 0 وان ثوبك مفسول من الدنس 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجرى على اليبس 
ومن الشعب التعلقة بالعلاقات الاجتماعية ٠ء‏ 
صلة الرحم : 
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه ٠‏ 
قال تعالى : « فهل عسيتم أن توليتم آن تفسدوا فى الارض وتقطموا 
ارحامكم ‏ ۲۲ « اولك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمی ابصارهم س ۲۳ » 
سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
المحافظة على حقوق الجار :وقد جاء فى الحديث 
« من کان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره ! ٠‏ 
« لا يبلغ أحد حقيقة الایمان حتى يامن جاره بوائقه )) ٠‏ 


— ۱A۸ — 


« والله لا يمن والله ا يمن من بات وچاره جوعان » ` 

المحافظة على حقوق الغير : 
« لا یؤمن آحدکم حتی يحب لاخیه ما يحب لنفسه » رواه البضارى ' 

اكرام الضيف : 

« ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيقه ! ٠‏ 

قو لالمعروف : 

« ومن کان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خیرا آو لیسکت »من حدیث رواه 
الامام أحمد والشيحان والترمذى . 

المحافظة على الدماء والاإموال : 

ففى الحديث « قتال المسلم آخاه کفر وسبابه فسوق » اخرجه الترمذدی 
والنسائی وآخرچه الامام آحمد وآبی یعلی والطبرانی فی الكبیں واللفظ 
له « ساب المسلم فسوق وقتاله كفر وحره ةماله كحرمة دمه » ٠‏ 

قال تعالی : « ومن بقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله 
عليه ولعنه وأعد له عڑايا عظيما - ۹ » سورة النساء 

ومنها المحاغظة على الاعراض : 

« لایزنی الزانی‌حين يزنى وهو مؤمن ٠‏ ولايسرق السارق حين يسرقوهو 
مؤمن ٠‏ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »رواه الشيخان ` 

ومنها الامر بالمعروف والنهى عن انكر : 

عن مالك بن دينار آنه قرا هذه الاية « وكان قى المديذنة تسعة رهط يفسدون 
فى الإرض ولا يصلحون - ٤۸‏ » سورة النمل ٠‏ فقال : « فما اليوم ففى كل 
قبيلة وحى رهط من الذين يفسدون فى الارض > ولا ينهى بعضنا بعضا ؛ ولا 
یذرنا الله تعالی على هذا » فلیت شعری آی عذاب ينزل » ! 

ومنها الجهاد فى سبيل الله تعالى : 

قال تمالى : « يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم » من الاية ٤ه‏ 
سورة المائدة ٠‏ 

وفى الحديث « ما ترك قوم الجهاد فى سبيل الله الا اذلهم الله » ٠‏ 

« من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بفزو مات على شعبة من نفاق » ٠‏ 


رواه مسلم ۰ 
۱۸۹ — 


« لغدوة فى سبيل الله أو روحه خر من الدنيا وما غيها رواه الشيحان 
والامام احمد وغيرهم » وعده الامام السيوطى من المتواتر ۰ 

ومنها المحافظة على الدين وعدم الخروج على الجماعة : 

ففى الحديث « من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الالام من 


عزقه » ۰ 
والمراد بالجماعة الطائفة المستمسكة بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ۰ 


وهى الطائفة التى لا تزال قائمة على الحق حتى يأتى آمر الله لا يخشون فى 
الله لومة لائم لايضرهم من خالفهم ٠‏ 

« ومن يشساقق الرسول من بعد مانبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ماتولی ونصله جهنم وساءت مصیرا ) سور النساء س ١١١‏ 

ومن شعب الايمان : ماهو مرتبط بالتخلى عن أسباب الكفر' والنفاق ومنها : 

عدم اتخان المستهزئين بالدين أولياء من دون الله تعالى والمؤمنين : 

« لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم أو عشيرتهم > اولك كنب فى قلوبهم 
الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى من تحته االانهار خالدين فيها 
رضى الله عنهم ورضوا عنه › اولئك حزب الله › الا آن حزب الله هم 
المغلحون - ۲۲ » سورة المجادلة ٠‏ 

« ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا ديتكم هزوا ولعبا من الذين 
اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء »> واتقوا الله ان كنتم مؤمنين » سورة 
المائدة ى ۷ه ٠‏ 

وتال تعالى : ١‏ ومن يتولهم منكم فانه منهم ان‌الله لايهدى القوم الظالين » 
سورة المائدة ى ١ه ٠‏ 

ومنها البراءة من الظلم : 

وفی الحدیث التدسی « یاعبادی انی حرمت الظلم على نفسیى وجعلته‌بينكم 
محرما فلا تظالموا » الحديث . رواه مسلم والترمذى وابن ماجة > وقد جاء 
آن « دعوة المظلوم وان كان كاقرا ليس دوتها حجاب » رواه الامام أحمد ٠‏ 


کر 


الحديث « من أعان غظا لما يياطل ليدحض به حقا فقد برىء من الله ورسوله » 
ی کو ا اک ا ا 


ومن الاخلاق الموجبة لانفاق والتى يجب الطهارة منها : الكذب والعدر 
والخلف والفجور : فقد جاء قى الصسحيحين عن عبد الله بن عمر رضى الله 
نعالی عنهما «آریع من کن فيه كان منافقا خالصا »> ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا حدث كذب » واذا عاهد غدر - 
واذا وعسد آخلف واذا خاصم فجر » . اخرجه الإمام أحمد وابو داود 
والنسائى والترمذى والبخارى ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العام رضى 
اللا الى عا 

ومن الاخلاق المنافية للايمان : 

الغش ٠‏ فقد جاء فى الحديث المثىاتر « من نمشنا فليس منا ! ٠‏ 

ويسرى ذلك علىجميع انواع الغش واشدها غضالراعى للرعية « ما من 
عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت دوم يموت وهو غاش رعیته الا حرم الله 
عليه الجنة » رواه الشيخان * وكل انسان راع فى مستواه « كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعیته » رواه الشیخان وغيرهما ` 

ومنها البراءة من الكبر : 

« لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من كبر » رواه مسام ٠‏ 
وفى الحديث القدسى : « الكبرياء ردائى » والعظمة ازارى» فمن نازعذى 
ردائی قصمته » وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ۰ 

ومن الاأخلاق التى يتبراً منها اومن : 

البخل وسوءالخلق « خصلتان لاتجتمعان فى مؤمن : البخلوسوءالخلق » 
رواه الترمذى ٠‏ ومنها الفحش « ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا القاحش 
ولا الیدیء » رو اه الترمذى وحسنه والحاكم وصححه ٠‏ 

وا الح وان كي فو حه و ع و عا ر ا : 
وليس من الايمان تخبيب ( افساد) المرء الزوجة على زوجهاء اى احتقار 
العالم » اى عدم أداء حقوق الغیر « ليه ںمنا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرتا 
ويعرف لعالنا حقه « رواه الامام احمد والترمذى عن عبادة بن الصامت . 


— ۱۹۱ س 


فالايمان يرتبط ارتباطا كاملا بالاخلاق » وقد نص الحديث المتواتر على 
ل ان اا کو ا 

و هك ان کون ات كاماد ما لم فر ف المااقات الاناتة حول 
محور شعب الايمان ٠‏ اذ يكون مصدر الالزام الخلقى هى الايمان بالله تعالى 
فا ل اقرا افو هدا الى اناكهائى :وة جح اكات 
E E AY‏ اا ق ق ات 
البشرية التى تفرضها وسائل الضبط الاجتماعى بغض النظر عما تسببه من 
EE IATA OE SOS E aa‏ 
شف ا و ا ق ا ق ا 
E UE a NS E a ga ga‏ 
وقت وحال » وبدون هذا الايمان اللزم لا يثبت للانسان قدم فى المعرفة الحقة 
بأحوال‌النفسالبشرية : فهو الئورالاعظم الذىيسلطه المۇمن علىعالمهالنفسى 
فیکشفاله کل مافيه من مکامن‌الهوى وغوائل الشسهوة وخبايا الرذيلة وخفايا 
الشر المدمر ليكوندائما على بصيرة من امرهم» وه المرشد الذى يهدى صاحبه 
الى سبل السلام والخير ويجنبه كل ما يؤدى الى الشى » وهو الطاقة التى تولد 
فى الانسان قوة متجددة خارقة لا حدود لها » وهى.قوة تتجه بالمؤمن فى ثقة 
واطنتان ت الال اللا متاه ۰ 

اما المجتمع الثانى فيرجع الالزام فيه الى العادات والتقاليد والعقائى 
الوضمية فهو يتحرك داخل ابعاد تتسع وتضسيق وتتغير وتنقلب طبقا 
للمصطلحات التى وضعها البشر » وهذا هى الس فى تضارب المدارس الخلقية 
A N‏ 
الخير فى هذه المجتمعات مهما بلغت من مظاهر الرقى ٠‏ 


حكمه من وجه آنه علم معرفة النفوس وتهذيبها وعلاج أمراضها » وتربية 
یاجب وترکه حرام ۰ 
ذلك لان نجاة الانسان فى الدنيا والاخرة انما تتوقف على مجاهدته لنفسشه 
وتزكيته لها وتطهيره اياها وتحليتها بالاخلاق المحمدية وتخليتها من كل ماهو 
س ۹۲ س 


مذموم لیتخلص الانسان من کل حجاب يحجبه عن خالقه وتکون سعادته فی 
الاقبال عليه تعالى فى جميع الشئون الظاهرة والباطنة وكل ما توقفث عليه 
نجاة المرء فی دنیاه وآخرته فحکم الله فيه آنه واجب وترکه حرام « وقد صرح 
بذلك الامام أبن حجر فى كتابه تحفة المحتاج والخطيب الشربينى فى شرح 
الغاية » والامام الغزالى والبغوى وعلاء الدين فى الدر المختار وشيخ الاسلام 
زكريا الانصأرى وغيرهم من الائمة » () ٠‏ 

قال الکلاباذی : ۰ 

« اعلم أن علوم الصوفية علوم الاحوال » 

والاحوال مواریٹ الاعمال » 

ولا يرث الاحوال الا من صحح الاعمال» 

وأول تصحيح الاعمال معرفة علومهأ » ٠‏ 

وما تصح به الاعمال الظاهرة والباطنة يتطلب : 

أ أحكام معرفة الله عز وجل طبقا للكتاب والسئة والاجماع . 

ب ب التفقه فى الدين ٠‏ 

كما يتطلب : 

« الاجتهاد فى علم .آفات النفس ومعرفتها ورياضتها وتهذيب أخلاقها ء 
ومكائد العدو » وفتثنة الدنيا > وسبيلالاحتراز منها “وهذا العلم علم الحكمة. 
فاذا استقامت النفس على الواجب » وصلحت طباعها ء وتأدبت بآداب الله عز 
وجل من ذم جوارحها وحفظ اطرافها وجميع حواسها سهل عليه اصلاح 
أخلاقها وتطهير الظاهر منها » والفراغ مما لها » وعزوفها عن الدنيا 
واعراضها عنها » فعند ذلك يمكن العبد مراقبة الخواطر وتطهير السرائن وهذا 
هو علم المعرفة )١)‏ . 

وقد حكم العلماء على التصوف ء من هذه الوجهة » فقال الامام الغزالى انه 
فرض عين اذ لا يخلى احد من عيب الا الانبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 

وقال الامام الشاذلى : « من لم يتفلغل فى علمنا هذا مات مصرا على 
الكبائر وهو لايشسعر » . 


. ۱١۹ العارف محمد عيد الشافعى : مكائة النصوف والصوفية فى الاسلام ہہ ص‎ )١( 
۰ ۸۷ التعرف ص‎ )۲( 


ست ۱٩٩‏ س 
( م ١۳‏ س ابراهيم الدسوقى ) 


وقال الامام السنوسى صاحب العقائد « النفس اذا خلبت كالعدى اذا فج 
يجب مجاهدنها والاستعائة عليها ء وان خالف الوالدين ؛ كما فى العدو اذا 
هرن » * 
وقال الامام المنجورى فى شرحه على منظومة ابن زكوان عند قوله : 
وذاك واجب على المكلف وتحصيله يكون بالمعرف 
قال : ان علم التصوف فرض عين على كل مكلف وذلك أن الانسان لا ينفك 
عن دواعى الشر والرياء والحسد فيجب أن يتعلم ما يتخلص به من ذلك » ٠‏ 
فطلب العلم الذى تصح به الاعمال فريضة » ولا عذر لاحد قى الاهمال أو 
التقصير فيها ٠‏ 
ومن هنا ندرك ان الاسلام فى جميع مظاهره مبنى على العلم الحق » حتى 
جعل طلب العلم فريضة على کل مسلم » وفی‌الوقت الذی‌تتهاوی فيه‌العقائد 
التى لا صلة لها بالله تعالى أمام نور العلم » نجد أن المؤمن الحق يزداد ايمانا 
ونورا کلما ازدادا علما « وقل رب زدتی علما » ۰ 
السلوك على يد استاذ فى الطريق 
ضرورة اقتضاها الاحتجاب بالاكوان عن اكور 
يقول القطب الدسوقى : 
« والله لو هاجر الناس مهاجرة صحيحة طالبين الله خالصا »ء ودخلوا تحت 
أوامره لاستغنوا عن الاشياخ . ولكنهم جاعءوا الى الطريق بعلل وامراض 
فاحتاجوا الى حكيم » ٠‏ 
ان النفس البشرية معقدة تعقيدا تدق ملاحظته علىجميع المخابر والمعامل 
الحديثة » حتى ان العمل الواحد قد يصدر عن مئات الاشخاص ولكن تقييمه 
وتقديره يختلف وبتفاوت بحسب الصحة النفسية لكل منهم » والصحة النفسية 
هنا بقصد بها الاخلاص له عز وحل . 
فأفعال الانسان تدخلها الحظوظ النفسية طالما إن الانسان لم تكمل صلته 
بالخالق سبحانه وتعالى » ومن هنا زحفت العلل والامراض النفسية لتفتك 
بالانسان ٠‏ وتحوله الى مسخ مشوه لا يعرف للسعادة الحفة سبيلا » ولا الى 
الحياة السليمة ملريةا ٠‏ 


)۹ س 


کا ا افو ا ا 
واطنا كالغريق الذى يتعلق بطوق النجاة فلا يفلته خشية اللاك ٠‏ 

الثانى : الالتجاء الى مرب واصل عارف خبير بأدواء النفقوس وعللها 
وبين معرفة الله عز وجل ٠‏ 


فالحضرة الالهية حضرة عزيزة منيعة لا يدخلها الا من تأدب بالاداب التى 
عرفنا بها الحق عز وجل على لسان حبيبه الاعظم صلوات الله وسلامه عليه ء 
ولا يؤبه بمن يدعى أن له معاملة مع الله عز وجل عن طريق غير هذا : « قل ان 
كنتم تحبون الله فانبعونى يحببكم الله » هذا هو الصراط الحق ولاسبيلللنجاة 
نشوا مهدا هى كرام الكال الذي لا اة ل 2 ول شا ج غيرة هد هى 
الخرفة الخهة الى دنق من الكرية الحجدية الخالدة ؤكل معرهة فيرها ههى 
باطلة ٠‏ 

ولا تكمل النفس الغارقة فى وحل الحجب الحائلة عن المعرفة الالهية الا اذا 
تولى تربيتها عارف خبير » ولا يشم مخلوق المعرفة الالهية الا اذا تخلقبالخلى 
القرآنى وعلى قدر تخلقه تكون معرفته . 

فما حجبك عن الله ثعالى سواك » وما قطعك عن الحق الا هواك ء والناس 
مراتب» واکٹرهم محتجب بالاكوان عن المكون»ء منصرف عن المحور الذى يدور 
عليه وجوده . 

فالسالك لم يحتج الى مرشد الا لا نقطاعه عن الله عز وجل وتعلقه بالاكوان 
فا ی کی 

والعارقون بالله ع وجل هم أشد الناس بعد الانبياء والمرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم » معرفة بخصائص النفوس البشرية وأسرارها وعللها وأمراضها 
وطرق علاجها »> ونجد أنهم فى ميادين الصحة النفسية يطبقون المناهج الثلاثة : 
ا منهج الملاجى » والمنهج الوقائى » والمنهج الانشائى » ومن تتبع طرقهم فى ذلك 


ک0 ت 


ضرح بعلم ومناهج تعتبر ثروة عزيزة وافرة فى علوم النقس والتربية 
والاخلاق 

وعمرد نجاح الصوفية فى هذه الميادين انما يرجع الى انفرادهم بتطبيق هدى 
المنه المحمدى المحيط بأسرار النفوس ودقائقها وطرق تهذيبها ووسائل علاجها 

والصوفية يقولون بقابلبة الاخلاق والسلوك للتعديل كما يأخذون بقاعدة 
الاستعدادات الفطرية وامكثسية » ولذا يسندون الى كل سالك العمل التاسب 
لاسثعداده ومواهيه : ولا بستلزم العلاجالنضصسىالانقطاع عن الناس : بل يياشره 
الاستاذ دون أن يطلب من السالك الانقطاع عن عمله »> فيشرع فى اجثثاث 
ادواء اقنفس واسنتصالها طبقا لها يتطلبه حسم كل داء منها ٠‏ 
ان يأخذ الطريق عنه فيصل ! 

كلا » فان مهمة المرشد العارف عسيرة شاقة آلا وهی تخليص السالك من 
اأشلة الاه لاط بق اله عر ول دة من خراك اراك هن 
خالقه تثعالى الى حلاوة الاقبال عليه » ویتوقف ذلك على مضاء عزم السالك 
ااه ن ل الحى عن وجل 04 ةا الام ,تق الخري فلا دة 
مخلوق ` 

وفت ناشن الع الغلاج التقى دون الالكجاء الى اشقا عارف ٠‏ فلا الى 
المرض وڌزيدها عمقا »ء کالتجاء بعضهم الى العزلة أو الخلوة ء أو ملازمة 
الجوع أو السهر فى العبادات ٠‏ 

وفى هؤلاء يقول : « لا تفيد الخلوة الا ان كانت باشارة شيخ والا ففسادها 
اكثر من صلاحها » فيخس المرء من حيث يطلب الريح »> ویسیء من حیثٹ يظن 


فيتولى غسل أوسساخ النفس منقذارة الشهوات حتىتصلح تلثىآئوار مثابعة 
س 1۹7 س 


سيد الوجهاء صلوات الله وسلامه عليه » وحينئذ يصلح للجلوس على بساط 
المشاهدة ٠‏ 

وعملية تصفية النفسوتطهيرها من ادران الظلموالطغيان والقابلية للفساد 
والضلال والفتنة والكفر » وكل ما يصرفها عن الله خالقها » لهى عملية من اأشق 
العمليات وادقها وأصعبها وأمرها مذاقا » وفى صعوية قطع مقامات النفس 
ومشقات الطريق يقول رخى الله تعالى عنه 

« 1ه » ۲ه ٤‏ ماآحلی هذه الطريقة » مااسناها وما أمرها »> ماأفغتلها ما 
E ES GR ES SE E e ACE. Î‏ 
أعجب واردھا › ما أعمق بحرھا › ما آکثر اسدھاء ما آکثر حیاتھا وعقاربھا › 
فبالله يا أولادى لا تتفرثوا » واجتمعوا يحميكم الله من الافات ببركة 
استاذكم » (ا) ۰ 

ويقول فى مشقة الطريق ونتائجها : 

« الطريق الى الله تعالى تذيب الاكباد وتفتى الاجساد » فاذا ارتفع الحجاب 
تنعم بسماع الخطاب وقرا الرموز من اللوح المحفوظ واطلع على معان دقت > 
وشرب بأوان صفت ورقت » فکان مع قلبه ثم یکون مع مقلبه لا مع قدب » لان الله 
يحول بين المرء وقلبه › فاذا جاوز الكل طال لسانه بلا لسان وزاد اجتهاده 
فى العمل ودام فضل الله عليه » [؟] . 

وهو اذ يؤكد صعوبة السلوك » والمشقات التى يكابدها السالك انما يشفق 
على من يسلسکها ظنا منه أن الطريق عبارة عن تلذذ بالمشاهدات وتمتع 
بالمكاشفات » ومثل هؤلاء هم أبعد الناس عن الطريق الى المعرفة الصحيحة 
بالله عز وجل » والاخلاص له سبحانه » ولذا قد يلتبس الامر على الناس ء 
فيشهدون الرجل يظهر بمظهر الجاد فى السلوك وهى فى الواقع لا يطيق 
السير ولا يستطيع مواصلته لوقوفه مع حظوظه » وينبه على أمشال 
مؤلاء المرة بعد المرة حتى لايؤثروا فى الصادقين من السالكين فيتوقفوا 
عن السين : 


(۱) طبقات الابرار س مخطوط پ وجه ق ١١١‏ ۰ 
(۲) الکواکب الدرية مخطوط وجه ق ۲۲۴۰۹ ٠ء‏ 


1۹۷ س 


۲ كم واشقف فى الاء وهو عطشان لعدم صدقه فى طلب مولاه › فاعملوا 
الانفس 4 وذيبحها یسیو ف المجاهدة والمخالفة ¢( ۰ 


وصعوبة الطريق ومشقاتها انما ترجع الى صعوبة تخلص النقس من 
عاداتها وحظوظها وشهواتها المهلكة » ثم التجرد من السوى والتعلق بالله عز 
وجلل » فتحيا الحياة السرمدية بالله عز وجل »ء وتخلص الاعمال لوجههه 
الكريم « ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بان لهم الجنة › يقانلون 
فى سبيل آلله فيفتلون ويقتلون › وعدا عليه حفا ف النوراة والانجيل والقرآن › 
ومن آوفی بعهده‌من‌الله › فاستبشروا ببیعکم الذی‌بایعنم به › وذلكهو الفوز 
العظيم » سورة التوبة ٠ ١١١‏ 


والمريدون يتفاوتون فى زمن التخلى عن السوى وتصفية وجودهم لله 
و فک من کت این دور مح ن 
ا اتر ع اهو اه وهو اة ووهه التف ٤‏ ون ن بح مامات 
الى فن بام ب فى ها عات ل فی لات د وه ااب اوا 
النقية الصافية التى تنفر بطبعها عما يصرفها عن الله عز وجل « خياركم فى 
الجاهلية خياركم فى الاسلام اذا فقهوا › 


و « من جاهد شاهد ومن رق تباعد » « ما آعز الطريق وما أعز طالیها وما 
اعز من يصدق فى طلبها وما اعز الدال عليها (۲) . 


ومما يؤكد الحاجة الى مرب عارف : أن الاروأح ترتبط ببعضها ارتباطا 
يو جب لها سريان المزايا المىجودة فيها وتبادل الخرائز المنطوية عليها » وهذا ما 
يطلق عليه العلماء « سريان الاخلاق بالامتصاص والائتشار (فلذلك جعل أهل 
ال ي ال عه وم هر اها ال اله ارا ارو 
المتعلقة بالله › المتمتعة بدوام شهوده ورضاه »ء من آعظم ما يحتاج اليه مريد 
مايه كا واف الول ال كر ا ری مهار 
لانه اذا ركان الارتباط بالروح المحجوبة يوجب المواغقة لاميالها والتطبع 


. 1۱١۸ الطبقات الوسطى مخطلوط س ظهر ق‎ )١( 
. ۲۲١۹ الكواكب الدرية مخطوط وجه ق‎ )۲( 


۱۹۸ س 


بطبعها فالارتباط بالروح التى اطلقت من تقيودها » وصار ديدنها الاقبال 
على معبودها » وطبيعتها العكوف على أبواب رضوانه » وسليقتها الفرار عها 
يجر الى بعده وحرمانه » يقتضى سريان تلك الصفات اليها ويستلزم افاضة هذه 
امزايا عليها ٠‏ بل هذه الروح المطلقة أولى بسريان أحوالها الى الروح المتعلقة 
بها من تلك الروح الحجوبة » لان هذه قد خلصت من عقالها » وتلك ضعيفة 
مكبلة يأوحالها »(۱) . 


من شروط الربی الذى يتصدى 

ان أنجح مدارس التربية الحديثة لم تستطع أن تتعمق فى النفس البشرية 
تعمقا يخلص الانسان من العلل التى تحول بينه وبين سلوك طرق الخير فى 
أقواله وأفعاله » ولذا اضطرت الى قصل الاخلاق عن التربية » وانكمشت 
التربية حتى اصبحت وظيفتها قاصرة على طريقة ايصال الخبرة الى الكائن 
القن هده انشبا م لم ن الس 4 فاك خد ياتى فالطر ةة 
الطبيعية» ومدارس تنادى بالطريقةالسلوكية المادية ومدارس تنادىبالطريقة 
اللببرالية » ولم تفلح مدرسة منها أن تقوم خلال عملية التربية بعملية تطويع 
النفس وتهذيبها تهذيبا يجعلها تسير وفق المبادىء والمثل العليا التى يسعد 
بها البشر . 

وان وسسائل التربية الحديثة وطرقها وفلسفتها لتتضاعل وتتصاغر بجانب 
التربية العلمية والعملية كما فصلها العارفون بالله تعالى »> ولى تتبعت مدارسهم 
لىجدت أن كل عارف بالله تعالى مدرسة تربوية قائمة بذاتها ٠‏ 

ونهج العارفين فى التربية يقوم على الحقائق العامة التالية : 

١‏ - المثل الانسانى الاعلى هى سيد الوجهاء وخاتم النبيين صلوات الله 
وسلامه عليه » وهو الحائز على اعلى كمالات النوع الانسانى لاختصاصه 
بثلقى القرآن العظيم وتحليه بالكمالات التى يستلزمها تلقى الوحى القرآنى » فلا 
نجاة للانسان الا بالاهتدآء بهديه صلی الله عليه وسلم ۰ 


. ١١ الامام العارف أحمد أبو الوقاء الشرقاوی : مصباح الارواج  ص د‎ ٩( 


۹۹ س 


۲ لا يمكن أن تقوم التربية على آساس اتباعه صلوات الله وسلامه عليه 
والاهتداء بهديه ما لىم يكن المربى مجتهدا فى الفهم عن الشريعة ٠‏ 


عز وجل ۰ 


ولا يستطيمع بشر أن يسعد ابنه فضلا عن الاخرين » ولكن الذى يسعد البش 
LE DERS E‏ 


٤‏ م تحديد الخير والشر لايكون الا طبقا لما بينه سيد العلماء بالله تعالى 
صلوات الله وسلامه عليه ۰ 


وعلى هذا الاساس تصح الدعوة الى الخير أو النهى عن الشر ( الام 
بالمعروف والنهى عن‌المنكر  ]‏ وهو اصل مناصول الشريعة ‏ وليسمنحق 
مخلوق بعد ذلك أن يحدد الخير والشر » والفضيلة والرذيلة من عندياته أو 
بفلسفة يبتكرها هواه » أو تمليها عليه معلىماته النسبية القاصرة » ومن حاد 
قيد شسعرة عن النهج المحمدى البين فهو يضل الناس عن الحق بقدر انحرافه 


© - لا يتصدى المربى للتربية الا اذا بلغ مرتبة معرفة علل النفوس وطق 
فاا و كن هن رة الا تاقاعة الكامل اميد الاخ ات اة 
وسلامه عليه > فاذا لم يبلغ هذه الدرجة لايجوز له أن يتصدى للتربية وهو 

د ج او ا ا ا ا ا و و 
A E A E E a e‏ 
CEE Oa SE‏ ك اشن 
وقابليته المعينة وهذا يحتاج الى »منهج تربوی خاص به يتناسب مع استعداداته 
وموآهبه وعللمه النفسية بشتى اذواعها ٠‏ 

ونعرض مختارات من کلامه رخی الله تعالی عذه فى شروط المربى ء 


کک کے 


: العلم بالشريعة والعمل بها » وفى ذلك يقول‎ ١ 
اذ ماسميتحقيقة الا‎ ٠ من اراد أن يكون اماما يقتدى به فليحكمبالحقيقة‎ 
)١( » لكونها تحقق العلىم بالاعمال وتنتج الحقائق من بحر الشريعة‎ 


( لايكمل الفقير الا اذا تكلم بمعانى الحقيقة ذوقا لاتقلا وفعلا لا قولا . 
وتحلى باطنه بحلية الاصفياء بالسر والمعنى « فتغنى وتكلم بالحكم ونطق 
بالمعجم وبالسس المكتم واطلع وحقق » فما ينطق الا صدقا ولايتكلم الا حقاء 
وعند ذلك يصح ان يدعو الخلق الى الله تعالى ) (") ' 


رلا يحق لك أن تأمر غيرك الا ان كانت الشريعة تزكيك بوقوقك عند 
حدودها » والا كان الامر والذهى لحظ نفسانى ) و (ومن لم تزكه الشريعة 
بوثوفه عند حدودها لا يصلح أن يتصدر لارشاد غيره ] ٠‏ 


روی الامام الشعرانی عن جدہ العارف علی بن شھاب ر( ۸۰٤‏ ہے ۸٩۱‏ ه) 
انه رضى الله تعالى عنه كان لا يمكن آحدا من الغقراء البرهامية من فعل شىء 
مما يفعلونه اذا ما زاری| بلدته مٹل اکلهم النار وجر السيف على اللسان › 
وعلى الكتف » ويقول : « ان كنتم برهامية فاتوا لنا بالبرهان على ذلك من 
القت ات و ال او قل مف از اهت النفرقن رخ الله نة ٠٠١‏ 
تفرح لبهم قرائ عضن الفقراء هى هدم الليلة القطب الداتنوقى. وق يقول 
لهم : « أطيعوا الشيخ عليا رضى الله عنه » و آنا برىء من كل عمل يخالف هدى 
الخلفاء الراشدين والائمة المجتهدين» ° 

فاستغفروا وتابوا ورجعوا عن ذلك الفعل > ففال لهم الشيخح على بن 
شهاب“؛ « انا رجل برهامی ولو کنت اعلم برضا سيدى ابراهيم بذلك لکنت 
آول فاعل له لانه قدوتی وشیخی › ` 

فالولی يغار على الشريعة بعد وفاتهكماكان يفعل اثناء حياته ءولاعبرةبمن 
انتمى الى الطريق وهو يحيد عن الشريعة قيد شعرة عن بينة من ذلك ` 

() الکواکب وجه ق ۲۲۹ ۰ 

(۲) الطبقات الوسطی ظهر ق ۱١١‏ وما بين علايتى التنصيص بن الكبرى ص ٠. ٠٠١١‏ 


کے ا کد 


وكان يقول : « العبد كلما خدم سيده قدم على بقية العبيد » وأما من ادعى 
الملشيخة وعصى ربه » قال له + أف أف لك ! اما تستحى ! اين دعوات القرب 
منا ! أين غسيلك اثوابك المدنسة لمجالستنا ! » [] 


وکان يڌول وهذا من شدة تمکنه فی التحقق بآداب الشريعة « قد حمر فنا 
هممنا اليه فأغنانا عما سواه - انا لا نعرف قط ابليس اللعين » ٠‏ 


۲ - الإجتهاد فى العمل : 

من لم یکن مجتهدا فی البداية لا يفلح له مريد فى النهاية فانه ان نام ٤‏ نام 
مریده » وان غفل غفل مریده ٤‏ وان رغب فی الدنیا رغب فیها مریده ٤‏ وهکذا 
فى سائر الاخلاق « وان امر الناس بالعبادة وهي بطال اى توبهم عن الباطل 

وهو يقوله ضحکوا عليه ولم يسمعوا منه ] [۲] . 
فلا يتصدى أحد لقام التربية الا اذا کان قدو یحڌذی به فى أقواله ىأفعاله »› 
آما من یوجه غیره ولا پرتبط بتو‌جیهاته ولا یحفل بکلامه » فمثل هذا لا يزيد 
مره الا شاا وك يمةة الا الغو اة ون تجزد من الهئ لا يمتح الوداية 
وفاقد الشىء لا يعطيه رومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد 
الله على مافى قلبه وهو ألد الخصام ۔۔ ۲٠٤‏ واذا تولى سعى فى الارض ليفسد 
فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد  ٠٠.٠١‏ ) من سورة البقرة . 


فالتربية اذن ليست بشقشقة لسان ولا مضغ عبارات وكلام ولا هى بتخدير 
الناس بالكذب والتمويه عليهم بالدعايات والامانى المعسولة للوثوب على 
المطامع والاغراض » ولكنها قول وعمل وجد واخلاص »ء وتطهير للقلب مما 
سوى الخالق فلا بعرف السالك سواه عز وجل قى كل حركة أو سكنة ٠‏ 


أما التهاون اوالتكاسل أو التواكل أو الاهمال في الاعمال .مفكلها دلائل على 
الكذب فى الدعوى » وعدم الصدق فى الطلب »> يقول رضى الله تعالى 
عنه : « عليك بالعمل بالشرع وأياك وشقشقة اللسان بالكلام فى الطريق دون 
التخلق بأخلاق أهلها وقد كان صلى الله عليه وسلم يجوع حتى يشد الحجر 
على بطنه » وقام حتى تورمت قدماه ٠‏ ثم تبعه أكابر الصحابة رضى الله عنهم 


() طبقات البقاعی وجه ق ٠ ۲۱١‏ 


E O 


على ذلك فكان أبو بكر الصديق اذا تنهد يشم لكبده رائحة الكبد امشوى 
وانفق ماله کله فی سبیل الله ٤‏ وکاں عمر بن الخطاب رضى الله عنه شديد 
الىمل والكد حتى رقم دلقه بالجلود » ولف رأسه بقطعة خيش »ء وكان 
عثمان رهى الله عنه يختم القرآن قائما كل ليلة على آقدامه » وكان على رضى 
الله عنه من زهاد الصحابة ومجاهديهم ٠٠‏ هؤلاء خواص الصحابة رضى الله 
عنهم مع قريهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم » هذا كان عملهم » هذا كان 
اجتهادهم وزهدهم وجوعهم فأحكمو!ا الحقيقة والشريعة » ولا تفرطوا أن أردتم 


أن یقتدی بكم » ۰ 


لرك رك اله خان هة هي الل اتل هي مل الله الى حش 
فوا لنشن باح أن ون واد فاعة لك خير قال له و قاين نن اة 
تكون من الذين عادت ارواحهم روحانية لطيفة نورانية تجول فى الملكوت 
وتشاهد الحی الذی لا موت وهی تنظر عجائب غرائب ما يكون من الامر 
المكنون » ٠ )١(‏ 


۴ العلم بامراض النفوس وطرق علاجها : وفى ذلك يقول : 
« اتقو! فراسة الفقراء فانهم ينظرون بىاطذكم بذور الله تعالى فيجدون فيها 
ما یسخط الله تعالی » (۲) ۰ 


فمن لم يصف باطنه بحيث يكشف بصفائه عن الامراض النفسية التى تكصن 
فى باطن من يقابله ويتىجه اليه علا يصلح للتربية والعلم باآمراض النفوس لا 
يأتى بقراءة الكتب ولا بسماع القصص ولا بالتجارب فى المعامل » ونكن كل 
شخص مزود بحاسة يحس بها أمراض النفس المعافى هى منها » وكلما صفت 
AE ga A AS EDE a‏ 
من علل » ويكمل هذا الصفاء عند العارفين بالله عز وجل الذين وصلوا الى 
مرتبة تربية المريدين أى مرتبة تهذيب االنفوس وعلاجها غالعارف اذ خلص نفسه 
من رق الاشياء » فد خلصها من‌الامراض المترتبة على هذا الرق » فكان طبيبا 
ماهرا فی تشخيم ںعلل المكبلين بأغلال هذا الرق ٠‏ 


(1) لسان النعریف ق ۲۰ ب ٠.‏ 
(۲) الطلبقات الوسطى ق ؟ |١‏ ب . 


کی کے 


: التعفف عن اموال الثاس‎ ٤ 

فى الوأقع أن حب المال اذا كان هى العاطذة اuĞluıJdة Master sentiment‏ 
عند أى شخص : كانت جميع أغواله وأفعاله واقعة تحت دافع الكسب الالى» 
ولا يكترث بموافقة ذلك لشريعة أو خلق أو قانون وتصبح هذه العاطفة هى 
المعيار الذى يقيس به قيمة كل شىء فى الحياة » وليس من‌السهل على الانسان 
ان يقول : أنا رجل لا قيمة للمادة ‏ يعنى الال مندى ! وهو اسر المال 
وعبده المطيع ء٤‏ فالال وحه حياة الناس منذ القدم ٤‏ وكم من كرامة فد ابتذلت 
وحرمات قد انتهکت » وعقود قد مزقت . وارحام قطعت › ودماء قد سفکت فی 
سبيل المال ٠‏ 

ويحذر القطب الدسوقى من هذا الداء العضال فيقول : 

« ان آردت أن تكون ولدى حقا وتبعى صدقا › فأخلص العبودية لله عز وجل 
واجعل واعظك من قلبك » وكن عمالا بجسدك وقلبك ء ولا تأخذ لاحد من المريدين 
درهما فان هذه طريقى ومن أحبنى سلك معى فيها » فان الفقير الصادق هو 
الذى يطعم الناس ولا يطعمونه » ويعطيهم ولا يعطونه « ولا يلتمس الدنيا ولا 
شیئا من عروضها » فان الرشا فى الطريق حرام يرشى المريد شيخه حتى يميل 
اليه ءفاذا مال » كان حكمه حكم القاضى اذا قبل الرشوة ليحكم بحكم غير حكم 
الله » وذلك شديد التحريم ٠٠‏ وشيخكم قد بايع الله تعالى آلا يأخذ لاحد فلسا » 
ولا درهما ولا پأکل له طعاما الا ان سلم من العلل » (ا) ٠‏ 


ویقول : « بالله علیکم یا او لادی اسمعوا مذی ماینفعکم » فاذی بايعت الله على 
انی لا اطلب آموالکم › ولا آخذ تراثکم »> ولا ادنس حرمتی ہما فی آیدیکم » 
فاسمعو! واطیعوا» وعلی آموالكم الامان منى ومن جماعتى الذين اخلصوا 
معى .» وأسال الله تعالى ان يلحق بقية أولادى بمن خلس معى ويجعلهم متلهم 
فیشفتون على اخوانهم وينصحونهم مع تجنب آموالهم » (۲) ` 

ه ‏ التجرد من عاطفة التمركز حول الذات : وهى عاطفة مدمرة لو سادت 
باقى العواطف لان صاحبها يكون همه فى الحياة تكريس الجهود لتعظيم نفسه 
وارضائها ويصبح مقياس الخير والشر مدى خضوع الناس له واحترامهم 


سے 


)١(‏ و (۲) الطبقات الوسطى ٠١١‏ ب »> /٠١١‏ على التوالى وما بين علاماتث النسيص 
زيادة من الطلبقات الكبرى ؛ 
سے س 


واجلالهم لشخصه › ولا تنساق نفسه الا من يشبع غروره واعجابه پنفسه » ومن 
مظاهر التمركز حول الذات حب السيطرة ومظاهرها » وتأليه النقس ٠‏ 

ويحذر القطب الدسوقى من هذا الداء فيقول : 

« اياكم وآن تقنعوا بتقبيل أيديكم والرياسة على آقرانكم » فان حب‌الرياد 
اذا كان هو السائد المتحكم فى العواطف تحول الانسان الى وحش مسعور 
يضحى بكل ما يملك فى سبيل اشباع هذه العاطفة المتعطشة الى اذلال الغير 
والتحكم فى »مصائرهم فى دائرة تخصصه وعمله ٠‏ وهذا الداء يتطور الى 
أشكال شتى تخفى على من يقوم بعملية استبطان ذاتية » ولكن الاستان العارف 
بدرکھا ویحسھا کہا لو کانت سیا ماديا آمامه : ولا يزال يتتبع عروق الداء 
حتى يستأصلها من جذورها › وهذا الداء - داء حب الرياسة - هو آخر العلل 
الذى يمكن أن تتخلص منها النفس واصعبها علاجا ء وقل من يشفى منه ٠‏ 


عرق لى روه افا حن فاا بد دك إا 
فى‌النصيحةفى الدين ولا يرىلنفسه مكائةفوقهم » ما اعلمتكمبذلك الالتقتدو ابىلا 
a ESS EGS E a E‏ 
TST AOS RAG OES A‏ 
لا تعدلين الحرائر حتى تكونى مثلهن ٠‏ يقبح على معلولة وصف الدىا لاناس 
A‏ ك JENE A E a N‏ 
والالوان مع آن هذا ليه ىمن المعرة ةفى شىء » واذا ماوجد فى النفس اليل الى 
الكر اعا ةا ال عا احا ق و ا ف ال واه تخ 
طريق الله عز وجل وسيلة الى اشباع شهوة الرياسة التى تعتلج فيه ٠‏ 

a oa E CE e E BSE 
a a E E E E a a 
غاب » ولا یېقی له حظ فی کرامات ولا کلام ولا شآن نفسانی وخلص لجانب‎ 
ال اة‎ 

1 - لا يقدم أحد فى الطريق لسبب غير تقوى الله عز وجل » وهذه المسألة 
يترتب على مخالفتها الانقطاع عن الطريق » ولا تتأتى مخالفتها الا لىجود بقية 
ENE Ê a LN SEE E a AEE‏ 


E RE 


اعتبار السن كشرط من شروط الاستاذية فى المعرفة » مع أن السن لا دخل له 
بالمعرفة » ولذا نجد آن بعض العارفين 3 د يترك الام من بعده الى شاب يسند 
اليه تكملة تربية المريدين وفيهم من هو فى سن والده أو جده . فتنفر فوس 
الناقصين منهم ويهجرون الطريق ولا ينتفعون بشىء » وفاتهم أن الطريق ليست 
بالسن ولا بالوراثة ولا بالجاه ولا با مركز ولا بانكانة » بل کل هذه حجب تحجب 
فن الك غر وهل ول عن بل :ا ان کک ته اه اا 

« ليس لاحد أن يقدم فى الطريق لكبر سنه وتقادم عهده › انمايقدمهفتحه › 
ومع هذا فمن فتح عليه منکم فلا یری نفسه علی من لم یفتح عليه » وتأمل یاولدی 
ابليس اللعين لما رآى نفسه على آ١‏ دم عليه السلام يقال : آنا آقدم منه وأكثر 
عبادة وقدر| كيف لعنه الله تعالى وطرد ه» ٠‏ 


۷ سياحة المربی لا لغرض دنيوى : 

وفى ذلك يقول « ان من أحكم من هذه الطائفة أمره وارتوى من الاحوال وبلغ 
مبلغ الرجال > E‏ الحياة > وصارت نفسه مكتسبة 
للسعادات : استنشق نفس الرحمن من صدور الصادقين من الاخىان فى اقطار 
الارض » فيسيح فى البلدان لملاقاتهم وينبحث الى السير فى الاقاق » ويسيره 
ولاه فى البلاد لفائدة العباد » يستخرج بمغناطيس حاله خبايا آهل الصدق › 
ويبذر فى أرض القلوب بذر الفلاح فيكثر ببركة صحبته أهل الصلاح ٤‏ وهذا 
مثل الامة المادية فالانجيل «كزرع آخرج شطاه فآزره فاسنغلظ فاستوى على 
سوقه » تعود بركة البعض على البعض »ء وتسرى الاحوال من البعض الى 
البعض » ويكون طريق الوراثة معمورا وعلم 'لافادة منشورا » (أ) ٠‏ 

هذه هی بعض شروط مقام التربية اقتبسناها من عباراته » ولا يخفى أنه 
مقام عزیز : « یاآولادی طوبى لمن وصل الى حال تقرب العباد من الله تعالى ثم 
وقف يدعوهم اليها » فكونوا داعين الى الله تعالى باذن الله »» فجمع الناس 
على خالقهم عز وجل هى آساس السعادة العظمى التى استوعبت كل سعادة ء 
وفى الحديث الشريف : « لان يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر 


التعم » ١‏ وقى رواية أخرى : « لإن يهدى الله على يديك رجلا خير لك مما 
طلعت عليه الشمس » (۲) يرشدنا امام الهداذ صلوات الله وسلامه عليه الى 


0 لسان التعربف 1/0 ° 
(۲) الخاوى : كدوز الحشائى فى حديث الخلائق س وثال رواه الطبرائى . 


سا و ا 


اذ آن كل خير مرتبط ومتعلق بها » فتآمل مافى هذ' الخلق المحمدى من اعجان ٠‏ 


من آداب ا)ريد مع أستاذه العارف 


ان الغاية التصوى لطالب الحق عز وجل هى الاجتمأع بمرب عارف يدله 
على الطريق الممنتقيم اويسدوه هن قات الأنفطام والاحتجاب-فاذا تال هذا 
المطلب » وجب عليه آن يتأدب م ععآستاذه بالاداب التى يفرضها عليه شرف غايثه 
العزيزة التى لا غاية فوقها أو بعدها فى الوجود ء فاذا مارآی المرہی ان مریده 
قد تحلى بحللالآداب المناسبة لمطلبه «رباه بألطف شراب وسقاه من ماء الثربية 
الف ا وان الي اوي واف لكي الك ف اس ن 
حسن آدبه مع مربيه فانه يفلح نجحا وصلحما وينفلق له من اأدجنة صبحاء 
وهذه طريقة القوم المحققين المخلصين الصادفين المتسيزين الواصلين المجتيدين 
ا اغ الي وك ال م ور ا ته خا ن تخ 


ربه » (۱) ۰ 


وقد عنى العارفون بجمع هذه الاداب ونظمها لتسهيل السلوك على المريدين : 
فلم تخل منظومة فى الطريق منها وممس نظمها لتيسير حفظها : الامام ابو 
العباس آحمد بن محمد الشريشى(") البكرى الصديقى » والعارف 
الشرنوبى(۴) » ولامام مصطفى بن كمال الدين البكرى(؛) » والعارف الشييخ 
رضوان‌العدل بیبرس ] ۱۳۱۰ ھ ] الذی سهب فی بیانها فی‌منظومته مطهرة 
النفوس وروض القلوب المستطاب ٠‏ 


أو لا : قوة الرابطة بين المريد والاستان : 


. ١١ من كاب الجوهرة الطبوع ص‎ )١( 

(۲) أصله من المغرب هاجر الى مصر واسنقر بالفيوم حيث نوف بها عاش من ا۸ہ س 
٤١‏ د وقصيدىه نسمى ( أنوار السرائر وسرائر الانوار ) وقد عنى العارفون بشرحها مثل 
شرح الامام أحمد بن يوسف الغاسى » والقطب الدباغ » والحامظ ماء الميئين وكلها مطبوعة . 

(۴) المعارف الكبير أحمد عرب الشرنوبى ( ۹۴١‏ س ٩٤1‏ ) ه ٠‏ وقصيدىه تسمى ( نائية 
السلوك الى ملك اللوك ) نشرها وشرحها العلامة عبد المجيد الشرنوبى ط القاهرة ۱١۵۸‏ . 

)٤(‏ منظومنه ( بلفة امريد ومشتهى الموفق السعيد فى آداب الطريق ) مطبوعة . والفيسه 
التصوف فى ۱۴1١‏ يبنا وهى مخطوطة . 


— oV 


رن عفر اة هة ار اة فال مرل ري الله خان عد وو 
القلب خي من ولد الصلب ء فولد الصذب ورث الظطاهر من الميراث »> وولد ألقلب 
ورث الباطن من السر » (1) ٠‏ 


ولا يصح لمريد آى قدم فى الطريق مالم يعرف حقيقة هذه الرابطة ويتحقق 
بشروطها : ويتفاوت الريدون فى المقامات على قدر صدقهم فى محبتهم › 
ويشير رخى الله تعالى عنه الى المحبة التى تتلاشى فيها الاهواء والحظوظ 
النقسية فيقول « مادمت آنا آنا » وآنت آنت » غلا محبة » انما المحبة ممازجة 
الارواح بالاجساد » ينبه الى أن الجسم يتأثر بالحب الروحى وينبعه » فلا 
ر ف من تة 

فن اتعي هه الله وع كات كل ركاه الح فا ك 
SS ga E a a E‏ 
خال مضل کذاب ۰ 


الطب اللسوفى ركت الى الحبة الى ينق مها انر ايان اساد 
وهى محبة الصغير للكبير لا الكبير للصغير ٠‏ 


ويقول القطب الشهير السيد عبد العزيز بن مسعود الدباغ الحسنى فى هذه 
القاعدة « ان المحب لا ينتفع بمحبة الكبير له ولي كان الكبير نبيا » حتى يكون 
الصغدر هو الذى يحب الكبير فحينئذ ينتفع بمحبته »الا الله تعالى » فانه تعالى 
اذا أحب عبدا نفعته محبته ولو كان العبد فى غابة الأعراض »0) . 


وقال « ان الصغير اذا أحب الكبير جذب مافى الكبير ولاعكس » ٠‏ 

واذا لم تكن المحبة صمادقة لابد وآن تنتهى بانقطاع المريد وتبدل رآيه تغير 
نیته نحو آستاذه ۰ 

وينقسم المريدون من حيث تعلقهم بالاستاذ الى ثلاثة اقسام : 

عرید محبته لغرض من الاغراض قد یکون واضحا له » آو مخفیا فی بؤرة 
الارن وه ل من تفاع رار كانت نه في نة الاد :ل 
الفتح ۰ 


ر١)‏ طبقات الابرار للبقاعى ١٠١/ب‏ . 
(۲) الابربز سس ۲٠۲‏ . ط القاهرة ۲۷| هھ . 


س A‏ سه 


ومريد محبته منقطعة تارة تخبى وتارة تشتعل فتنقطع عنذه أسرار المحرفة 
وتثصل بحسب 'شتعال نور محبته ` 

ومريد محبته خالصة دائمة حبا فى الله عز وجل » وهذا لايزال يترقى حثى 
يفتح عليه » وهذه المحبة نابعة من شدة حبه لله ورسوله صلوات الله وسلامه 
عليه » ففى الحديث المتفق عليه عن أنس رضى الله تعالى عنه آن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين » ` 

وفى ثمرة هذه الرابطة يقول الثطب الدسوقى . 

« یاآولادی » ان صح عهدکم معی فانا منکم قريب » وآنا فی ذهنکم وفی 
سمعكم وطرفكم وجميع حواسكم الظاهرة والباطنة » وان لم يصح لكم معحى 
عهد فلا تشهدون منی سوى البعد » واذا كنت لا آرخى اللعب لاحد من خلق 
ا كه ار ايا في ؟ فان اشا تا اراي عيذ وا ارم : 
سمعتم کلامی »> ولی کان احدكم بالمشرق وآنا بالمغرب › ورآیتم شخصی فمهما 
ورد علیکم من مشکلات سرکم آو شیء تستخیرون فيه ربكم » آی عرض لکم آحد 
بأذی فوجهوا وجهكم » وصفوا سركم . واطبقوا عین‌حسکم »› وافتحوا عین 
قلبکم فانکم سترونی جهارا وتستشیرونی فی جميع أموركم وتطابوا منی 
خوائجکم » مهما قلنه لکم فانبلوه وامتثلوه وهذا لیس خاصا پۍ٤‏ بل بکل 
شيخ صدقتم فى محبته » وقد يعلم ذلك شيخكم وقد لا يعلم » هكذا جرت سنة 
أولياء الله تعالى مم مريديهم » ٠‏ 

وا الق عله لما ازوغ الان انلام النسمى و الجلاء النرن : 
واستقبال الخواطر او تلقی الرسائل ۸۷٤1ء"‏ 

ثانيا : الصبر على صحبة المربى : 

هناك مدع ليست عنده قابلية للسلوك » ولكنه يتوهم ان الاستعداد موجود 
عنده ٤‏ فيطلب المربى ويصحبه » ولكن العارف يطلع على قابليته فيجدها غير 
ا م ت ا ا و ا و ت ا ا وا 
ان يلح على المربى انيوصله مثل فلان وفلان » فيعرض نفسه للاختبار الشخصى 
حتی یعلم من نفسه انه غیرصادق غیما یدعیه فینصرف مشکورا او یستمر علی 
سا الاسفاة أن شا ٠‏ 
ا( الطبقات .الوسطى - 1/١1‏ ولا فقت هن عبارة الرى ٠‏ 

E O 
) م ۱۲ - ابراهیم الدسرقي‎ ( 


آما امريد السادق فلا يصرفهصارفعنصحبة أاستاذه لانەيصھبەفى حب الله 


عزڑ وجل لا حبا فی ندل اغراضه » وما کان لله دام و اتصل ولوصی مردديه 


تادر عي مخ اة رل : 


« یا اولادی‌اذا صحبتم غیریمن بعدی‌فاصبروا علی‌جفاه › فانه‌ربماامتحنکم 
ليريد بكم الخير › وان يجعلكم محلا لاسراره » وررقيكم بذلك الى معرفة ربكم » 
فمن اشتغل قلبه بمحبة شيخه ترقى الى محبة الله عز وجل ؛ ولولا ان‌الشيخ 
سلما لتربية المريد مقت الله كل قلب وجد فيه محبة لسواه » ٠ )١(‏ 


ولهم فى ذلك عبارات ونظم رقيق ٠‏ يقول الامام الجيلانى فى عبنينه : 


وسومى فيك بعدى عن السوى 
ويقرل بعضهم : 

وسلأت كلى منك حتى لم أدع 
فالقلب فيك هيامه وغرامسه 


ویقول آخر : 

اترك ملامی وصسد عن عفلئ 
وف ضمیری من لا أبوح به 
د أدهي الطسرفة ى ولحاة 
محجب والقلوب تش هده 
وجھه حیث کنت واجهنی 
ان تلت یا بغيتى ويا أملى 
ھا انا دان پو ك مفشرب 
وأغنم زمان الرضا فما أحد 


وفطلرى أنثى وجهمك راجع 


E O 
و ف شن راف‎ 
فى كل شىء يجتلى معنساك‎ 
الا اذأ ما حدثوا بحلاك‎ 


فالحب معنى لست تدريه 
وف فؤادى من لا أسس-سميه 
E NE‏ 
اران 
لا شىء پځفیسه او يواریه 
برل ل ك ل اة 
ی ا ر ا 
یدری الذی فی غد پلاقیه 


مسغیپب پېښسديه 


اله جى و ان و ال وات الف و عله ن 
ها الك ال الدج حم لايق فان كاله فنا حا عة او ارالك 


. هب/ا١٠١ الطبقايت الوسطى‎ )١( 


ت 


عز وجل فيقول : « احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك »› واذا احببت 


و ا ای یک ا ا 
EE ASE E SE Sk‏ 

6 

العارف حكيم المريد وطبيبه » واذا لم يعمل المريد بقوله لم يحصل له 
الشفاء » بل قد تكون صحبته وبالا عليه لاساءته الادب « فيا اولادى ناشدتكم 
E O E N a a E NS REY A‏ 
وکما اجتبیناکم واخترناکم فلا تکدروا علینا ولا ترومو! طریقتنا وتکتفوا غیها 
بالكلام »> وكما وفينا لكم بحق التربية والنصح » قوقوا لنا بالسماع وقبول 
النصيحة » وانما آمرکم بما امركم به ربكم » وان نقضتم العهد فانما هى عهد 
الل فو و و و ف ا 
لنا بكم » (ا) ۰ 

ويعنى بالاوراق : الاجازة فى الطريق 

E E a Eg a a e O 
والسکون تحت مراد شيخه وامره » فاذا كان المريد كل يوم فى زيادة محبة‎ 
وتسليم » سلم من القطع » فان عوارض الطريق وعقبات الالتفاتات والارادات‎ 
» هى التى تقعلع عن الامداد وتحجب عن الوصول‎ 

راہعا : على المرید الا یقتدی بأحوال استاذه الا فیما يأمره به : 
ذلك لان المريد مبتدىء وامربى منته » وفرق بين المبتدىء والنتهى وفى ذلك 
قول : 

EU aE ER aha ES AG SN 
>» المبتدى تائب ذائب » والمنتهى غاب »> المبتدى محزون » والمنتهى مسرور‎ 
المبتدى باك حيران » والمنتهى ضاحك مقرور له العينان » المبتدى صائم قائم ء‎ 
والمنتهى فى بحار القرب عائم » المبتدى محجوب بأعماله والمنتهى « مشتشغل‎ 
بالنظر الى جلاله » هذا بالظاهر يجرى وذاك بالباطن يسری»› هذا محجوب‎ 
وذاك محبوب » هذا سكرانوذاكصاح » المبتدى يلبس الدلوق » والمنتهى يلبس‎ 

)1( الشات ارك ا 


۲۱ س 


الخلوق ء إذا عارضه فى الطريق عاطل ناداه الا كل شىء ما خلا الله 
باطل » (ا) ۰ 


وفى كتاب الجوهرة زيادات نذكرها : 
« المبتدى يلبس الصوف » والمنتهى يلبس ثوب الصفا » هذا جهيد وهذا 
شهيد » هذا مزق اثوابه » وهذا مزق قلبه حب أحبابه » المبتدى يحاسب 
نفسه على الذر ٠‏ والمنتهى يحاسب نفسه فى سر السر ٠‏ البتدى بالرياضة 
يغتدى » والمنتهى بالاقاضة يغتنى » المبتدى محصور فى الاحوال والاقوال » 
ك اتال لقان لضن ل اويا اي الال > فد ن 
الخشن ويحمله » وهذا رقيق الثياب لا يستطيع حمله ء لان المبتدى عذابه 
لجسده » والمنتهى حاله فى قلبه ولبه › فقلبه احرقته نيران حبه وتجلیات 
ASAE AAR TILT Gy n E ESE)‏ 
المقربين » وهذا من الختصين ء هذا فى خلوته »ءوهذا قى جلوته » هذا فى 
عزلته » وهذا فى بدليته » وقطبيته » هذا فى الجمع مخلى » وهذا فى الجمهور 
مجتلى ٠٠‏ هذا بين الناس » وهذا عنهم باين » وفى موطن القرب ساكن > 
الماتهى ممتلىء بين الجلاس والمبتدىء يفر من مخالطة الناس ليقوى العمارة 
NS‏ 
خامسا : لا يصح لريد أن يتكلم فى الطريق وفى التربية الا بعد اذن من 
آستاذه ۰ 
لان التربية بدون اذن من الاستان العارف معناها : اشباع الاغراض 
والشهوات الشخصية » بدون أن يبلغ الشخص المستوى الذى يؤهله للمهمة 
ال سد تة ها وق فلك ملاكه هلاك ن هة 
یقول ( یجب على المرید آلا يتكلم قط الا بدستور شيخ آن کان جسمه 
حاضرا » وان كان غائبا يستأذنه بالقلب » وذلك حتى يترقى الى الوصول 
الها القام فن هة ر غ ول ان الع 5 و ا ةة ار 
الادب مع الله » ورياه بلطيف الشراب » وسقاه من ماء التربية « ويا شقاوة 
من أساء »(؟) . 


ا کے 
(۱) الکواکب ۲۲۹/ب وما بين علامتى التنصيص من كتاب الجوهرة ء 
(۲) الطبقات الوسطى ١/٠١١‏ وما بين تنصيصتين فهو من الكبرى . 


— ۲ س 


ويم هذ االشكم على جميح حركات اريه وشكناتهء فلا فمل شيا الا بعك 
مشورة شیخه ومربیه : من زواج او سفر اى عزلة او مخالطة اى اشتغال بعلم » 
a EASE AS RINE AS‏ 
اشياخهم » فان الشيخهو والد القلب ويجب على الولد عدم عقوق‌الوالد » ولا 
ر افر اطا رة اا اهن عة فى جار ارال ها جم 
الا كاميت بين يدى الغاسل فاياكم ومخالفة الاشياح فان كثيرا من الفقراء 
تنه ااافا د انت فاا تسم اف مود الزجال ومن عة 
الاخدأكد » ٠‏ 

ذلك لان المري داذا اثيع هواه شد بسلك مسلکا یظنه صحیحا وهو باب من 
ابواب الحظوظ النفسية التى لا تنتهى فيزداد مقتا وطردا ٠‏ غلا يدخل فى مسلك 
ولا فى عبادة الا باذن من مربيه حتى الخلوة نفسها « لا تفيد الخلىة المريد الا 
ان کانت باشارة شیخه والا فضررها اکش من نقعها » ۰ 


يقول صاحب الهائية العارف ناص الدين بن بنت الميلق » ( قى آداب المريد 


مع استانه (0: 

اخلص ودادك صدقا فى محبته 
واستفرق العمر فی آداب صحبته 
وأبذل شواك وبادر ف أوامسره 
وکن محب محبيه وناصرهم 
ل فاا ن الله اه وة 

الى ان قال : 

اعدم وحودك لا تشهد له أثرا 
متی رأیتك شیئا کنت محتجبا 
ولا تری اسدا عنه غنی فمتی 


والزم ثری بابه واعکف بنادیه 
وحصل الدر والياقوث من فيه 
الى الوفاق وبالغ فى مراضيه 
مالا يحب وباعد عن متنساهبه 
والزم عداوة من أضحى يعادبه 


ان لم تكن ناصرا فالله يكفنيه 


وکن کمیتثت مخلا فى أياديسه 
ودعه يهدمه طورا ویبنیه 
برية الشىء عمسا انت ناويه 


)١(‏ شرح الهائية المسمى ( حال الدبلوك الى ملك الملوك ) لاان علان الصديقى ‏ مخطوط 


بالمكتبات الازهرية . 
الانصاری الشاذلی ( ۷۴۳۱ س ۷٩۷‏ ه ) . 
1 


وصاحب الهائية هو قامی القضاة ناصر الدين محمد بن عيد الدائم 


— ۱۷ س 


ان اعتقادك ان لم تأت غايته فيه فيوشك أن تخفى مباديه 
وغاية الامر فيه أن تراه على نهج الكمال وان الله هماديه 
وليس ينفع قطب الوقت ذا خالل نى الاعتقاد ولا من لا يواليسه 
الإ اذأ سبشت للعبد سابقة يعود من بعد هذا من مواليه 


فنخلر ه ملك ان حص حث اليه على تفيل ود باڏذن الله تغنب» 


من شروط الريد المأدق 
سلوك الطريق ليست دعوى من الدعاوى يدعيها كل جاهل أو يحلمع فيها كل 
كانتب أو مذافق باع دینه بدنیاه ¢ فان العارفين قد بيذوا کل La‏ تعلق بآد اپ 
الوقت والمعاملات فمن ادعى انه من المربين طالبوه بشروط القيام بالتربية فاذا 
انطبقت عليه سلمو! له ٠‏ ومن ادعى الارادة طالبوه بشروط المريد الصادق فاذا 
انطبقت عليه فتحوا له الباب » وان لم تنطبق عليه نصحوه ٻالاکتفاء بما هو 
عليه .۰ 


بآدابھا « من لم یکن متشرعا متحقةا عفیفا فلاس من اولادی ولی کان اہنی 
لصیلبی » وکل من کان من المريدين زعا لر دعه والحقيقة و اللطريقة و الديادة 
والصيانة وألزهد والورع وقلة الطمع ء عاملا با علم ھی ولدی وان کان من 
اقصى )١(‏ البلاد » ٠‏ 


فهذا هو الئوع الذى تفيده التربية جاء بجميع الادوات ولا ينتظر غير من 
بوقد له فتيل المعرفة . 

ومن تتبع عباراته رضی الله ثعالی عنه نذکكر بعص هذه الشروط : 

: س التوية الصادقة عن القواطع‎ ١ 


وهی كل ما يحجب عن الله عز وجل ء ولا تتم الا بمعرفته تعالى المعرفة 
الثرآنية المحمدية » وشروطيا الندم على ما سلف والاقلاع عنه فى الحال والعزم 
على عدم المعاودة فى المستقبل واكثر الناس يتذزهون عن الكبائر الحسبة وهم 
حارقون فى كبائر معنوية هى اشد من الحسية بكتير . 


() الطبقانت الوسطی ١١٠/ب‏ وما بين ننصيصني من الكبرى . 


س )۱ س 


ومنزل التوبة اول المنازل» واوسطها» وآخرها فلا يقارقه مؤمن الى 
الممات » وهى يصاحبه فى كل منزل ارتحل اليد ٠‏ 


يقول : « البس من ثوب التوبة قميصا نقيا ابيض صافيا مصفى مقصورا من 
نور » لا فيه كدر ولا قطع : ما ثوب البطالة الا اسود ۰ فالبس ثوبا تقف به بين 
يدى التواب . والثوب ما هو بالخشن ولا بالصفيق والرقيق ولا بتخن الزيق »> 
انما هى ثوب حسنك المروق » 


a eA 

فذكر الله عز وجل هى منشور الولاية لمن صدق واخلص »> وذكره عز وجل 
هو المنزلة الكبرى الشاملة لكل منزل حق وصدق ( ولذكر الله اكبں) 

هى قىت القلوب » وعمارة الديار » ودواء الاسقام : 

اذا مرضنا نداوینا بذکرکم فنترك الذكر أحيانا فننتكس 

به تنقشع الظلمات وتتبدد الحجب وتصفقو النقوس وتطهر من ادناسها : هو 
الباب الاعظم المفتوح بين الله عز وجل وبين عباده مالم يغلقوىه بغفلاتهم »› 
وغلامة فلك فان الخلاوة عة الك أن ساعد والفلاح طق اها 
الذكر واالخران لن لي الأعراخن عة والذاكرون اليه كيرا 
المفردون فى العناية الالهية بالدرجات العليا . وقى المسند مرقوعا من حديث 
ابی الدرداء رضى الله تعالى عنه ( الا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند مليككم 
وارفعها فى درجاتكم وخير لكم من اعطاء الذهب والفضة وان تلقو عدوكم 
ق E AO as CA Lg IE SE E‏ 
الله عز وجل ) ر١)‏ 


e AEN SS E a 

وسم سل إا العا أفضل درجة عند الله يوم القيامة ۶ قال الذاكرون‌الله 
GA GE A a aa NIS E RK‏ 
بسيفه الكفار والمشركين حتى ينكس ويختضب دما لكان الذاكرون الله افضل 
درجة ) ریاه الترمدی ورواه البیهقی مختصرا قال قیل یا رسول الله اى 


(1)ورو!ه أبن أبى الدنيا والترمدى وانن ماجه والبيهتى والحاكم وقال صحيح الاسئاد . 


EE O a EE 


الناس اعظم درجة قال الذاكرون الله كثيرا ) وهذا الجواب من جوامع كلمه 
صلى الله عليه وسلم وبيانه المعجز للعالمين : اذ مدار سعادة الدارين على ذكر 
الله تعالى ٠‏ 

وذکره عز وجل بالقلب وباللسان وبالسر یبالقول وبالعمل وبالعلم » وکم من 
ذاکر لا یتأدب مع خالقه فیذکن ویعج بصوته وهو ملعون : لانه يعصى الله تعالى 
ویذکرہ ! فکم من ذاکر غافل » وکم من صامت یذکر الله بجميع ذرأت وجوده ! 


و م 


وما ذکره من لم يعرفه ع وجل * ومعرفته تعالى تقتضى معرفة تعلق الؤجود 
خلقا وامرا بالاسمآء الحسنى وصفاته العليا » فالعالم وما فيه من بعض آثارها 
ومقتضياتها ومن المحال تعطيل اسمائه عن اوصافها ومعانيها » وتعطيل 
الاوصاف عما تشتضيه من أضعال وتعطيل الافعال عن المفعولات ٠‏ كما يستحيل 
تعطيل المفعولات عن الافعال » والافعال عن الصفات والصفات عن الاسماء 
وتعطیل اسمائه وصفاته عن ناته المقدسة . كما ان فرص ثعطيل كمالاته عن 
موجباتها مستحیل ˆ 

ويثرتب على ذلك ويستلزم هذا ان المعرفة الصحيحة لله عز وجل غير ممكنة 
الان الا عن طريق واحد هى الوحى القرآنى كما بينه خاتم النبيينصلوات الله 
وسلامه عليه . فمن عرف‌الله عز وجل المعرفة القرآتية فقد ذكره الذكر الدائم 
الذى لا يزول ٠‏ 

يقول رخى الله تعالى عنه ( يجب على الفقير ان يطهر اعضباءه وقلبه من 
الغفلات عن ذكر الله تعالىكما يجب ان يطهرها عن المعاصى الظاهرية من باب 
حسنات الاہراں سیئات المقربین ) )١(‏ ر من قام بالاسحاں ولازم فیھا کشف له 
ع ن‌الانوار وسفى من دن الدنو وخمر الخمار وطلعت فى قلبه شموس العانى 
والاقمار » فاعمل یا ولدی بما اقول تنال القبول ) (۲) ۰ 

ويصف المحبين فى اجتهادهم بقوله : 

[ اذا جن عليهم الليل باتوا قائمين فاذا هب عليهم نسيم السحر مالوا 
مستغفرين فلما رجعو| عند الفجر بالاجر نادى متادى الهجر يا خيبة النائمين ) 


. ب١٠١ الطبقات الوسطى‎ )١( 
ہ‎ /۱۱١ (۲)اطبقات البشاعی‎ 


س ۱١‏ س 


(فیاهذا لی رآیت القوم وقت نسمات الاسحار وتجلى الانوار ارأيتهم كانم 
الكواكب والبدور تتلألاً وجوههم بالئور : « كذلك انما يخشى الله من عباده 
العلماء ان الله عزين غفور » : جنات عدن مفتحة لهم ابوابها قطوفها دانية 
وقصورها عالية وفيها مالا عين رآت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب 
ہشر ) () ۰ 


۴ الصبر والصدق والعزم الذى لا يلين فى سبيل اللل عز وجل . 

وهذه الاخلاق تميز الكاذب من الصادق » والمدعى من المخلص » والمؤمن من 
المنافق والصبر هنا يقصد به الصبر على طاعة الله » والصبر عن معصية 
الله » والصب على الجهاد فى سبيل الله تعالى يجمع ابواب الصبر ٠‏ 

وحقيقة الصبر ان يكون بالله ( واصبر وما صبرك الا بالله) ٠‏ 

والصبر لله والباعتث عليه حب الله ثعالى لا لغرض نفسى كاظهار القوة »ء اى 
التحبب الى الخلق . 


والصبر مع الله »> وهو دوران العبد مع الشريعة لا ينفقك عنها فى جميع 
شئونه » قد جعل نفسه وفق اوامره عز وجل ٠‏ قال الجنيد ( هجران الخلق فى 
ق 6 ی ی وای ا 
اشد ) وهی درجات قال يحيى بن معان : صبر المحبين اشد من صبر 
ألا واا کن ون و ا : 
ase ELD EE‏ 
SEES E ESA ORE ALTE EAs‏ 
الصبر فى الله ٠‏ 

قال السائل : لا ٠‏ فقال : الصبر لله: فقال لا ٠‏ فقال الصبر مع الله فقا : 
اشر عو ا ا ا 
کارت روحه تتلفه ۰ 

و هى أن ال هو الو لى الق والام تمك واي وخا 
ا کر ا 

أ فهو من الكبائر التى يعاقب عليها الانسان ويذم عليها » فجعل العوام المذمة 
NN EEE KAA a Ra as‏ 

(4) الخوهرة بس ب + 


1۷ س 


يقول رخى الله تعالى عنذه ( علامة المريد الصادق أن يكون سائرا فى الطريق 
ليلا ونهارا غدوا! وابکاراء لا مقیال له ولا هدوء » جواده قد فرغ من 
الل آ ولا مق اة اترم وقد فقت ية الرى و اقا 
البرى » لا يفن همته مفند )١(‏ » ولا يهو له مهلك » ولا ترده ضربات الصوارم » 
ولا یفتله )١(‏ شیطان غوی » ولا مارد جنی کل من خاصمه فی محپوبه عاد 
مخصوما لا یھدآ ولا ینام ولا یصحو بل الدهر کله عنده سواء حتی يدخل 
خیام لیلی ويضع خده على اطناب خيامها » ويسمع خطابها بالترحيب » وهناك 
يتنفس وبطيب ٠‏ ويسمع الفائل يفول [ ) ] « استرح يا طول ما قطعتبرارى 
وقفارا » وجبالا وبحارا » وظلاماً نارا : یا طول ما تعبت وتعذیت »› یا طول ما 
رجع غيرك من الطريق وجئت فأكرم الله مثواك ولا خيب مسعاك » انت اليوم 
نزيلنا وضيفنا ٤‏ وضبافتك لا تنقض » [ ٠‏ ] . 


وجاء مرة فقير يطلب منه أن يلبسه الخرقة : فنظر اليه وقال : ڀا ولدى 
التلبيس فى الامور ما هى جيد : لا يصلح للبس الخرقة الا من درسته الايام 
وقطىته الطريق بجهدها »> واخاص فى معاملته وقرآ معانى رموز الطريق »ء 
ونظر فى اخبار اهلها وعرف مقاصدهم فى حركاتهم وسكناتهم واسفارهم 
واخلاقهم » فان كنت يا ولدى تعقد التوبة فى هذا الوقت فلا تكن مجونيا ولا 
لعابا ولا صبى العقل » فما الامر بقول العبد تبت الى الله باللفظ دون القاب ولا 
بكتابة الورق والدرج وانما التوبة ان يتوب العبد عن ان يلحظ الكون بعينى قابه 
او يراعی غير مولاه » فاذا صح للفقير هذا الامر « هناك ترجى له صحة 
الثوبة )١»‏ , 


« صف اقدامك قى حندس الليل ولا تكن ممن يشتغل يالبطاله ويزعم انه من 
اه الطريق فان من استهزا بالطريق استهزأ به » ٠‏ 

. يشسر الى الجوع الذى بقصد مئه نقوية الهمة والروح‎ )١( 

() وفى ئسخة ١‏ لا يقيد همه مقيد » . 

(۲) لا رده .۰ 

(6) فى العلبقات الكبرى بدلا من العبارة التى بين علامتى التنصيص ( أئت اليوم شيف 
عندنا ؛ وبومنا لا انقضاء له أبد الابدين ودهر الداهرين ) ٠‏ 

(ه) الطبقات الوسطى ١/١١۷‏ . 

ا) الطبقات الوسطى ١/٠١۸‏ س وف الكبرى بدلا من العبارة النى بين علامثى الانصيسص 
( فيناك يصلح للرقى فى مقامات الرجال ) . 

1 


۲۱۸ س 


وكان بقول : « قوت المريد الجوع وافطاره الدموع .» وفغطره الرجوع » يصوم 
حتى يرق ويلين وتدخل الرفة قلبه وتتفتح مسامع لبه ويزول الوقر منسمعه 
فيسمع حينئذ الفرآن ومواعظه بقلب حاضر فينتفع واما من اكل ونام ولغا فى 
الكلام وترخص وقال » ما على فاعل ذلك ملام فانه لا يجىء منه شىء والسلام» 


فطالب الحق عز وجل لا یعرف فی الوجید غير خالقه : وجوده فى خلوته مع 
في الاه ولا يطبت له شفى .الإ 15١‏ اخفلا بج ذراتف 
وجوده ١‏ خلوة الفقير سجادته وخلوته سره وسريرته ٠‏ والخلوة المشار اليها 
هى الخلوة الكبرى وهى عدم دخول شىء بين العار فوبين الحق عز وجل » 
ا ودع الان ا فان و 5 ا الخو ا اة تی 
الجلوس فى مكان لا يصل اليه فيه احد فقد تكون اشر من امخالطة . 

اة الكو ل فقا ال عامل اشر ية مقف اكان سه الوجهاء 
ا و ا فى خافن اني وااو 
القرآنى . 

ومن صدق فى الطلب انفعلت له الاشياء « عليكم يا اولادى بالصدق مع 
الله فمن صدق مع ربه واخلص لا يلمس احدا فى ذوم او يقظة الا برىء من 
الامراض ونبعت من قلبه الحكمة » وحصل عنده الزهد فى هذه الدار » فان 
الدذيا كحلغة بين اعين أهل التمكين لا يلتفنون اليها لحقارتهاا) يا أولادى لا 
احب منکم الا من کان يترقی فى كل ساعة من مقام الى مقام ء وهناك تقر عينى 
به . یا ولدی ان اردت ان يسمع الحق تعالى دعاك فاحفظ لسانك عن الكلامفى 
الناس وبطنك عن تناول الشبهات « یا ولدی ان شككت فى قولى خافعل ما اقول 
لك وجرب نفسك شیئًا بعد شیء تعرف صدق قولی › فمن ثبت ثبت » ومن اطاع 
اطيع » فاذا اطعت مولاك اطاع لك الماء والنار والهواء والخطوة والانس 
والجن » )١(‏ 

ومن علامات الصدق فى الطلب : 

المبادرة بالاعمال قبل فوات الاوان . يقول فى ذلك : ؟ یا اولادی عمركم فى 
انتهاب » واجلكم فى اقتراب » وقد طويت الدتيا » وجثا اولها عند آخرها : 

)١(‏ الدثيا هى كل ما حجبك عن الله سعالى س وعرفها الامام الشعرانى بأئها ما زاد على 


الحاحجة الشرمية ٠‏ 
(۲) الكواكب الدرية والطبقات الوسطلى ١/٠.١‏ وما بين النشصيصتين من الكبرى . 


— ۴۹ 


فالسعادة كل السعادة لمن طوى متكم صحيفته كل يوم مضمخة معنبرة ممسكة 
معطرة بأعماله اازكية وشيمته المرضية : والشقاوة كل الشقاوة لمن طوى منكم 
صحیفته کل بوم على زلات وقبائح ۰۰ یا اولادی كانكم بالساهرة وقد مرت 
وبالجبال وقد دكت وبالحجارة وقد صاخت وبالحصا وهو يقطر دما » فبادروا 
واعملوا ولا تسر فوا تندموا : هذه وصیتی لكم وهدیتى اليكم ! . 

(( سالتکم بالله یا اولادی آن نکونوا خائفین من الله تعالی » فانکم غنم 
اللسكين وكباش الفناء »> وخراف العلف : يا من ننور نسواهم قد وهج . 


ويا من السكين لهم تحد وتجذب قوا انقسكم واهليكم نارا »[1] ومن علامات 


طريفة ثحقيق وصدق وتصديق » وموث وکد وجهد وسهد وکرم وکسر تشن 
من غير دعوی » ومن لم یکن عنده خضوع وذل نفس() لا یجیء منه شیء ۰ فیا 
أولادی ان عملتم بموعظتی هذه واشاراتی کانت اجازتی لكم صحيحة مطهرة 
ی ا کا ھی می کک ۲ 
ES‏ 
اللنار منك وبالافنعال توشدها كما بصالح الأعمال تطفيها() 
فانت بالطبع متها هارب أبدا وانت فى كل حال فيك تشبيها 
اما لسك هاشتل ف رقا ٠‏ وق ايت اليا اليو فيا ؟ ۲ 
ويقول : « يا ولد قلبى تجرد من قالبك الى قلبك والزم الصمت عن الاشتغال 
بما لا فائدة فيه من الجدل وزخرف القول وصمم العزم » واركب جواد 


الطريق » )٤(‏ ` 
ولا یرخضی لمریده الا مقام الجمع أو الغفرق فیقول : « ولا تشرب الا شر ابا فيه 
صحی أو سکر » : 


)١(‏ الطبقات الوسطى ۴١٠/ب‏ ب يشير رفى الله تعالى عنه الى أن كل مخلوق ماله 
اموت فى الدنيا فاذا كان الامر كذلك فعلام عبادة الدنيا والام الاعراض عن الله عز وجل ! 

(۲) لله عز وجل لا لخلوق وان شئت فتأمل قوله تعالى « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين “ 
وكل من تذلل لخلوق لم يزده الله تعالى الا ذلا . 

(۴) الطبقات الوسطی ۸١٠/ب‏ وما ببن علامتى التنصيص من الکبرى . 

)٤(‏ نشر محاسن اللوك على تائية السلوك : شرح تائية العارف الشرئوبى للعلامة على بن 
مامر الانبابى الالكى البرهانى س 1/۲۲۲ ٠‏ مخطوط بمكتبة الازهر . 

(ه) طبقات الابرار للبقاعی ق |/١١١‏ ۰ 


س ٢۰‏ س 


« یا ولدی صحح عزمات عزمك واترك تخيلات وهمك › ولج بحر الحقانق 
وسلم الامر لله » وأقتد واقتف أوأمر شيخك » وألق عصاك » ولا تطلب خبر 
نفسىك من غيرك بل اعمل حتى تنكشف لك حقائقك : من عرف نفسه عرف 
زرپه» ٠‏ 


ديا اولان قلبى » أن أردتم أن قفادوا يوم المنة 5 ياأيتها النفس المطمتنة ظيكن 
لامك الذكن وقول الفكر + وخلوتك الأشس 2 و هتفال بالل الى لإ خوف 
عقابولا رجاء ثواب » ولابد لكل من معلم » ونحن ذذتظر من فيض ما افاض 
الله علينا ولا نعرف غير طريق ربنا» وشم علم مكسوب من الكثب » وعلم 
موهوب من قبل رپنا » ۰ 


« من أحب ان یکون من اولادی حفا ٤‏ فلیقم فیاما دائہا ء وليجاهد نفسه 
جهادا ملازما » ولا يمل ولا يولى ولا يرخص لنقسه فى قرك الاشتغال بالعبادة 
بحجة خوف الملل » قان الناقد بصير والنفس من شأآنها التلبيس على صاحبها ٠‏ 


: الفرار من كل ما يقطع عن الله عز وجل‎ - ٤ 

لايمكن لمخلوق ان يذوقمعرفةالخالق المعرفة الصحيحة مالم يتخلصمن‌حجبه 
النفسية التى تشمل تعلقه بكل ماسواه عز وجل » ويكون الحجاب كثيفا او 
رقيقا تبعا لشدة التعلق أو ضعفه » وتتعدد الحجب بتعدد المتعلقات » ولا يتيسر 
قطع مقامات النفوس - وهى اشد شىء على المريد - الا لمن صحت عقيدته › 
واهتدی بهدی امام الهداة صلوات الله وسلامه عليه فأصبح ایمانه بالله عز 
وجل هو مصدر کل شیء فی وجوده › المنظم لعلاقاته بالمی‌جودا:ت وحینئذ یکوین 
رحمة لكل من عرفه » هذا هو المراد من الفرار من السوى » وليس الامر كما 
يظنه الجهلة من ان المقصود منه هى العزلة والائقطاع الحسى عن الخلق ! فهذا 
مستحيل » وقد يكون أحد الرهبان فى صومعته أشد تعلقا بالاشياء ممن 
يتصرف فى الاشياء » فالمسألة اذن مسألة وجود الشىء بالنسبة لك : هل يحجبك 
عن خالقك ؟ وما شدة هذا الحجاب ؟ 


واذا قطع امريد مقامات النفس كان تعلقه بالمىجودات مصدره تعلقه بمولاه 
فیصح له ان یقول ما رآیت شیئا الا رآیت الله قبله او بعده › ولایغیب فی رؤیته 
عن المعية الالهية والاحاطة القدسية بوجوده ووجود المخلوقات » هذا وآمثاله 


۱٣ا‏ س 


يتصرق فى الاشياء بالله لا بشهوة نفسه وحینند یکون تصرقه خاليا من 
الاتحراف أى النزعات والاهواء الشخصة التى تفسد كل عمل ' 
المقصود من قوله : 


وهلا هو 


« أحب من آولادی من کان متنسکا لا يفتر ولا يحيد » خاشعا خاضعا حمالا 
E N e A a a‏ 
صساحب ولا وظيفة دنيوية » اهتماما بمولاه حتى صار لا يلتفت لسواه › ٠‏ ثم 
یعطی المرید میزانا یزن به حاله فیقول : 

«كيف يطلب أحدكم ليلى وهو ليلا ونهارا مع عذالها ولوامها والمنكرينعلى 
أهل حضرراتها والمعترضين عليهم » والخائضين فى أعراضهم » والخائدين 
لعهودهم ! ٠٠‏ انما تبرز ليلى لمن تهتك فيها ولم يقبل عذل عذالها » فان ليلى لا 
تحب من یکره آهل حضرتها أو يحب سواها › وانما تحب من کان بشرابها ثملا 
ولهان ذهلان غرقان نشوان هيمان » حتى لو اجتمع الثقلان على أن يلوو! قلبه 
e aA E E A E O E‏ 


ومما ينسب اليه رخى الله تعالى عنه : 


اذا لم يكن معئى حديثك لی یروی فلامهجتی نشفی ولا کبدی تروی 


نظرت فلم انر سواك أحبه 
فا خلال النكي ى وة الرشا 
لعمرك ما ضل المحب وما غوى 
ولو شهدوا معنی جمالك مثلا 
خلعت عذاری فى هواك ومن يکن 
ومزئت أثنواب الوقار تهشكا 
فما ف‌الهوی‌شکكوى ولو مزق الحشا 
وما علموا للحب داء سوى الهوى 
وقد کنت من‌خوف الهوی اتقی‌الهوی 
وينسب اليه قوله ء 


وافيٿث فى حبكم وفاتى 


حبی دعاانى الى التدانى 


ولولاك ما طاب الهوى للذى يهوى 
وغبت فقال الناس ضسلت بك الاهوا 
ولكنهم لا عمموا اخطأوا الفتوى 
شهدت يبعي ن القلب ما أخطأوا الدعوى 
خلیع عذار ف الهوی سره نجوى 
مليك وطابت فى محبتك الدعوى 
وعار على العشاق فى حبك الشكوى 
وعندی اسباب الهوی كلها ادوا 
ولكن اذا اشتد الموى غلب التقى 


بعزة الوصسل والدلال 
بالله رفشاا بضعف حالى 
معبالن :+ وللحب اة و ملين 
لبيك يا داعى الحمال 


س ٣‏ س 


ومن لوازم ذلك الخروج الخظوظ النفسية : 
وكل من خالف الشريعة فهو حظ نفسبصرف عن الله تعالى ٠‏ ولا يزال المرء 
TER ES E a E‏ 
وخالفة التسى والتطان واعهها ران ها مخفاق الت قات 
وال كال ان ب ت عل هه ارام 2 وان كه ك 
فاصرف هواها وحاذر أن توليه أن الهوى ما تولى يصم أو يصم 
وراعها وهى فى الاعمال سائمة وان هى استحلت المرعى فلا تسم 
LENA ESA O ECS AIS‏ 
نهاتية ولا خلاص له منها » ویکون قد باع ایمانه بالله تعالی وصلته بخالقه 
بالذات وهمية كلما قضمى منها لذة تطليت أخرى وهكذا » ولذا نجد أن المعرهين 
عن الخالق عز وجل لا يشبعون من الدنيا لان نفوسهم قد نسيت الطريق 
المستقیم وسلکت سبل الھوی ء ولا يغرنك تنعمھم بما هم فیھ ء فھی مں قبیل تشع 
اهل الشقاء بالشقاء اذا ما اعتادوه فهى لذة تعود »› فالجاهل يتنعم بالجهل 
ولو نقلته الى نعيم العلم لانقلب عليه جحيما » وهذا هو السر فى مطاردة 
أل والسوق عل 6 ومن اسن اللات السارفة جن الي الهدى 
E RL ak‏ ر 
ولو کان کفرا . 
بقول رهی الله تعالی عنه : 
« من أحب إن يكون ولدى فليحبس نفسه فى قمقم الشريعة وليختم عليها 
بخاتم الحقيقة ء ليقتلها بسيف المجاهدة وتجرع المرارات » 
« اول الطريق الخروج عن النفس والحظ والرضا بالضيق والتلف »> فان 
الغاج و الداع ي ارياج ا م ان فر ا ى ال 
والشر بالخير ووسع خلقه » ٠‏ 
« والفقیر لایکون له ید ولا لسان ولا کلام ولا تصرف ولا شطح ولا فعل ردیء 
ولا يصرفه عن محبوبه صارف ولا ترده السيوف والتالف . 
من لم ينخلع عن طوره ویخرج عن نفسه ویأآتی بلا هی لا يجد عند ذلك 
هی » وقد بالغت لكم جهدى فى النصح فان اتبعتم افلحتم » ٠‏ 


س ٣‏ س 


ومن لوازم الخلاص من كل ما يقطع عن الله عز وجل : 

الانشغال بما هى ضرورى لعلاج الدين والدنيا : 

فمن أحكم الشريعة دخلت دنياه بحكم الضرورة فى دائرة دينه ٤‏ وكان 
دینه محیطا بدنیاه وغیرها من مستلزماتث وجوده ومفتضیاته . 

وهناك أمور تبدى فى ظاهرها مستحسنة مطلوبة لازمة وهى غير ضرورية بل 
قد تكون فاتحة هلاك للشخص : كمن يطلب الرياسة لنفع الناس فاذا ما وصلها 
آهلكهم » وكمن يطلب العلم لا للتعلم ولكن للتوصل به الى أغراضه النفسية » 
وهنا ثباح الصكوكوالفتاوع والاحكام وألاستنتاجات » ومن هذا الباب ولع كل 
خسيس دنىء رحبة العلم الطاهرة فما نال الا ما نأاسب حقارة نفسه ٠‏ 

زل فن ك ٠‏ ماعن ار ٠آ‏ باد من الع ما يجب غل في دا 
فرضه ونفله ولا بشتغل بالفصاحة والبلاغة قان ذلك يشغله عن مراده » ۰ 

ويقول : « لا يجب على المريد من العلم الا بقدر »ا يعرف أنه يعمل به ء ثم 
اش بان من خان لمان لن ا 

ا اه ن اكان فا فة ان د ف اه ده ان اجى 
وراء ما هی لیس بضروری یشغل عن تحصیل الضروری »› وهی ما تکمل به 
النفس » وكثير من ادعياء الصوفية يحصرون همهم فى قراءة كتب الصوفية 
والسرًال عن مقامات هم أبعد الناس عن العلم بها فضلا عن ذوقهاء وهم 
يظنون ان هذا هو التصوف الخالص وليس ذلك منّه فى شىء ٠‏ 

« آهل هذا الزمان ما بقى عندهم الا المنذاقشة »ء فاما يسأآلون عن معنى 
الصفات أو معنى الاسماء أو معنذى مقطعات الحروف »› وهذا لا يليق بالمبتدىء 
الكشف لا غير “ 
الارن والطرفةء فن مش را اشر ج يفرع من حمر الفا الى غل 
یحصس وبحر غرق قیه خلق کثیر » ولا وصل أحد الى قعره ولا الى ساحله ء 
وانما یذکر العارف کلام غیره تسترا على نفسه او تنفيسا لا يجده من ضيق 
الکتمان آه ء آھ » آه ۰ 


E‏ س 


« ولقد شهد الله العظیم انی ما اتکلم قط ای اخط فی قرطاسی الا وآتوخیى ان 
يكون ذلك بيانا معنى غامض على الناس لا غير » فان الصدق قد ذهبمن أكذر 
انكاس + 

بل قد يوجد من يضع رسالة فى ترجمة عارف من كبار العارقين العلماء 
AA AE AoE EY KE e EO‏ 
ال ووا ا د ا ا ا ف ا 
و ا 
وشئونها » ذلك لان جميع العارفين علومهم ذوقية لا دخل للمحابر والطروس فى 
اکتسابھا > ولا زف کین عن کہا الکمل ان یبوا یئا من لوهم ٤‏ وکانو! 
كلما طلب منهم ذلك يقولون « کتبنا صدور الرجال » اذ ان کلامهم ینکره کل 
محجوب عن ذوقهم ومشربهم ومن هؤلاء الامام أبى الحسن الشاذلى » فانه لم 
ق ی ی کل اا 2 

٥‏ التحلى بمكارم الاخلاق والتخلى عن سفاسفها 

ومن عزل الاخلاق عن الطريق فما جاء بشىء » وسئل بعضهم عن التصوف > 
فقال هو الخلق الحسن » ودنىء الاخلاق وسفيهها وخسيسها لا يصلح لا لدين 
ولالدنيا ٠‏ 

على الاخلاق هدوا الملك وابنوا فيس وراءها للعز ركن 

La IE URN A SS a a AS 
ان الان می ات الد واه عل کلک رت ئی کار‎ 
>» وفصل كل طريق يقرب من الشر والنقص وحذر من سلوکه آى الاقتراب منه‎ 
فمن تأدب بآداب الشريعة فقد حاز الخير كله » وملك نواصى القض »ء فجميع‎ 
اهاه واف واف وة ا ا ا اة و د‎ 
شی ھی ودی الى كمالات لا تشطر غلى بال شر وعدا من الأعجاز الإخاطى‎ 
٠ الختص بالشريعة المحمدية‎ 

ون وجات الافة رجي الل الى غه وکل كلامة فيه هذ التو جيهات 
لشدة اهتمامه بالحلاقات الاجتماعية السليمة : 


ھب 
( م ٠١‏ س ابراهيم الدسوقى ) 


« من کظم غيظه وعقا عمن ظلمه وآذاه » رقاه الله الى مراقى الرجال ٠»‏ 


لعوراتهم » فان اد عى الفقر وهو بضد ذلك فهو غير صادق » ۰ 
لنشسه » ٠‏ 

« من شأن الصادق من أولادى آلا يكون عنده حسد ولا غيبة ولا بغى ولا 
مخادعة ولا مكابرة ولا مماراة ولا ممالقة ولا مكاذية ولا كير ولا عجب ولا 
افتخار و لاشطح عن ظاهر الشريعة › ولاتصدر فى مجلس ولا جدال ولا 
انتقاص ولا سوء ظن بأحد من اهل الطريق ولا بمن تزيا بالزيق .» » والزيق 
يعنى زى الصوفية ٠‏ 

E E E Aa o o g5 
, » ! فاغتابوا' والدیکم فانھما أحق بحسناتکم من غیرهما‎ 

« الغيبة فاكهة القراء وضيافة الفساق » وبستان الملوك › ومراتع النسو'ن 
ومزايل الاتقياء ٤‏ ولا غيبة لقاستن + 

ويجب أن ينزه المريد نفسه عن حب الرياسة والتعالى على الغير فان ذلك 
دوزت اقساد الان وة مما الات مالكرة ارد س ا 2 
سوى الاغراض والاهىاء »> ويتبدد نشاط المجتمع قى الضرر آكثر من الذقع ء أن 
ينصرف هم كل فرد الى الوقيعة بالاخرين فينقطع مايجب ان يوصل » وتحل 
الكرافة ل الت زارفا * 

فمن شرط الفقير « آلا یکون عنده التفات الى مراعاة الملخلوقين له فى الحرمة 
والجاه والقيام والقعود والقبول والاعراض و غير ذلك ھن الاحوال الظاهرة 
ولیرع الله وحده فانه هی سیده ورازقه ومحیده وممیته » ۰ 

ن س ن 


يستعدن السالك آثناء سيره فى الطريق بأكبر سیب يساعده على تمام 


س ۲۲١‏ س 


الركن فى ارشاداتهم ومؤلفاتهم ومجالسهم ويعدونه بعد الاستان فى ألاهمية » 
ذلك لان الارتباط فى الله تعالى بين السالكين يحصل به من اشعال جذوة 
السلوك ما يحصل المربى تقريبا » ومدى الارتباط مع الغير مى الله عز وجل 
هى الذى يبين لك مدى صدقك فى دعواك فى حب الله تعالى ٠‏ 


فاذا کان المريد صادقا فى دعوأه » أهتم بهم وتفقد أحوالهم وساعد ضعيفهم 
وواسی فقیرهم » وباد الى خدمتهم وكف ذاه عنهم وآثر المحتاج منهم ء وأقال 


اما الکاذب فى دعواه فانه : ينصرف عن الاهتمام بهم ولا يكترث بأحوالهم »> 
ويبادر الى الخلاف كلما ظن آنهم أساؤا اليه ويحاول أن يستغلهم لاغراضه 
الدنيوية مستغلا طيبتهم وصلاحهم » ویجتهد فی آن يث نفسه بالخیر دونهم ۰ 


والمحبة الروحية بين المتحابين بمثابة الاسلاك الكهربائية يسرى فيها التيار 
بحسب جودتها وطاقتها وجهدها فتسطم الانوار والاسرار من أحدهم على أخيه 


فیزداد نوره ویقوی غذاء روحه ۰ 


غلا ل ن ك جال اهل ال ا هرقن ن الله تال 
تزيد صحبتهم الا الخسران والنقص فى كل خير : 


« یا او لاد قلبى »> لا تجالسوا اراب المحال وزخرق الاقوال ولقلقة اللسان » 
وجالسو!ا المقبلين على ربهم الذين اخذت منهم الطريق » ودقهم التمزيق وتفرق 
والسموم فهو انفع لكم » ۹ 


أحب من الالخوان من سره أصفى من الياتوت والجوهر 
ومن اذا سرك أودعة مالسل الى امقر 
ا ا درا ج رول ر 
ومن اذا غبت عن عينه اثقه الوجد ولم يذك 


س ۷ — 


و و 
واوا قر الد ا کی کاب آله شای وف لك اول 

« العارف یری حسناته ذنويا » ولو آخذه الله تعالی بتقصیره فیها لكان 
عدلا » ۰ 

ومن علاماته الخشوع : « والله لو خشع قاب احدکم فی صلاته متلا لاختاط 
عقله وذهب لبه »> ولم يقدر على قراءة سورة واحدة من كتاب الله فى تلك 
الت قان عو عل اللا جر صا متخا نالىج وة 
ها تجلى له من عظمة الحق تعالى » كما قيل »ء الا مقدار جزء واحد من تسعة 
سحي جا من شم الخباط هادا كان هذا كال آولى لغج هن الرمل فف 
بأمثالنا الغارقين فى شهوة بطونهم وقروجهم » وهذا التجلى واقع لكل مصل لو 
عقل عقل موسى 4 فالحمد لله على كل حال »(1) . 


. ب/٠١۸‎ : الطبقاث الوسطی‎ )١( 


س ۸ س 


( الافات النفسية والخلقية القاطعة عن الطلريق المستقيم ) 


القاطع الجامع هى عدم القيام بآداب الشريعة » وخيانة العهد «من ادعى 
اللو وا فوا ماو دا و کا 

« جعلنی الله خصم من شهر نفسه بطریتتنا ولم يقم بحقها واستهزأ بنا » ۰ 

ومن الع فى طاريق اقم فا لين مها فى هى ا و فنا قان ان 
تعالی « وما آناکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو! » . 

« من خان لا کان ۰ ومن لم یتعظ بکلامنا فلا یمش فی رکابنا ولا یلم بنا » ۰ 
الأدنياء لخدمة الحظوظ والاغراض > وساعف هؤلاء السفلة انتشسار الجيل 
وغربة الدين فزج فى الدين ما الدين منه براء » وافتى كل مدع بما سولت له 
نفسه وقال هاكم القول الفصل فى. دين الله ولو سثل ما معنى الدين ما راح ولا 
جاء ولا عرف الصحيح من المريض »> وما نكب الاسلام نكبة بمثل من ادعاه ولم 
يحفل بالعمل به » بل ذهب يتمطى ويخوض ویلعب ویفسر الاسلام بما شاءت ل" 
الشياطين » ورحم الله المقدسى اذ يقول : 


ذهب الرجال وجال مثشل مجالهم زمسر من الاوباش والانذال 
زعموا بأنهم على آثشارهم ساروا ولكن سرة البطال 
لبسوا الدلوق مرقما وتتشغوا كتقشف الابطال والاإنسدال 
قطعسوا طريق السالكين واظلموا سبل الهدى بجهالة وضلال 
عمروا ظواهرهم بأثشواب التقى وحشوا بواطنهم من الادغال 
ان قلت قال الله قال رسسوله همزوك همز النكر المفتال 
عن حضرتی عن فکرتی عن خلوتی عن جلوتی عن شاهدی عن حالی 
عن صسفو وقتی عن حقيقة حکمتی عن ذات ذاتی عن صفات فعالی 
دغوی اذا حف .التبا ٠‏ اتشكف رون لفت تخ 
تركوا الحقائق والشرائعم واقتدوا بطرائق الجمال والضلال 


— ۹ س 


ا ا اف انفطا ها واوا مره لدل 
ففرا آل الوا تخا سدع الم الال 

ال كر القم سه 

وصفهم الشيخ عبد الكريم ( ١‏ ) الجيلى رضى الله تعالى عنه فى كتابه سي 
الخلوة فى اواتله من الوصايا حيث قال : «يا اخى رحمك الله » قد سافرت الى 
اقصی البلاد وعاشرت اصناف العباد ء فلارآت عینی ولا سمعت اذنی اش ولا 
اقبع ولا ابعد عن جناب الحق من طائفة تدعى إنها من كمل الصوفية وتنسب 
نفسها الى الكمل وتظهر بصورتهم »› ومع هذا لا تومن بالله ورسله ولا باليوم 
الاخر » ولا تتقيد بالتكاليف الشرعية وتقرر احوال الرسل وما جاؤو! به على 
وجه لا پبرتضیه من فی قلبه مثقال ذرة من الایمان » () ' 

فالتصوف ليس بالدعوى ولكذه علم بالشريعة وعمل بها » ولا ذنب التصوف 
RASS ROE O a a Jk SEE‏ 
هؤلاء ٠‏ 

ومن القواطع : 

الاحتجاب بالسوى عن الله عڑ وجل : 


فكل شىء وقفت معه من دون الله تعالى شرك سترك وحجبك عن الحق بقدر 
تعلقك به » سواء كان ذلك فى الحس اى لمعثى ٠‏ 

وفى ذلك يقول : « لا يكمل الرجل فى مقام العرفان حتى يفر من قلبه وسره 
وعمله ووهمه وفکره وعن کل ما پخطر بباله غير رېه ٤‏ فاه » ٩ه ٤‏ لو کشسف 
الحجاب عن الاثواب ٠‏ وابصر الاعمى الحرف الذى ليس بحرف ولا ظرف > 
وفك الى وفتح الاتفال.» فو اوقا أصباحب لك الخفرات ]+ 


فما وقف الىاقف الالعيب طرا عليه اى آفة اقعدته عن قطع مقاعات الثفس ٠‏ 


() الامام الصوف الشھیے عبد الکریم بن ابراهیم الجیلی ( ۷۰۷ س ۸۲١‏ ه ) وهو من 
ذرية القطب الشهير السيد عبد القادر الجيلانى أو الجيلى أو الكيلائى مكلها بيعنى واحد . 

(۲) العلامة أحمد الطاهر الحامدى : الكشف الربانى عن الورد الرحمانی ص |۱١۷‏ . 

(۳) الطبقاث الوسطى ١٠٠٠/ب‏ ء 


س ۰ س 


وکیف يتف ولسان حاله یقول : 


اخاطر فی محبتکم بروحی وأرکب بحسرکم اما واما 

a RSE A Sa 

قاط بان اط ف عاك ,وارك ف وش وا 

بل قد تكون القامات نفسها من اشد القواطع وامضاهاء فان تلقاحات آفات 
آد رعا اهل :ال فاه الى ر كن مرها ف ا 

ا زاي مى فة اال لا اة أن اتلم ى مقا خافن ع 
الاخلاص لله تعالى » وهى تمسك بالحظوظ النفسية الصادرة عن الجهل بمعرفة 
الله شالى 2 ركف مقلم إلى اى فام من غلم أنه لا غانة للب يق مها دون 

الافة الثانية : هى آفة الوقىف مع المقامات فمن وقف مع العطية دون المعطى 
فقد عبد العطية » والعيد المتحزر من ملكية الاشباء له لا حكم لشىء ى مقام 
عليه ۰ 


الافة الثالثة : هى شهود المرء فى نفسه بأنه من إهل المقامأات »> وهذه 
المشاهدة تخرجه من كمال العبودية لله تعالى وتدل على غلبة الحظوظ النفسية 
عليه ۰ 


يقول القطب الدسوثى «كل مثام وقفت فيه حجبك عن مولاك وكل ما دون 
الله تعالى وكتابه العزيز ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 
فهو باطل » وذلك لان الاعراض تورث الاعراض ) والاعراض الاولى يعذى 
اشياء ء والثانية يعتى 'لانقطاع والانصراف ٠‏ 

ومن اشد القواطع العجب بالنفس : 

اتفال ن اف راهن ال ا ماهر وهو اة 
فام اله خن ارول 511 6 اف شرل الى الت جيةة 


)1( راجع مكائة التصوف والصوغية للعارف محمد عید الشسافعى صفحاتث 0 2 ١ءء‏ ٠ء‏ 


س ۱ س 


آی عشق ألذأات یل أن حب الذأت ‏ وهی ملل هذا الداء ‏ قد جعله معظم 
علا الى ااا اقفر الاوك لانن ع فك ا لاال ولوان 
والحرکات مصدرها حب الذات 


وكثير من النظريات التى تفس السلوك الاتسانى سواء فى ذلك المادية اى 
الاجتماعية انما ترجع الى نظرية الذات فى 'لاصل ٠‏ 

ونقول أن هذا التفسير صحيح اذا ما أنقطع عن الذات حب الله عز وجل ٠‏ 

واعجاب المرء بنقسه وبما يصدر عنها يؤدى الى تدمير تفسه والمحيط الذى 
يتأ به ویؤثر فيه : اذ من مستلزمات هذه الافة فرض السيطرة على الاحرين 
والاستعلاء عليهم » وعدم 'لبالاة بأاحوالهم » بل تحقيرهم ليظهر هى بمظهر 
العالى عليهم فى كل ام » ومن ثم يعطى انفسه الحق فى الاعتداء على 
الح افو ا کن ا وا 
عة ا لط ت ارغ قل ون ال أي الاد ة ان الل إو 
جنون الاصلاح )۸0٤0۲۳018۳۸/(‏ فیعتبر نفسه‌صاحب‌دعوة یجب علی‌کل من‌عداه 
اا الها مار 


والعاصى التاشب المقر بذنبه خير من ملء الارض من مطيع مش هذاء ولذا 
يقول ابن عطاء الله السكتدرى )١(‏ فى الحكم «رب معصية اورثت ذلا 
وانكسارا خير من طاعة اورثت عزا واستکبارا » ٠‏ اذ ان المدار فى كل شأن 
مبنى على الرجوع الى الحق عز وجل ٠‏ 

يقول التطب الدسوقى : « من نظر الى اقواله وافعاله بعين العجب فهو 
محجوب عن مقام التوحيد » ولا يزف الولى الى ربه حتى يترك الوقوف مع كل 
' ما سواه من مقام ای حال » ۰ 


() الأمام العارف الشاذلى أحمد بن عطاء الله السكندرى توفي ۷.۹ : كان أعجرية عصره 
فى العلوم ؛ ولو لم يؤلىف سوى كابه ( الحكم ) لكمى فى الدلالة على علو شأنه »+ وهو كاب 
مرد فى بابه لم بؤلف مثله حتى الآن »؛ وكل حكمة من حكمه يعجز كبار النلاسنة عن اللصاق 
بمعانيها وقد على العلماء بكئابه الحكم ووشىعوا له الشروح منها المخطسوط مثل شرح 
الجلال الكركى والطبوع مثل ابن مجيبة وشرح ابن عباد . 


س ٢‏ س 


ویقول ( اياك ان تقول انا فعلت » انا ولیت » انا عزلت » فانه تعالی عجن کل 
هدع » ولو كان على عبادة الثقلين هبط ٠‏ او صاحب مذزلة سقط ) ٠‏ 

ويحذر من الالتفات الى الطاعات فيقول (من لم يزعم ان هلكته فى طاعته 
هى الك فان فاع من اة فك ر مانا فی اترم کے 


وا واب الكل من العار فن وف ا هو ع بو اا و ا ا 
وما آدراك عا عمر » يتوجه فى الليل وقد هجعت العيون الى منزل حذيفة بن 
اليمان » ويقرع الباب » حتى ينزل حذيفة وقد راعه مجىء امير المؤمنين فى هذه 
الساعة » خشية وقوع أمر جلل » فيهدىء روعه ويقسم ان يخبره هل عده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن عدهم من المنافقين » وكان حذيفة امين 
الس فى هذا الشان » فيقسم حذيفة انه ليس منهم ٠‏ فيقول : انك عندى لصادق 
ولکن افعالی تشبه افعالهم ویعود ادراجه ›» ویە‌کٹ فی الفراش ایاما يعودونه › 
وما به من مرض ولكنه الحياء والخشية من الله عز وجل : فهو يخشى أن يكون 

قد انحرف عما کان عليه ثبل وفائه صلوات الله وسلامه عليه . 


والإعجاب بالطاعات من الامراض الخفية ألهدامة التى قلما يسلم متها احد 
الا من تجرد من حظوظ النفس وكان مخلصا لله عزن وجل فى احواله كلها » 
وانی له ان يحم بهذا ! اذ لا يستطيع انسان ان يكون الخصم والحكم فى آن 
واحد ویدعی ان حکمه مجرد عن الهویى ٠‏ ولذا يقونل الصديق الاكبر رضى الله 
تعالی عنه لی گانت یمینی داخل الجنة ویسرای خارجها ما آمنت مكر الله 
تعالى ٠‏ والعدالة الالهية لى اقيمت على اى عمل لطاشت جميع الاعمال ولكن 
رحمته عز وجل وسعت کل شیء ۰ فالتواب کله مرجعه لا الى الاستحقاق ولكن 
الى محض الفضل الالهى ٠‏ فحضرة الحق عز وجل حضرة عزيزة منيعة 
ولو اقام الله تعالى علينا ميزان العدل لما نجا منا أحد اذ الافعال كلها 
تنقلب الى تقصیر فى جانب عظمته تعالى . 

وفى ذلك بقول رمن رآی ان له عملا يقبل فقد سقط من عين رعاية الحق 
شعالی ) ٠‏ ويقول ر احذر يا ولدى ان تدعى ان لك معاملة خالصة مع الله ` 
واعلم انك ان صمت فهو الذى صومك ٠‏ وان قدت فهو الذى قومك * وأن اتقيت 
فهو الذىوقاك » ولس لك فى‌الوسط شىء › وانما الشأن ان ترى انك عبد عاص 


— ٢ — 


ليس لك حستة واحدة وهو صحيح * فمن اين لك حسذة وهو الذى احسن 
الىك ٠‏ وان شاء قيلك وان شاء ردك ٠)‏ 

ويقول [ يا ولدى ان كنت تصوم الدهر وتقوم الليل وتدعى آن لك سريرة 
ظاهرة ومعاملة خالصة » فلا تدعى قط انك شممت لطريق القوم رائحة ولا تشهد 
نفسك الا عاص مقلس من جميع الإعمال الصالحة ء واحذر تفسك فكم تلف من 
غرورها وزورها فقیر ) ۰ 

۲ الدعوى والادعاء : 

الاد عاء الكاذب من اسوآ الامراض التى يقود اليها الاعجاب بالنقس ٠‏ 


واصحاب الدعاوی شرهم مستطیر فهم لا يخلصون لاحد فى عمل» بل 
استمرآى! البراعة فى الضحك على الذقون ليسلو! الى اغراضهم كائنةما كانت 
وهم کالحرباء پتلونون بکل لون ویتشکلون بكل شكل : نسوا الله فأنساهم 
انفسهم فكيف يدعون الاخلاص لله تعالى ! 

ومما يفضح المدعى انه لا يطيق اعمال المخلصين الصادقين ولا يصبر على 
صحبتهم » بل يحقد عليهم لشعوره بتفوقهم عليه » فيهاجمهم كلما واتته فرصة 
ليغطى مركب النقص فيه » وليوهم الناس انه على الحق وانهم على الباطل » 
فينقلب مدافعا عن كل زور وبهتان »> ويوغل فى العمى والضلال عن بينة . 
اذآآن شرخة مار الفاق قدوئ فىباطنة 2 القن الهوية و التروتن مااسضاتت 
خشية ان يفطن الى خداعك احد » البس مسوح الرهبان كى يمتقد الناس 
أك صالح ! 

ومن السالكين من يقلد العارفين فى اخلاصهم دون سلوك مناهجهم والتأدب 
بآدابهم ودظن ان هذا هى الحال السليم ‏ فيقوده ذلك الى الدعوى والطمم 
الكاذب وقلة المبالاة » وترك الادب ومجاوزة الحدود والوقوع فى اسر الشيطان 
وغلبة النفس والهوى › فمثل هؤلاء كمثل من سمع بوصسف الجوهرة النفيسة 
ولما وقعت فى يده خرزة من الزجاج اعجبته استدارتها وجذبه صفاؤها ووقع 
فى نقسه انها جوهرة غالية ء فلما حملها الى من يعرف الجواه وعرفه قيمتها 
الحقيقة “١‏ لم يصدقه واحتفظ بها وظن آنه قد غشه . مهؤلاء كل يوم فى 
ضلالتهم یخسرون وفی طغیانهم يعمهون ۰ 

E 


قزل القت الد قي و ناک و لفات اة فا فو الوه ر 
البصيرة ] [ كيف يدعى أحدكم آنه مريد طريق الله عز وجل وهو ينام وقت 
الغنائم )١(‏ ووقت فتح الخزائن » ووقت نشر العلوم وأظهار المكتوم » وتجلى 
الح الق “شاك ابى ن اما سيون فمك راك غ ورافك هادا 
هكذا درج أهل الطريق ) » بل قد يدعى الانسان الطريق وهو أبعد الناس عنها 
E‏ کک کک ات و ااا و 
يقع فى الاقعال الردية » ويأكل طعام المكاسين واهل الرشا والربا والظلمة 
واعوانهم ٤‏ وكيفيدعى انه من الصالحين وهو يقعفى الكذب والغيبة والوقيعة 
فى الناس وفى أعراضهم ! وكيف يطلب أن يكون عند الله صادقا وهو يقع فى 
شیء من المناهی « ولعمری هذا الذی لم يتب كيف يدعى الطريق أو يتوب 
غیره » (۲) ۰ 

ويقول (اياك آن تدعى المشيخة ثم تعصى ربك بعد ذلك » فانه يقول لك أما 
فف ۸ین واف القرت متي ا اين شل اترات اة ا وک 

تعى فى بطنك من الحرام > وكم تنقل اقدامك الى الاثام تثام وأحبابى قد 
صففوا الاقدام ؟ أنت مدع كذاب والسلام) ٠‏ 


واذا استمرا الادعاء والاعجاب بالنفس انقلب الى منافق يهدم بئيان المجتمع 
هدما يفوق فى شدته ما يفعله ألد الاعداء بكثير ٠‏ اذ يتطلق المصايون بهذا 
E‏ ا او ا 
فيأكلون آموال الناس بالباطل »> ويستبيحون دماءهم »> ويهتكون أعراضهم 
ويستذلونهم » كل ذلك وهم آمنین مطمتنین لان أحدا لا يراهم ولا يعرفهم ۰ وهذا 
الكل يورك ال والذلة و لكين اة و شاخية وان طال بها لف وة 
آن یفتضح فیظهر للناس ما کان حریصا على اخفائه ۰ 

ردو هو ك ول ران عه ان ف ا حا قد س ا ك 
سريرة سيئة ٠‏ فان الله سيظهر ما كان العبد يكتمه ويخفيه ويستره » وينادى 


. أي وقت السحر وأوقات الاستجابة‎ )١( 
سا‎ |١١ الطبقات الوسطى‎ )۲( 


مت :9 


E O O PE TE 
و او و و ا ان ن رك اكان اتا‎ 
ويظهر للناس السلاح زورا وبهتانا » فلان كان ينظر الى النساء قصدا ويدعي‎ 
أنها نظرة فجأة » ويعطف طرفه ويميل كأنه لس سارق . فيا فضصيحة من يريا‎ 
فبا آولادی جہیعکم : لا ترموا من کلاہمی شیا‎ ٤ بزی الفقراء وخالف طریتتھم‎ 


فانما هو تذكير وتحذير وتأديب لن بتأدب ) . 


وهذا الذى يستمرىء الدعوى ويتفنن فى الغش والغواية » ويعتقد أن أعظم 
الكاسب هى خداع الغير والمكر بالناس » يترك ما لا غنى لىجوده عنه وما هى 
ضروری لصلاحه ویشغل ذفسه ہما لا جدوی منه سوی جلب حظ أى نفع أو 
شهرة لانه بعتقد أن هذا له ثمرة » أما الصلاح فلا ثمرة لله سوي التعب ٠‏ فعلام 
اأحتعله بالقان و كر ة الوذال اهو ر ال۲ مدا شن حى كل فا ةا 
ھی تفکیر کل آعمى البصيرة لا دين له سوی ما يراه هى ء ولا طاقة له فى 
الق ور 5ل 

i laa EBI LETS SOS SANS aa Sa 
السلوك دعته الى ما لا يشك أحد فى أنه خير كطاب الزيادة أي التبحر فى‎ 
وما بها من صدق فى الدعوى ولكنها عملية من عمليات الهروب تتقنها‎ ٠ العلم‎ 
تريد من هذا أن ينفطع‎ ٠ النفس وطريقة من طرق التبرير تخفى على السالك‎ 
السالك عن الطريق الذى يجردها من حطلوظها » ويسلك بها الطريق التى‎ 
تقترحه هی » وحینئذ تسوقه من حيث لا يشعر الى مكامن الداء الخفى قى‎ 
فيطلب بالعلم الاستعلاء » والشهرة والرياسة » وحينئذ تفوز النقس‎ ٠ اعماقها‎ 
فى المعركة وينقطع صاحبها عن سلوك طريق التربية ويعيش ف خلمات النفس‎ 
` یفسد ویفسد غیرد‎ 

i EL ALA SAIN N ASANE 
تودع منه فى الطريق وما اشتفل احد بذلك الا وقطع به » وأما حكايات‎ 
الال وم اها لمرب جه من اه الله ان ا ل م‎ 
. ] دون التخلق بها‎ 


س ٣١‏ س 


القصود ٠‏ بل هى دعوة الى العلم لله لا الى غرض ء ثم أن الكلام هنا لا يعم كل 
شخص » بل ينصب على المريدين الذين يطلبون التجرد من إوساخ النقوس 
کک مرا ورم امف ران ات مرن ها 
ا ون الا ن هی ا اوی کی د 
ia LETE ESS SERED SE AORN‏ 
ت اله كا كله ان يشل ما شا ن اللي 2 هان خم اانه كوج 


على بصيرة وهدی »› وتکون خیرا يعم من حوله ` 


.ومن القواطع أن يسلك الانسان طريق المعرفة وهو جاهل بالشريعة » وهى 
E a ER E a‏ 
ال او لقامة القفرى ف اة 5 ا ارود ع ار دة هونن 
الله عز وجل » فيجب عليه أن يحصل من علم الشريعة ما يؤدی به قرضه ء قان 
ا ع ی ا ا و 


وفى الوصايا القدسية : أن المريد يجب أن يحصل من العلم الشرعى ما 
يمح به اعتقاده على مذهب أهل السنة والجماعة » وما يتحرز به عن شبه 
البتدعة » ويحصل أيضا ما يصح به عمله وفق الشربعة امطهرة . 


والجهل بالشريعة درجات وأشدها الجهل بأصولها» فهذا تد يؤدى الى 
اأ و ا نكا و اق کن نك ن ارا ال وات 
الخلق » فيقع فى الحلول أو التشبيه آى التجسيم » آى كمن يصف الحق بما 
تسول له نفسه لا کما وصف به الحق نفسه فیضل ولا یهتدی بدا ۰ 


وطائفة من الاد عياء يظنون آنهم وصلوا الى عين الجمع فلم يضيفوا الى 
الخلق ما أضافه اليهم الحق » ولم يفرقوا بين الجمع ولا الفرق » قأضافو' الى 
الهلا هى ماف الى الفرم واشاقو ا الى الجن ها “هى ماف الى 
التفرقة »ء وظنوا أن ذلك منهم احترازا حتى لا يكون مع الله شىء سوى الله عز 
وجل فلم يحسنوا وضع الاشياء فى مواضعها واداهم ذلك الى الخروج من 
الملة وترك حدود الشريعة ٠‏ 


س ۷ س 


وهؤلاء حرمو| الوصول اتضييعهم الاصول ` 
ومنهم من جهل الفروع فتخبط فى سره وغلبت عليه الحيرة وتشعبت آموره 
تشتتت اهدافه فلم يدر صحيحه منسقيمة » فطائغة توهمت انها وصلت الى 

درجة من الدثى والقرب » فأعماهم هذا الوهم عن مراعاة آداب الشريعة 
وائيسطوا الى الخالفات وظنوها مؤائسات وتجاوزوا الحدود وارتكبوا 
المحرمات » مع أن مقام القرب يلنم التمسك بالاداب ويتنافى مع المخالقات ٠‏ 

ومن الجهل بآداب الطريق فسخ العزائم بال رخص : 

يسلك البعضالطريق فيظن انه يصل الى ماوصلاليه العارفون‌بالجاهدات 
والرياضات والتعمق فى العبادات فاذا ما طال عليهم الامد ولم يصلوا الى شىء 
من أحوال الكمل » توانوا عن المجاهدة وأخلدوا الى الراحة والكسل وقالوا 
نحن فى مقام الرخص ٠‏ والواقع آنهم قد غلطوا حين قلدوا العارفين الذين 
جذبهم الحق تعالی الیه فعبدوہ دون فتور أو کسل وکلما جاهدو! فی سبیل الله 
تعالی كلما قويت أنوارهم واشتد شوقهم ٠‏ ولو صدق هؤلاء صدق العارفين لا 
دب اليهم الكسل ولا نكصوا| على أعقابهم بحجة اتيان الرخص ` 

والواقعم أن الانسان يقوم بعملية نفسية تسمى عملية التبرير 
(Rationalisation)‏ لیترخص فی سلوکه وانفعالاته » فمثلا : قد یکره 
الانسان ويعلل ذلك بأنه شخص مغرور آی آنانى مع أن السبب الحقيقى 
للكراهية هى تفوق هذا الشخص على من يبغخضه ` 


(فكأن وظيفة التبرير ايصال (الانا ) الى حالة ارتياح عن طريق خداعها 
والتمويه عليها ) )١(‏ ۰ 

فالرخص مطلوبة محبوبة ما فى ذلك من شك » ولكنها اذا اتخذت وسيلة 
للوقوع فى المحظور لم تعد رخصة بل تصبح وسيلة لبلوغ الاغراض ٠:‏ كمن 
يتصدق على رجل بمبلغ من المال فى ملا من الناس ويبرر هذا بان الرجل 
محتاج مثلا . 


(۱) د٠‏ عبد العزيز القو : أسس الصحة النفسية راجع من ۱۴۲ س ١۴ا‏ . 


س ۸ — 


والواقع آنه يقصد أن يقال آنه كريم ٠‏ ومن عامل الحق باخلاص نزه نفسه 
هدا و عت الي مي قفاوا فال م م على رر 

يقول القطب الدسوقى ر( اياك آن تقبل فتوى ابليس لك فى الرخص ختعمل بها 
بعد عملك بالعزائم »> فانه انما يأمرك بالغى والبغى بحجة رخصة الشرع »> 
فينقلك من رخص الشريعة الى فعل معاصيها » ثم يقول لك : هذا مقدر عليك قبل 
أن تخلق » وأين كنت آنت تملك > فلا يزال بك حتى يدخلك النار ) ٠‏ 

ومن أخس القواطع الدخول فى الطريق لاتكسب بها ومنها : 

وآى خسة وحقارة آشد ممن يسعى الى الاستهزاء بالله عز وجل فيحاول آن 
يبيع الشريعة بالمال »> والدين بالدنيا ٠‏ يبيع الحكمة والموعظة وهو متجرد من 
كل حكمة » يبيع الصدق والفضيلة وهو موصوف بكل رذيلة » يروج الغخش 
والتزوير بالحلف بالله » ويشهد الله تعالى على نفسه انه لصادق والله يعلم أنه 
ليس من الصادقين ٠‏ 

ولتطلع النفس الى المال وشدة تعلقها به نجد أن القطب الدسوقى يكرر 
التحذير تلو التحذير ويتبرآ ممن دنس طريقته فتطلع الى كسب دانق من ورائها 
فقول ۰ 

(اعلموا یا جمیع آولادی ان من استحسن درهما أو لقمة فى طريقى حين 
لعب به هواه» وسولت له نفسه»ء فقد خرج عن‌طريق الاشياخ» فان أوساخح 
الدنيا تسود القلب » وتوقف عن المطلىب »› وتکكتسب بها الذنوب وانى غير راض 
ممن آخد فى أجازته فلسا واحدا ء فان من آخذ الدنيا بالباس الفقراء الخرقةء 
عقته الله » ولى آنه عمل له حرفة وکفی نقسه کان خیرا له » وانی أبرآً الى الله 
ممن يأخذ على الطريق عوضا من الدنيا ويتلفطريقىمن‌بعدى »ءويخالفما 
کثت عليه آنا واصحابی : اللھم ن کان احد من اصسحایی یفعل خلاف طریقی غلا 
تهلكنى بذنوبهم ٠‏ فان الله يبغض الفقير الذى يبيع أخلاق آهل الطريق بلقمة > 
وطریقی انما هی طریق تحقیق وتدقیق ) ˆ 

يقول الجلال الكركى : قال استاذنا فى حقائقه أئناء موعظة : 

( فان كنت ولدى حقا وتبعى صدقا فاخلص لله رقا » واجعل جميع موا عظك 


چ کی 


فی قليك › وکن عماللا () »> ولا تلەس لاحد درهما »> فان شذه طریقی › هن 
آحبنى يسلك تحقیقی : فالفقیر يطعم ولا يطعم » ویعطی ولا يأخذ ولا يلمس 
الدنيا ولا عوضها) . 

(یا آولادی : ان شيخكم قد بايع الله آلا يأخذ فلسا ولا درهما » انما أمره 
يالله لا لغرض دنيوى » وليس ذلك دعوى انما أريد سلامة الذمة ٠‏ 

« وأعلموا یا جمیع أولادی »> آن من استحسن فى طريقی وآخذ شيتًا أو لعب 
به هواه » وسولت له نفسه مناه بزهی‌ها فقد خرج عن طریق شیخه ۰ 

« فیا جميع آو لادی اعلموا : ان ساخ الذاس تسود القلوب وتوقف عن 
الطلوب » وتكتب بها الذنوب » ويمقت العبد بذلك علام الغيوب ٠‏ 

« فانی غير راض عمن أخذ فى أجازة فلسا واحدا ۰ فان هؤلاء طالبون 
للشا بالتلمن + وغل ها لین فی طریققی ‏ ولی تر کر الدها لكان کین لهم : 
وانما طريقى التحقيق والتصديق والتمزيق والتدقيق فى الطريق ٠‏ 

« اللهم ان کان أصحاب طریقتی يعملون خلغی ما لا أشتهیه ویلتمسونه » فلا 
تھلکنی بھم ۰ فائی بریء اليك ممن یداجی ای یاخذ ای یتلف طریقی ای یخالف او 
يأل الدنیا بالدین ۰ ان الله لا يحب من یبیع سره أى يآكل عليه شيئا ٠‏ 
فالصادقون قد خرجو|ا عنها وكثير منهم ينفق من الغيب فما رضى وخرج عن 
ذلك ۰ 

« فیا أولادی أن کنتم أولادی وخالفتمونی غأنتم کاذبون ) : 

قال الکرکی : ثم حکى استاذنا عن ابراهيم بن ادهم أنه تصدق على طفلة 
بحدقة :2 فقالت : يا ابراهیم ء اننا لا ننفق شيئًا تلمسه السماء والارض فکیف 
ننفق شیئًا دخل ألسوق » وضربت يدها فی الهواء فرمت بديثارين ` 

ولا شك أن السلامة فى الدين تقتضى ترك الطمع فى المخلوقين » ورفع الهمة 
عنهم » ورفع الهمة انما ينشاً عن صدق الثقة فى الله تعالى » وتمحيص الثقة 
انما ينشاً عن الايمان يالله تعالى ايمان المحسنين والاحسان أن تعبد الله كأنك 


0 اى رة و : 


الاعتزاز بالله تعالى . ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين . وهو الذى يوجب 
النصر « وكان حقا علينا نصر المؤمنين » والنجاة من الهلكات القاطعة عن 
الله تعالى « كذلك حقا علينا ننجى المؤمنين » . 

فعز المؤمن فى ثقته بمولاه : وهذا هى سبيل النصر على الهوى والنقس »> 
وشعار آهل الارادة ودثارهم : الرغبة فى الله تعالى والانقطاع اليه واخلاص 
النية له ورفع الهمة عما سواه وصيانة ملابس الايمان من دنس اليل إلى 
الاكىان وىأوحال الطمع فى غير الملك الديان ٠‏ 

ذواعجباه ممن یدعی الایمان ولا بثق فی الله تعالی آن يرزقه ! واعجباه ممن 
تدغ لدان ولق في لاون اشد عن ن اله الى جاه من 
يدعى الايمان ولو أحلته على الحق عز وجل ليئس » ولى أحلته على مخلوق 
لهش وہش ۰ : 

ومما نسب الی آمیر المؤمنین على ہن آبی طالب کرم الله وجهه : 
اتطلب رزق الله من عند غيره وتصبح من خوف العواشب آمنا 
وترضی بصراف وان کان مشرکا ‏ ضمینا ولا ترضی بربك ضامنا 

ها آمن وان اد عی الايمان : من خش الناس ولم يخش الله ٠‏ ومن وثق فى 
النذاس ولم يثق فى الله » من اتكل على جاه المخلوق » ولم تكفه عظمة الله ٠‏ من 
| ستخفى من الناس ولم يستخف من الله » وكيف يستقر نور الايمان فى قلب لا 
يقبل نور الله تعالى ! 

ومن القواطع ٠‏ 

الاستغناء بالكتب عن العارفين بالله عز رجل : 
السباحة » واندسوا بين القوم وهم دخلاء ليسوا منهم » وکل رآس مالهم بحض 
الاصطلاحات ؟ ولا اعتادو!ا ذلك توهمو| أنهم منهم ٠‏ بل انعكس الوضع فاعتقد 
الد ليعض آنهم هم الصوفية حقا » وأن أئمة الصوفية هم الدخلاء » وهثه المسالة 


— 1 س 
( م ۱١‏ س ابراهيم الدسوقى ) 


قفيعة بذليل أن نشعي راع اسا فى وصفها فى كتابة اللمع # وما قاله:: 


اغ ان ف ا داف كر الها تخ فن على هة الغاة + وقد کي 
أيضا المتشبهون بأهل التصىف والمشيرون اليها والمجيبون عنها وعن مسائلها ء 
وکل واحد منهم یضیف الى نفسه کتابا قد زخرفه وكلاما ألفه ويس بمستحسن 
غلك ناوات و الا ال كو كى هة امال انارو الى 
ا وا هک لاون اما لرن 
بالمجاهدات والرياضات والمنازلات » والىجد والاحزان والمبادرة والاشتياق الى 
ق کل غا ی ن اله عر وجل ار جن > وناو فرع الک 
عملوا به ثم تحققوا فى العمل فجمعو|ا بين العلم والحقيقة والعمل) ٠‏ 


(وكل من أخذ من كلام المتقدمين الذين وصفناهم معنى من معانيهم التى هى 
أحوالهم ووجدهم ومستنبطاتهم وحلاها من عنده بحلية غير ذلك وكساها 
عبارة اخرىاو أضافها الىنفسه حتىيشار اليه بذلك أو يطلب بذلك‌جاها عند 
العامة أى يريد أن يصرف بذلك وجوه الناس اليه لجر منفعة أو لدفع مضرة فانه 
عز وجل خصمه بذلك وهو حسيبه لانه قد ترك الامانة وعمل بالخيانة وهذه 
أعظم وأكبر من الخيانة التى فى أسباب الدنيا )١(‏ « وان الله لا بهدى كيد 
الخائنين  )‏ من الاية ٠١‏ من سىرة يوسف عليه السلام ٠‏ 


فالطريق كلها ذوق ومن طلبها من الكتب لم يشم رائحتها . 


وفى ذلك يقول ( ومقصودی لجمیع أولادی آن يکىنوا ذائقین لا واصفین . 
وآن يآخذو! العلىم من معادنها الربانية لا من الصديىر والطروس وما تكلم 
القوم الا على شىء ذا قوة ‏ وقلوبهم كانت ملانة بعطاء الله تعالى ومواهبه » 
ففاضت منها قطرات من الحياة التى فيها فانفجرت علومهم عن عين عين عين 
غين حاصل ماء الحياة » واا الوصاف فانما هى حاك عن حاك غيره » وعند 
التخلق والفائدة لا يجد نقطة ولا ذرة من ذوق القوم » وينادى عليه هذا الذى 


(۱) اللمع ص 1۹ س ۴١‏ . 
س )ا س 


قنع بالفشور فی دار الخرور٭ ولقد ادرکنا رجالا وأحدھم پستحی ان یذکر 
مقاما لم يصل اليه ولو نشر بالناشير ما وصفه ] . 

ویقول ( اذا كان المقتدى بالشرائع والكتاب واقفا بين الامر والنهى كان فتحه 
حقیقیا حتی يفك به کل مشکل ویحل به کل طلسم ویعرف به کل مبهم » وما اذا 
کان فتحه حفظ كلام » وترتيب ووصف مقامات ٠‏ فذلك لیس بفتع انما هو 
حجاب له عن ادراك الادراك » وعن مشاهدة علوم الحق » ولیس من وصف كسن 
غرف ونطق بلسان العرفان ء وكم من حملته العناية حتى شاهد ذلك » ول سئل 
عن وصف القامات ما وصفها ) ٠‏ 

(آه ٠‏ آه * من مريدى هذا الزمان وكشة التفاتهم الى المظوظ النقسبة 
وحفظ كلام الصوفية من غير تخلق به » فكل من سمعهم ظن أنهم من القوم) ٠‏ 

وهو رضى الله تعالى عنه يسد بذلك ذريعة قد تؤّدى الى التحول بالطريق الى 
حجر قف قاد فت و طا ويلن كير عل الان اا 
يدرون الصادق من ازيف ويؤديهم ذلك الى هجر الطريق والاعراض عنها . 

ومن القواطع الاعثماد على ورقة الاجازة ر الشهادات) : 


يلجا البعض الى التلصص فى الدخول الى زمرة الصوفية عن طريق 
الحصول على اجازة من شيخ معتمد فى الطريق » وهذه الاجازة تصرح له 
بثربية المريدين فى هذه الطريقة » وما أن يحصل عليها حتى يسخرها فى سبيل 
آهوائه ومطامعه » فيبيع دينه بدنياه ابتغاء عرض زائل » وحياة تافهة حقيرة 
كلها غش وخداع وتضليل وكذب وافك » وامثال هؤلاء من السفلة كانوا سببا 
فى تشويه معالم الطريق » وانصراف الناس عنها ٠‏ فالذى هاجم الصىفية انما 
هاجم هؤلاء الادعياء الادنياء وظن آنهم يمثلون كل الصوفية » والصوفية من 
هؤلاء براء ٠‏ ولو طبقنا عليهم شروط المربى أو شروط المريد لما صح فيهم شرط > 
ولا انطبقت عليهم سوى شروط الفسق والفجور والاثم والعدوان » ولا يضير 
الصوفية وجود ادعياء ففى كل فن وعلم وجد الادعياء » ومع ذلك لم يقل أحد آن 
جومم يط العا اللىي والفون > ا ن ماج اا واج نا 
بازالة القناع عنهم »> ورفع الستار عن وجوههم انما نساهم فی بناء مجمتع 
سليم ٠‏ ولكن اطلاق الهجوم على الادعياء وعلى المخلصين هو الخطاً * ومعايير 


{٣ —‏ س 


لهذ اة تا وات الله وة ع 

ل اا لو ا وى عك اى اشن ار 
لننال السعادة ¢ وما اذا أخذت ورفة الاحازة وصرت کل من نازعك تقول 

ویقول : 1 لیس من تزیا بزی القوم ينفعه زيه أو درجه أو خرفته »› فان‌هذه 
الامور ظاهرة » والقوم انما عملهم جوانى » اذ بذلك يرقون الى مراقى درجة 
E E E a o‏ 
RENEE SSE Se A a a +h‏ 

( لا تقنع بورةة الاجازة فريما غيرت وبدلت بعد ذلك » انما اجازتك حسن 
سيرتك واخلاص سريرتك » ومن شرط المجان أن يكون أبعد الناس على الاثام : 
الحقيقية 1لا لمن یزد اد اقبالا على ربه فی کل نفس من الانقاس حتی يموت ) ٠‏ 

ومن أشد القواطمع : 

ال ا ا 

الطريق أدب كلها ٤‏ فمن لم يحسن الادب لفطلته ولم يأت بشىء مهما فعل 
لد ار الارن و ال ك ور اه 

قول القطت الدسوفى دوعا كل من خم يعرف ات الخدية ولذك كرك 
ردة المرتدين عن الطريق ) ` 
وحفظ الحرمة ولذلك قط عبكثير من الناس مع شدة اجتهادهي) 

ن طاو ن ا ا ی 


س )ا س 


فيظن آن أسرع الطرق لكبح جماحها ءوالسيطرة عليها » هى طريق التقلل من 
المطعم والمشرب ء فيتدرب على ذلك : ويواصل الليالى والايام . حتى يضعف 
جسصه وتنحل قواه ويقع فريسة الوسوسة أو الفيبوبة » فيظن أن هذا هو 
الفناء الذى تحدث عنه القوم ولا يدرى آنه فتح على تفسح أبوابا من الفتنة 
والبلاء لا يمكنه آن يتخلص منها » وآقلها أن بعضهم قد يعجن عن آداء القرائض 
لشدة ضعفه » وبعضهم قد یرتد فاسقا کرد فعل نفشله البکی ۰ 

وغات هؤلاء أن الفناء الذى قصدة القىم انما هى الغتاء عن رؤية الأعمال 
والطاعات ٠‏ لا الفناء بترك الطعام والشراب ٠‏ 

ثم أن العارف اذا قلل طعامه وشرابه انما يفعل ذلك لغلبة الحان عليه » لا أنه 
يفعله لذاته آى يقصده ليكون من الواصلين ٠‏ 

وكان الواجب على هؤلاء آلا يطرقوا سبيلا من سبل الثربية فى الطريق الا 
بارشاد عارف » لان مخالفة النفوس من العلوم التى لا يفهمها سوى آهنها ٠‏ 

وطائفة من المترسمين بااتصوف : ظنو!ا أن طريق السلامة من غواش النقس 
وشرورها مؤكد فى العزلة عن الناس » وان هذا الانقراد هى الطريق الوحيد 
ا لموصل الى مقامات العارفين ٠‏ واذا بهم لا يجنون من عزلتهم سوى التعمق فى 
الخطاً والاتحراف عن الصراط المستقيم ٠‏ 

وغلطوا فى تشبههم بآئمة الصوفية الذين لم يعتزلوا بقصد العزلة نفسها والا 
لکانت حظا نفسانیا یحجب عن الحق شانه شان ای حجاب آخر ٤‏ ولکنهم لم 
يعتزلوا الا لغلبة الوارد وقوة الحال ولو خرج من هذه حالته عن العزلة 
لتكلف مالا يطيق ولدخل عيه الضرر والاذى › فيلازم العزلة ما لازمه هذا 
الحال حتى ينئقل عنه . 

ومتهم من تشبه بالمتوکلین فهام فى البرارى والقفار وظن آنه قد دخل الطريق 
من باب التوکل » فلم یجن من تصرقه سوی العذاب والالام ٠‏ وفاته ان ا'لمتوكلين 
قد غلب عليهم مقامهم وحالهم فاستوى عندهم وجود الاسباب وفقدها ٠‏ 

اة ةا لصوف وتوا الرقنات وملا الركام يووا 
الشسارات وظنوا انهم أصبحوا .ن القوم » ولم يعلموا أن المظهر لا دخل له نى 
تحصيل الحقائق ۰ 

E 


وجماعة ظنوا آن التصوف هو السماع والرقص والتكلف للاجتماعات على 
الطعام والتواجد عند سماع القصمائد » والطرب من الالحان والنغمات وآشعار 
الور واو وف ف سرن بارال القو م ون لرا ان کل قاب 
ممتلىء بحب الدنيا » وكل نفس يمتها الغفلة والبطالة »> فسماعه ووجده 
وطربه معلول وحركاته متكلفة ` 

ومنهم من يطلب الطريق بالفقر أى بالغتنى ٠‏ فيكون واهما ٠‏ 

فالغنى الذى يقصده القوم هو الغنى بالله تعالى ٠‏ والفقر هى الافنقا الى 
الله عز وجل ٠‏ 

ال ا ا ا ا و و ا عات ار 
E E EBE A‏ ی ج 
الملكية ملائم للطبع غريزة فى النفس فتعلقوا بها وخسرو| انفسهم ٠‏ 

وا ا ار مو اا او ا و 
م هى عدم اة 3 التراءة نها فاشتتفلى ا بذك وتان 1 بانخال و الشف 
i NNE SS AA ROSES‏ 
الترخيص لها بالمباحات أى السماح لها بالطليبات كل ذلك علة وسقوط من 
ال 6 وان كل ا ر با عه رلك و تطمرا مدن لى كاله 
مستشرفين الى من يتفقدهم ويتصدق عليهم مع ضعف يقينهم وغلبة طبعهم 
وطمعهم واهمالهم آداب الطريق وانتهوا الى رؤية الفقر ومساكنته والاعجاب 
عيدو الفقن ون تي الك الف اجه ٠‏ 

فالعلة قد تكون فى التقلل كما قد تكون فى الترفع والترفه وكل من قام فى 
حالة واعجب بها أو استحلى ملاحظة الخلق له قيها » ولم يعمل على الخرىج 
متها والاقلاع عنها يكون هالكا لا محالة ٠‏ 

فيجب على المريد الا يسلك دربا من دروب الطريق الا باذن من عارف فد 
اکتملت فيه شروط المربى ٠‏ 

ومن القواطمع : 

الغقلة عن محاسبةةالنفس : 

ومن لم یخصص وقتا یحاسب فيه نفسه انقلب الى حیوان شرس ضرره آکٹر 


ا س 


من نفعه » فیتحتم على كل عاقل آن يختم يومه بمحاسبة نفسه على ما فعله فی 
ذلك اليوم فيستغفر لذذيه » وبعقد العزم علئ زد الطالم الى آصحايها » والى 
أرباب الحقوق عليه » ويحاول أن يصفح عن المسىء ويقرر الاعتذار الى من 
أساء اليه » ومن آهمل هذا اباب : لا تزال نڅسه تملی لته بالش و السنء ولا 
یزال فی ازدیاد فی العمی والضلال حتی یتردی فی آسفل سافلين ۰ 

وفى ذلك يقول ر( من غفل عن مناقشة نفسه تلف »> وان لم يسارع الى المناقشة 
كشف ) ٠‏ ويقول ( يجب على المريد آن يطهر أعضاءه من الغفلات والفتور عن 
المقربين ) ` 

معاشرة الذين لا يبالىن بدينهم : 

لان الاخلاق اتسر بالائتشان ولابد ٠‏ فمن عاشر الفساق شرب من مشربه زا 
مغر من ذلك » ومن عاشر الفضلاء ذاق من کریم شیمهم وحسن سیرتهم » بل من 
غلاا ةة لان الشكیت على الک تئ الى تاره تساه على التاسن:ء 
و الام يالمءروف وااحة ale‏ ډۆدی ال تمکواه رت دته ی المعاملات فذزد اد 
روابط المحبة والعطف والاخوة 3 

ومن قواعد الطريق البعد عن كل من يقطعك عنه : 

اق ذلك فول ا( عة أ الان تررك فة الب اتر 

[ با ولد قلبى » اجتنب ممافنرة اؤلى اللقال والجدال ٤‏ والفين لم يتخلقوا 
باخلاق الصالحين والعلماء العاملين » ولا تثخذ أحدا منهم صاحبا ٠‏ وجالس 

ويقول ( ياولدى 'نقش على صحيفة صفد ةلوح خدك توراة درسك » وانجيل 
فهمك » ومزامیر ذكرك »› وزابور صفایك » وفرقان فرقك > ومجمیع جمعك » 
واشتغل بآفنان حضورك » ومراقبة رقيبك عن الخلق » واشتغل بنفسك عن القيل 
الغفلات » فان صحبته هلاك لك ) 8 


— ۷ 


و اقرا 5 ال عة ا 
اسستقرار وطمآنينة ورضا ء لتفسح المجال لعلل القلق والىهم والخوف : والاولى 
عند الابتلاء ٠‏ فاما أن بتحطم کالاطفال و آما آن یمد کرجل مجرب ۰ 

ا ی ر ا 
الرجال قان صبر وكظم الغيظ وحلم وعفا وتکرم رقاد الى الدرجات والا أو3فذه 
وطرده ) ۰ 

ومنها ارتكاب المحرمات : 

يقول : ( أكل الحرام وقول الحرام يفشسد العمل ويوهن الدين ) ٠‏ 

وارتكاب المحرمات يؤدى الى التطبع بطباع الفستة الذين يهددون سلامة 
المجتمع ووجوده ٠‏ 

( کیف یدعی فقیر الطریق وهو لا يغض بصره ولا يطهر فرجة ولا لسانه من 

ويقول : 

: (اياكم ومؤاخاة النساء واطلاق البمس فى رؤيتهن والقول بالشاهد 
و'لمشى مع الاحداث فى الطرقات فان هذا کله نفوس وشهوات ) ٠‏ 

وقول : ( كيف تطلبون من الله تعالى آن ينبت لكم الزرع أى يدر لكم الضرع 
وآنتم تسلون السيوف على أحد من هذه الامة المحمدية وتلطخون الحراب من 
و 

ومنها الشسوة : 

(عن لم تكن عنده شفقة آى رحمة على خلق الله لا يرقى مراقى أهل الله ٠‏ 
وقد ورد آن موسى عليه السلام لما رعى الغنم لم يضرب واحدة منها بعصاه انما 
كان يهش بها فقط » وكذلك کان لا يجوعها ولا يؤذيها ببطش . وجاء مرة الى 
نهر لیسقیها فوجد منھا شاخ عرجاء لا تقدر على الوصول الى الماع فحملها 

س €۸ س 


ا ا فا رای الکو قال وة وة اله ا وکا 
راعیا لبنی اسرائيل وناجاه بالتوراة وغيرها فمن رحم رعيته وأشفق عليهم 
اصطقاه الله من بين الخلق والسلام ) ٠ )١(‏ 

ومنها التقصير فى أوراد إالطريق : 

i EN GOES OE O E ATE 
أوقات مخصوصة لتلاوة أوراد پعینها لهم مربیهم » كى تعتاد النفس على ذكر‎ 
الله تعالى وتتذوق حلاوته مع تقوية اليمم وجمعها على الله عز وجل » فمن‎ 
۰ تهاون فی ورده 'نما پتهاون فی مورد آنواره‎ 

وفی ذلك بقول : رما قطع مرید ورده یوما ألا قطع الله عنه الامداد ذلك 
اليوم ) فیشعر بقل نى الذفس والجسم وکأنه مریض ولیس به سوی التهاون فى 
أوراده » ا ددرتب على ذلك من الاتار المدبادلة النفسجسمية »> وهی آثار معلىمة 
فی غلم لتقن الک٠‏ 

وقد أدى الجهل بحقيقة الطريق والاستخفاف بشانها الى أن البعض قد جعل 
مجالس الذكر وسيلة يتوصل بها الى الطرب بذغمات المنشدين » وترويح النفس 
بسماع تر آذیمهم ٤‏ والادھی من ذلك أن مجالس الذدكر آصبحت وسدلة للکسب 
واحیاء الافراح والليالى الملاح »> وترخس النشدون کلام ( ۲ ) (ظاهره 
استمد'د من صاحب الغيبرة العظمى على هدد الطردق صلی الله عليه وسم ٤‏ 
وداطنه أذية لحضرته وتقطيع لارصبال مححده › ویذادون باقو ال ظاهرها لحت 
بجعله IT‏ لتحصيل آمذار الدنيا وأوساخها 4 وسار الذاكرون يظذون أنفسهم 
ب م اه تمع وهال ان اتون في لوت الارن 
لحضشرته العلية | . 

ومذها سوء الضلق وقبح السريرة و هما يفسدان كل عمل : 

وأعمال من كان هذا شأنه لا وزن لها ولا قيمة » بل هى فى الصورة أعمال 


n nnn a e‏ س س س 


. ب/٠١۷ الطبقات الوسطى‎ )١( 
٠ مصباح الارواح ص ۴۲؟‎ )۲( 


ست 0)٩‏ س 


محمودة وفى الواقع آنها آث سرالاعمال » والقطب الأدسوقى لا يثردد قى حكمه 
على أمثال هوٌلاء ان يقول : 

(ركما أن آهل الشريعة ببطلون الصلاة باللحن الفاحش فكذلك أهل الحقيقة 
يبطلون الصلاة بالخلق القاحش ۰ فاذا کان فى باطنه حقد أى جسد أو سىء ظن 
بأحد من المسلمين أو نحو ذلك فصلاته باطلة عندهم . ويجمع ذلك كله حب 
الدنيا لان من أحبها حجب عن حضرة الله وطرد عن دخولها ولا تمسح مناجاة 
الحق تعالی کما ینبغی الا لمن دخل حضرته وعرف قدر عظمته تعالی › فاذ' منم 
من دخول حضررته فکأنه ما صلی لان آهل هذه الاخلاق غی حجاب عن شهود 
عظمة الله تعالى فى الصلاة » ومن كان ثلبه محجىبا فما صلى لان الصلاة 
صلة بالله ) ۰ 


فک اساد الى الى من دافا ون انة من اة افلا وف كلك رن 
RGSS ha AS NSTI SS E a‏ 
على هذه الطريق واعقدت « وك صالت لبها خيوش الفساد واحفشندت ٠وك‏ 
و ها حن اما اا واوا وک د اون 
الیھا حتی ذلت فی عیون الخلق واستھانیھا ٭ وکم کثر الجھال فیھا وآکثروا 
فيها الفساد * وكم حرمت ممن يمد لها حبل الصفاء والوداد ٠‏ قد أصبحت 
منكسة الاعلام بعد أنكائت مرفوعة. وأمست مهدومة الحصون بعد أن‌كانت 
عزيزة ممنوعة . فانا لله وانا اليه راجعون ء قد اشتروا والله بذكر ربهم ثمنا 
قليلا » وابتعدوا عن طريق الصواب وضلوا سبيلا ) ٠‏ 


6 کے 


من أسباب أساءة الادب مع العارفين 


آشد القواطع هى الوقيعة فى أحباب الله عز وجل بالانكار أ التعدى وقد 
آفزدطاها توان أف 2 ك ل فة اد الله انى بالحرت هتاف من 
امجرمين من بينهم الذين يؤذون أولياءه ٠‏ ويحذر القطب الدسوقى اتباعه من 
الوقوع فى هذه الكبيرة فيقول : 

اا لم فسن اكع ان تق الم فى ماه ا فلا كم فن اخوال فان 
الفقراء تارة يتكلمون بلسان التفريق٬وتارة‏ بلسان التحقيق بحسب ‌الحضرات 
التی یدخلونها » وآنت یاولدی لم ثذق حالهم ولا تمزقت ولا دخلت حضراتهم > 
فمن أين لك أن تقول انهم على الضلال ! افتعوم يا ولدى البحر وأنت لست 
بعوام ! ثم اذا غرقت فقد مت ميتة جاهلبة لانك القيت نفسك للمهالك والحق 
قد حرم عليك ذلك بل الواجب عليك يا ولدى أن تطلب دعاء القوم وتلتمس 
برکاتھم ما لم تقدر على اتباعهم » فاذا اتبعتهم سعدتث ] . 

زواعو ا اعرا الق اذا قحلن ارات مها ماه احج قاذ 
يفهم ومنها ما هى عربى فيفهم » وكذلك من أحوالهم ما يعبر عته ومنها ما لا 
يعبر عنه » وكذلك من آسرارهم ما لا یصل الى فهمه مؤول ولا معبر ولا مقسس ۰ 
لان آسرارهم مكنون سر الله » وقد عجز القوم عن معرفة أسرار الله تعالى فى 
نفوسهم فكيف بأسراره فى غيره ؟ فعليك ياولدى بحسن الظن فى القوم فانى لك 
ناصح » قان من رمی آحباب الله بالبهتان والزور آېغضه الله ومقته فى الدنيا 
والاخرة) ۰ 


وأاساءة الادب مع العارقين ترجع الى آمور منذها : 


الجهل بعلومهم وأحوالهم : 

E E‏ ی 
لقبولها . اما من هو ليس بأهل لها فيبادر الى انكارها والى معادأة أهلها . 
فیحرم نفسه من انوار العارفین بل ویتہمادی حتى يصبح على شفا جرف هار 


0 کے 


CEE A a J a 
والاسلم حسن الظن فی کل مخلص صادق عالم عارف قد وقف وجچوده على الله‎ 
٩ خد وجل جم ,الخلق غل الله تمالى‎ 

يقول القطب الدسوقى [ عليكم بتصديق القوم فى كل ما يدعون فقد افلح 
المصدقون وخاب المستهزئون فان الله تعالى قذف فى سر خواص عباده ما لك 
يطلع عليه ملك مقرب ولا بدل ولا صدیق ولا ولی ۰ ما آنا قلت هذا من عندی 
انما کلام آهل ا “يالله تعالى » فما للعاقل الا الث ء وألا اتوه وفاد 

هی ادم 2 ¢ 
وحرم قوائدهم وخسر الدارین ) ۰ 

و او ی ی ی ی کک ا 
كتب فيه من لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر » وتكلم على مقامات الصديقين كل 
عریید فاسق آو ضال مضل » وکل منافق علیم اللسان ٠‏ وقصل مقامات الولاية 
لاھ ف ر 2 

وانی لاتساءل : 

أيستطيع هؤلاء أن يكتبوا فى أى علم من العلوم الطبيعية بنفس اأجرأة ؟ 


وحينئذ نتساءل مرة آخری : 


انتم لم تخصصو! فى التصوف بدلیل نکم تذکرونه کعلم ۰ فلماذا تتحدثون 
والفهم فى هذا الشان . فلماذا لا يكون الامر نفسه فى علوم التصوف ؟ 

لا خلاف آن من آشكل عليه الام فى أى علم أو فن » يرجع الى أولى الدراية 
والغهم فى هذا الشان . فلماذا لا يكون الامر نفسه فى علوم التصوف ؟ . 

فمن آشکل عليه آمر فی آی فرع منه : سواء فی معاملات القلوب أو مواریث 
الاسرار » آو علل الاعمال » افليس من العقل آن يرجع اليهم فى علومهم * وآن 
يطلب حكمهم فى الاحوال والمنازل التى مارسوها وبسطو! دقائقها ٠‏ فمن يفعل 
غير ذلك فقد اخطا ٠‏ وليس لاحد أن يبسط لسانه بالوقيعة هى قوم لا يعرف 
حالهم ولا يعلم علمهم ولا يقف على مقاصدهم ۰ ولو فعل لما صح لاحد أن ياتفت 
اليه آو أن يقيم وزنا نما يقول ٠‏ 


E 


اوو اا فی درا او رت ا و او هه اا ت ا 
الصوفية ‏ وقصودهم وطريقة آهل الصحة والفضل منهم حتى يمين بيذهم وبين 
امتشبهين بهم والمتلبسين بلبسهم والمتسمين باسمهم حتى لا يغلط ولا يأثم لان 
شت هھ العصابة هم آمذاء الله عز وجل فى أرضه وخزنة ساره وعلمه وصفوته 
من خلقه ۰ قهم عباده المخلصرن و أولیاؤه المدقون ۽ و أحباوٌ هھ الصادقرن 
الصالحون 3 منذهم الاخیار والسابقون والایرار والمشريون والسدلاء 
والصديقون ) ۰ 

ای ا وا ی ا ای ا 
العلىم الشرعية يقول ( لولا بى هاشم الصوفى ما عرفت دقيق الرياء) ٠‏ 

ومح ذلك کتب فی التصوقف المنافق وکثب فيه ھن ط ددر ی نش روط صحة 
الاسلام وکل فريق وصاف التصوف طبقا لوهمه وخيالاته وفهمه المعوج ٠‏ 
و أخضعه لمو‌ازینه ومقاییسه 2 

فبعضهم وصقه بالسلبية » وأنه هروب من الحياة الواقعية » ووصفه آخرون 
بالفرائز . 

وقال آخرون : انه عملیات دجل ونصب واحتیال ۰ 

وتدرع آخرون بوصف الصوفية بما يليق بمقام من صدر الوصف عنهم ٠‏ 

وقد يمضى أحدهم العمر متخصصا فى درأاسة شخصية صوفية بعيذها ثم 
يخرج لنا برسائل وكتب عن ذلك الامام تصوره بأنه يعتقد فى وحدة الوجود أو 
و ر ا ا و ونی یت کا 


نفسه بسياج من الهجوم المقذع على الصوفية وهى حيلة من حيل الدفاع عن 
النفہ ںیقصد بها : 


أن یشار اليه بالبنان کعالم لا یعجبه علم آی عالم آخر ! ویظن آنه بسلاطته 
وتطاوله یصد کل من تسول له نفسه الرد عليه : 


ك 0 


ودعوتا نسمع اماما صوفيا بجليلا وهو القطب الدسوقى اذ يقول : 

( ليه ںآحد من القوم مبتدعا انما هم متبعون فى الادب لسيد الامم وقد قال 
الله تعالى رياأيها الذين آمنوا ١#‏ قدخلوا سوتا غير بیوقکم حتی تستأنسو|ا») 
فلقد كان أحدهم بعد نزولها اذا وقف يقول نعم ثلاث مرات فان أذن له والا 
رجع من حیڀث اتی ] . 

واستمع اليه وهی يحث مريديه على الازدياد من طلب العلم فيقول : 

يا قاطوا انكلم ول تفقوا ولا ماهوا فان اللة هالى قال له 
المرسلين صلى الله عليه وسلم (وقل رب زدثى علما ) فكيف بنا ونحن مساكين 
فى اضعف حال وآخر زمان ٠‏ وسبب طلب الزيادة من العلم انما هى للادب 
الالهى ٠‏ يعنى اطلب الزيادة من العلم لتزداد معى أدبا على أدبك « وما قدروا 
الله حق قدره» ) ٠‏ 

ويقول ( قلة معرفة آخلاق القوم من الحرمان لان خرق سياج الادب معهم 
ل و اا ق ن ات ا 
والجواب منادمات فى الغيب بالغيب ) ` 

ویخطیء من یضع فی ذهنه معاییر ومقاییس من عندیاته یمین بها العارف 
من غره ؛ اذ أن هذه المقاييس لم توضع الا لامثاله من الحجويين ولا تنطبق اہ 
على مرتبة من وضعها » وألا فان المخابر والتجارب والمعايير قد عجزت حتى 
الان عن قياس الشخصيات العادية ٠‏ 

ع ق هو ا ا کن غار ا 
وهو معياں الشريعة والاقتداء بسيد الوجهاء صلوات الله وسلامه عليه فى 

- ان علوم التصوف وهبية ذوآية ٠‏ 

علوم التصوف وهبية : وينما دخلها آناس من الباب الخلقى وفى يدهم 
المنطق والبرهان ( وكان أوض ح مثل لإلك دراسات المستشرقين ومن لف لفهم من 


چ0 سے 


السنا المتلالىء الى فللمة حالكة ؛ وارجع فضسل الله ونعمته الى مرش من 
الامراض يعالج بالمادة ويشفى بالعقاقير ) ٠‏ 

والواقع أن هؤلاء قد تسللوا الى التصوف من الباب الخلقى فدخلهمن هب 
ودب ٠‏ لاعتقاد هؤلاء آنه علم نظرى ٠‏ وفاتهم آنه من العلوم الذوقية» وأنه من 
العلوم الوهبية وآنه من العلىم التطبيقية الذاتية والمىضوعية فهو تطبيق 
للشريعة فى جميع شئون الانسان ٠‏ 
ودرجاتها من لم يذق ذلك أى يجربه » ولا يمكن أن يتكلم فى ذلك من لم ڀطبق 
الشريعة ويعمل بها ٠‏ 


E O TO E E 
, وامسموعات الح » هذا فى الاديات‎ 

فما بالك بذوق المعانى آى العواطف السامية كالحب فى الله تعالى والاخلاص 

لله عز وجل ۰ وکیاف يبارز آحد قوما لا یعرفون سوی الله عز وجل فى جميع 


شتو نهم ¢ 


ومادة التصوف كلها انما هى لا يقصد بها سوي وجه الله تعالى سواء فى 
الاخلاق آم السلوك ام المحرفة آم المشاهدات آم المناجاة آم التجليات الخ ٠‏ 
قال فى التعرف : 


[ علوم الخواطر وعلوم امشاهدات والمكاشفات وهى التى تختص بعلم 
الأشارة وى الم الاي كلدت ب الضوفة م مها تائ الطلىة ال 
AS‏ 

افا ف عام لافار لان مشاعد اف القظرت ومكاشقات الان لايك 
العبارة عنها على التحقيق » بل تعلم بالمنازلات والمواجيد ولا يعرفها الامن 
نازل تلك الاحوال وحل تلك المقامات ) ٠‏ 

قال آبو الحسن بن آبى ذر فى كتابه « منهاج الدين » آنشدونا للشبلى : 
علم التصوف علم لا نفاد له علم سننی سماوی ربوبی 
E‏ ك ا و ا ا 


0 بک 


( شم لكل مقام بدء ونهاية وبينهما أحوال متفاوتة ولكل مقام علم » والى كل 
حال اشارۃ ء ومع کل مقام اثبات ونفی > ولیہ ںکل ما نفی فی مقام کان منفیا 
فیما' قله ولا کل ما آثبت فيه کان مثبتا فیما دونه ) (۱) ۰ 

يقول القطب الدسوقى : 

( لا تقنعوا من الطريق بالوصف دون الذوق وما تكلم القوم الا على شىء 
ذاقیه فبالله علیگم یا آولادی اذا سالکم أحد عن شىء من مقامات الطريق فلا 
نجیبوه الا أن كنتم متحققين به | ۰ 

(قيا جع اوي أذا سالك اح اهن التضوف هلا أن عن اة وة 
فلا تجیبوه قط بلسان قالکم حتی یبرز لکم من صدق معاملتكم ما پرز للقوم » 
فکون كاانك عن اغاضل وعن جحضول. فاذاقام اخدكم بالاو امن الدبة 
وصدق فی العمل يترجم لسانه بالفوائد التى آثمرت من صدقه » وکل من ادعی 
ال خض ولم تل عا رة الوا اكع فن كات وع 
رياء وسمعة لا يثمر له الا الكبر والعجب والنفاق وسوء الاخلاق شساء ام 
آبی ) ۰ 

ولصعوبة التصوف قل من نراه مشتغلا بهذا العلم لان هذا علم الخصوص 
المزوج بالرارة والغصص وليس للنفس فى منازلته حظ لانه منوط بمخالفة 
النقوس وتدريبها وتكملتها وتصفيتها فمن أجل ذلك عزف الناس عن هذا العلم 
واشتغلوا بالعلىم التى تخف عليهم مؤونتها » وتفتح لهم أبواب الحظوظ 
والمكاسب الدنيوية وهذه العلوم أقرب الى الغرائز وآخف على النفوسالتى 
بلك غل متابعة الاو * 

وأين من الذاء ىمن يشغل نفسه بالتخلص من دقائق الرياء إو قطع اسباب 
الشرك الخفى » وآين من الناس من يطلب الخلاص من الحقد والحسد والغل 
والكذب والنفاق والظلم ؟ وآين من الناس من يخلص نفسه من غرائن التعالى 
على الاخرين والسيطرة عليهم ؟ وآين من الناس من يعمل على تطويع نفسه 
لیوافق هواه کل جزء من جزئيات الشريعة ؟ وآين من النا من يفضل أن يمزق 


۰ التسرق س ص ۸ھ‎ )١( 


a TOV 


اريا عن مخالفته لسنة من السنن المحمدية ؟ وآين من النأي رمن یتهم نفسه فی 
کل عمل بالتقصیر فی جانب الله تعالى ؟ 


ان أئمة الصوفية جمعوا فى علومهم بين التفسير والحديث والفقه » ثم 
ال عل الل ف درا الد و كا ال هة وف وا عن غر 
بعلوم التربية والنفس وعلاجها وتزكيتها » ومقامات السالكين وأحوالهم وآداب 
امنازل والمقامات . والعاملات القلبية لاتقل أهمية عن‌العاملات ‌الظاهرية بل 
E EIFS GN RARE N‏ 
قيل للحسن البصرى فلان فقيه ٠‏ فقال : ان الفقيه هو الزاهدفیى الدنياالراغب 
فیالاخرةالبصیر بأمر دينه ` 


س وهن أسباب اساءة الادب مع العارفين : الانكار على الظهر 


من مطعم إو مأكل آى مشرب أو ملبس أو ضحك أو بكاء وغير ذلك من 
الأخؤال المسية و التفسية الطاهرة ليان : 


و هذه أحكام نسبية لا دخل لها بالمعرفة وعدمها ۰ وما ذنب العأرف فى ان 
البعض یری آن الصوفی یلب ںویأکل الخشن ءوالبعض یری آن الصوفی يجب 
أن يظهر نعمة الله تعالى عليه فيلبس الرقيق ويترفه فى مأكله » ولا دخل لهذا 
بالطريق ولا بالمعرفة ٠‏ 


وفی ذلك یقول ( لا تنکروا على فقیر حاله » ولا لباسه ولا طعامه ولا علی آی 


العبد عن ربه عز وجل ) ` 


وقد يلبس بعض العارفين أرق الثياب وأغلاها لانه لا يطيق لبس الخشن 
الامام الشاذلى ونلمیذه بو العباہ ں‌المرسی يلىسان أرق الثياب و أقخرها : 


وفى ذلك یقول : ( اذا قویت فى القلب الانوار لم يطق صاحبه حمل ثوب 
وان رش عليه الماء فی لیالی الارہعینیات فلا يزيد الا ضراما » وکل شىء نزل 


ت 00 کک 
( م ۱۷ س اتراهيم الدسوعى ١‏ 


بباطنه من الطعام والماء نار واستنار ۰ فبا آو لادی : الفقراء کلهم عندی ملاح 


(وقد ينكر انكر على الصوفية تواجدهم : قيل للجنيدى : ان قوما 
يتواجدون ويتمايلون ٠‏ فقال : دعوهم مع الله يفرحون ولا تنكروا! الا على 
العصيان المصرح به فى الشريعة » لما هلاء القىم فقد قطمت الطريق أكبادهم 
ومزق النصب ( التعب) فؤادهم » وضاقوا ذرعا » غلا حرج عليهم اذا تنقسوا 
مداواة لحالهم »> وكذلك يا اخى لو ذقت مذاشهم لعذرتهم فى صياحهم وشق 
و رها ال الان نی ی کرای ها ا 
يتعاطونه من مزاح او عمل مباح فپغعله بغرض صرفهم عنه : 

عبد دعاه لبابه مولاه فأجاب ا أن اليه دعاه 

وپود لو كائت حشاشة روحه طوعا لزقها لاحل يراه 


وفى ذلك يقول ( اذا ضحك الفقیر فاحذروه ولا تخالطوه الا بآدب فاته ریما 
مزح کالناس لانه يفعل ذلك تنفیرا لهم لئلا یعتقد فیشتغل عن ربه عز وجل ) ` 

س ومنها الانكار عليهم لقصور الهمم عن العمل بالشريعة : 

فقد بدا الاسلام غريبا وسيعود غرببا كما بدا فطوبى للغرباء؛اى العاملين 
بالشريعة » فانهم يصبحون غرباء وسط امنصرفين عن العمل بقواعدها > 
كيف لا والعمل بالبدعة يصبح فرضا +والعمل بالسنة يصبح بدعة ؛والصىدق 
جفاء > والكذب ظرفا »> والخيانة كياسة ٠‏ والكياسة حماقة . وقس على هذا 
واذا تكالب الناس على الدنيا من كل حدب وصوب فأصبحتث شغلهم الشاغل 
ففد تودع منهم . 

وفى ذلك يقول ر عليك بالوحدة فانك فى القرن السابع الذى أكثرهم يجعل 
الحقيقة مخالفة للشريعة » ويقولون باب العطا أغلق حين رأوا باب العطا أغلق 
دونهم › وما علموا آن لله عبادا افاض عليهم من جوده ما لا عين رات من علوم 
ومعارف وآسرار ) ۰ 

ومذها الانكار بسيب عقدة النقص : 

اما من خلال فى الدين أو ضعف فى الايمان أو نقص فى العلم فيهاجم هؤلاء 
کل من تلوح عليه مظاهر الکمال فی شیء حرموا من تحصیله : وهذا آشبه 


— OA — 


بالعداوة التى نلمسها أحيانا فى الخبى للذكى » والفاشل للناجح »> والعأاجز فى 
الصنعة للماهر فيها ٠‏ 

وينبه على هذا الداء بقوله (اذا صدق العبد فى الاقيال على الله أحبه 
المۇمتون فلا ببغضه الا کافر آو منافق ) ۰ 

والخلق الكريم يقتضى الا ينتقص الانسان أحدا لحظ نفسانى ( ولا يقدح قى 
سافب رة الا إن حالف ضري الكتاب والسنة اخفر ا 


وعلى المنكر آن يرينا موازينه التى يزن بها آفعال العارفين » و عليه آن يثبت 
شان ك ل ولو ل ا اول ماهد هة الال فل ن 
یحاسب غیره علی کمالات لا تطراً على باله ۰ 


بل ان أحق الناس بمراعاة أرفع الاداب معهم هم أهل الله تعالى ٠‏ وفى ذلك 
يقول : ( الفقير أحق بالهيبة من السلطان لانه جليس الحق وربما لا يكون 
السلطان ممن يصلح لجالسة الحق لكونه آخذ المرتبة بالسيف آى يكون مبتدعاً 
أو غير ذلك ) ۰ 

لکل ولی حجاب : 

قال الامام أب الحسن الشاذلى : لكل ولى حجاب وحجابى الاسباب ٠‏ 

وقال الجلال الکرکی ( )١‏ فى بيان حجب الاولياء : 

فمنهم من حجابه ظهوره بالسطوة والعزة ٠‏ وسبب ظهور ذاك الولى بذلك » 
هو تجلى الحق عليه ٠‏ فاذا تجلى بصفة ظهر بها »> فاذا غلبت عليه شهودا 
غلبت عليه مورا ٠‏ خلا يقد على صحبكة .والثبات :مه ألا من نحا الله 
تق وفوا 

ومن هذا الصنف كان أستاذنا رحمة الله عليه مع ملوك الدنيا ورؤسائها لا 
يجلس واحد منهم بين يديه الا والرعب قد ملك قلبه ٠٠٠‏ فأى ملك أعظم من هذا 
املك ! هذا ملك أعون الملوك وجوده » آلا ترى أنه لم يزل فى كل قطر., و عص 
أولياء تذل لهم ملوك الزمان » ويعاملونهم بالطاعة والاذعان : كعارف هذ؛ 


() لسان النعریف ۲ه س ب وما بعدها ء 


0 


الزمان أبى السعود() أدام النغع به فى الوجود › وعين الابدال عبد القادر 
ال ال ی الارن : 
ويا صاحبى قف لى مع الحق وقنة أموت بها وجدا وأحيا بها وجدا 
قك لاز ته حه .الك ملك 3 واو ى 
خصوصا ياذا العقل المتين ما قيل فى شأن الملوك والسلاطين : 
اا ا کو .ھا کن ل ن نواه جل 
ماذا تمل من تقوم اذا غضبوا جاروا عليك وان ارضيتهم ملوا 
ران حه برك عه الوت كا مسل :الل 
فاستغن بالله عن ابوابهم كرما أن الوقوف على أبوابهم ذل 
ويقصد بالملوك هنا : الحكام اينما كانوا ماداموا جائرين ٠‏ 
ومنهم من يكون حجابه كثرة التردد على الملوك والاكابر فى حوائج العباد 
فرقول قصدر الادراك : لى كان هذا وليا ما تردد على أبناء الدنيا ٠‏ وهذا جور 
من قائله » بل يذظر تردده اليهم : ان كان لاجل عباد الله وكشف الضر عنهم 
وتوصسيل مالايستطيعون توصيله‌اليهم مع الزهد عما فى أيديهم » والتعزز بعز 
الابمان وشت مجالستهم ٠‏ وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ؛ فلا حرج على 
من هذا شأنه لانه من المحسنين وقد قال سبحانه ( ما على المحسنين من سبيل ) 
ها الف گان الائ کنا مرت الفارة الان 
ومنهم من حجابه بكثرة الغنى وانبساط الدنيا عليه كما قيل : کان بالغرب 
رجل زاهد فى الدنيا عيشه مما يصيده من البحر يأكل البعض ويتصدق 


)١(‏ هو أبو السسعود الجارحى ومقامه مشهور ببصر القديمة وكان يقسول (من حين جلست 
الذی یتول : امراتی نناکدنی جاریتی مرہت جاری بؤذینی شریکی خائنی › وکلت فس من 
ذلك وحنث الى الوحدة وما كان لى خية الا فيها فياليتئى لم أعرف أحدا ولم يعرفنى أحدا ) 
نوی ٩۳۲‏ ھ ۰ 

(۲) تکلم ق ق ۵۴۲ ب عن سعى الامام الشاذلى لخدمة الناس لدى الحكام حتى قال فيه 
الامام تقى الدين محمد بن غلى التشرى ( جهل ولاة الامور بقدر الشسيخ ابن الحسن الشاذلى 
لكثرة ترداده اليم فى الشفاعاث ) ٠‏ ويؤثر عنه أنه اسندعی یهودیا کحالا ليداوی بعض 
من عنده نتال اليهودى للشيح :ل اسنطيع أن أعالج مائه جاء مرسوم من القاهرة أن لا یداوی 
أحد من الاطباء الا باذن من مشارف الطب ( يشبه وزير الصحة ) بالقاهرة ٠‏ فلما خرج ذلك 
اليهودى . قال الشيح ابو الحسن لخدامه هيئوا آالة السفر ء» وسافر لوثنه الى القاهرة ء 
وأخذ لهذا الطبيب اذنا » وعاد » ولم يبت بها ليلة واحدة ٠‏ ثم جاء الى الاسكندربة فأرسل 
الى ذلك الطبيب » فأعنذر له بيا امتذر له أولا ٠‏ فأخرج له الشيخ مكتوبا باذن ٠‏ فأكثر اليهودى 

وهذا الخلق لا يقوى عليه الإ عبد تخل بالاخلاق الحمدية فبذل كل رجوده في مرضشاة 
الله نعالى برحمة عباده . 


انت )ا ا ان 


بالبعض ٠‏ فأراد بعض أصحابه السفر ٠‏ فقال له اذا دخلت بلدة كذا فأقرىء 
فلاا متي الاق ف جلى يته الذعاء اة ون الإولياء ١‏ قال فسالت عن 
ذلك الرجل فدللت على دار لا تصلح الا للملوك ٠‏ فتعجبث من ذلك وطلبته فقيل 
هو عند السلطان ٠‏ فازداد تعجبى ٠‏ فبعد ساعة واذا هى قد أتى فى آفخر 
«لبوس ومرکب کأنماهی ملك فی موکبه » فازداد تعجبی آکثر من الاول »› فهممت 
بالرجوع وعدم الاجتماع به ؛ ثم قلت لا يمكننى مخالفة الشيخ . فاستأذنت 
فا فا دخات رات ما هالت من الد ركه ن اهبا الخهة ٠:‏ 
فقلت له : اخوك فلان يسلم عليك . قال : جئت من عنده ؟ قلت : نعم . قال 
اذا رجعت اليه قل له : الى كم الاشتغال بالدنيا » والى كم الاقبال عليها » والى 
ق رغ فق فى قى 2 ف13 لعج ٠‏ 

فلما رجعت الى الشيخ » قال : اجتمعت بأخى قلان ؟ قلت : نعم ٠‏ قال : فما 
الذی قال لك : قلت : لا شیء ۰ قال : لابد آن تقول ۰ فأعدت عليه ما قال : فبکی 
طويلا ٠‏ وقال : صدق أخى فلان ٠‏ وهو والله غسل قلبه من الدنياً وجعلها فى 
يده ء وعلى ظاهره » وانما أخذها من يدى وعندى اليها بقايا التطلع ٠‏ 

وعلامة خروج حب الدنيا من القلب بذلها عند الىجود » ووجود الراحة منها 
عذد الفقد ٠‏ ومن هذا الصنف كان محمد بن الحسن ( )١‏ صاحب أبى حنيفة ` 
لا دخل الشافعى (۲) داره بالكوفة ٠‏ راى أثوابا عراقية ودهاليز سقىفه 
منقوشة ٠‏ فذكر ضيق مالك وآهل الحجاز يأكلون القديد ويمصون النوى 
فبکی . فقال له محمد : لايرعك مارایت یا آبا عبد الله فما هو الا مال مكتسب 
ونا أخرج زكاته كل عام فأسر به الصديق » واكبت به العدو ٠‏ وقصة الامام 
الشانفمعى معه شهيرة ٠‏ وكذا مع الامام مالك )١(‏ رخى الله عنه لا رجع من 
العراق واجتمع به فى حال غنائه » فبكى الشافعى حين رأى الدنيا قد أقبلت 
على الامام مالك ٠‏ فقال له : أخفت يا أبا عبد الله أنى بعت الاخرة بالدنيا ' 
E NT‏ الشسانی ( ۱۳۱ ہہ ۱۸۹ د | وى غزارة علمه يشسول 
الامام الشافعى ( لقد حملت من علم محمد نن إاالحسن وقر بعير ) وله مؤلمات كثيرة . 

٠۲(‏ الامام أبو عبد الله محمد بن ادريس الشائعى ونسينه الى جده شافع بن الساثب 
السحابی رشی الله نعالی عه ولد ٠١١‏ ه وتو ۲٠۲‏ ه ٠‏ واسندعاء الرشيد الى نغداد للمبل 
فشفع فيه محمد بن الحسن فعشى عنه » ويسر له الابام محمد بن الحسن العش فى بغداد وكان 
ینقل ما بینها وین مکۀ حتی سنه ۱۹۸ ھ ونیها خرج الى مصر وبا توف ۰ 

)٣(‏ هو موس اذهب الالكى الايام مالك بن انس الاصحی ( ٩٩‏ س ۱۷١‏ ه ) وكان مع 


غزارة عله بيبا جليلا لا يخشى فى الحى لومه لائم وكا الخليغة فس دونه يجلس بين يديد 
مطرقا من مهابنه ۰ 


س ۲١‏ س 


وسائر الدثيا ٠‏ وان لى ثلاثمائة حلة من دق خراسان » وقباطى مص » وعندى 
عبيد مثلها » وهى هدية منى اليك ٠‏ وفى صناديقى تلك خمسة آلاف دينار اخرج 
زكاتها كل حول فلك نصفها هدية ٠٠‏ الى آخر القصة ٠‏ 

ومهم من يحجب بالقبول من الخلق فاذا قبل ما يعطى منهم صغر فى أعينهم 
اذ لا يكب عندهم الا من لا يعباً بدنياهم » وربما فعل شخص ذلك استجلابا 
لقلوب الناس ليتىجهو! اليه بالتعظيم ولتنطق الالسنة بالثناء عليه ٠“‏ وشى هذا 
يقول الامام الشاذلى : من طلب الحمد من الناس بترك الاخذ منهم فانما يعبد 
نفسه وهو اه ولیس من الله فی شىء ۰ 

تأکلون منه ویشرب مما تشربون ) ( ۱) وقال مخبرا عنهم ( آپشرا منا واحدا 
نتبعه )(۲) . وقال سبحانه ( وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ویمشى فى 
الاسواق ) (") ٠‏ 


غاذا اراد الله ان يعرفك بولى طوى عنك شهود بشريته واشهدك وجود 
خصوصيته . وبالجملة فالعارف قل من يعرفه » ومن ثم جهلت أحوال الاكابر 
أرباب المقامات » واشتهر أهل الاحوال لظهور آثار المىاهب عليهم لضعفهم عن 
كفا فا ولم عة وجا ١‏ لازت له اغ و داورو ر عا 
غرق فی وسع رحمته » وهل رآیت بحرا غاض من مطر ؟ ولذا قیل نلجنید : ما 
لنا ترى المشايخ يتحركون فى السماع وآنت لا تتحرك !؟ فقال ( وترى الجبال 
تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب ) ٠‏ فريما كان صاحب الحال أحظى 
باقبال الخلق من صاحب المقام وبينهما كما بين السماء والارض ٠‏ وكلما تمكن 
العارف فى العلوم الالهية والمعارف الربانية استغرب فى هذا العالم » فيقل من 
پعرفه ودفقد من یحیط به فیصفه ۰ 

(1) سورة ( المؤمنون ) من الآية ۴۳ . 


(۴) مسورة القمر من الآية ۲۲ . 
(؟) سورة الفرقأن من الآية ۷ . 


س ۲ س 


شکوآه من اهل ژزمانه 


تعرض العالم الاسلامى لاشد انواع المحن والبلايا فى القرن السابع ر )١‏ 
الهجرى ودخل فى ليال داجية كاد يطمس معالم الحضارة الاسلامية ظلامها 


الدامس 


فقد وقع العالم الاسلامى بين شقى الرحا التتار فى الشرق والصليبيون فى 
الغرب » ولم يكن هذا بالسبب الرئيسى لا حل بالمسلمين من كوارث تضيق 
الصفحات عن تسطيرها » بل كان السبب الاكبر هى قصور الهمم عن العمل 
بالشريعة والابتعاد التدريجى عن مواقع الوحى والانصراف عن كلام الله عز 
وجل ٠‏ وانعكس هذا الوضع على جميع مظاهر الحياة ٠‏ 

ا ا ا ا و ی کد 
العدالة الشرعية » فمن احتكار الوظائف » الى أستغلال السلطة ء الى مال 
NAE AN SNE SIRA AE‏ 

فاوت اتف افزاه فر اما ادام الاك اى قلا آي قاق 
وو ر ف مج ا و کرت اا ا 
والضجر من جور الزمان » وظلم الايام والليالى » وأصبحت الحظوظ توزع 
ا ا اغ ك ا رن الف واكام ,اقفن احا 
والرزايا » وسعد كل منافق عليم اللسان ٠‏ 

والثقافة أخذت تتحمد لان امجتمع لا يبغى حراكا »> بل ولا يحسن السكون 
أف مك الك ن اة الك الح ال اغا الحق مسجت الكت اذى 
ا لى ف وا ا و ا ا 
E E EES‏ ا 


)1( سنذكر آخر الباب صورة سريعة لحالة العالم اسلامى فى ذلك الوقت . 


س ا س 


ارتداء الزی الصوفی وحفظ بعض عبارات يوهم بها الناس ته من کبار رجال 
SS LAE ALR‏ 


ن الکو وک ر ای ن و ف 
الطريق فيقول ( والله يا أولادى لى وجدتا الى الخلوة سبيلا أى وجدنا الى 
الانقطاع فى بيوتنا عن أعين الناس من سبيل لفعلنا ٠‏ فان القلب فى هذا الزمان 
متعب > والكبد كل وقت يذوب »> فآين الملجاً ؟ وآين المفر ؟ من أهل هذا الزمان »› 
زمان كثر فيه القال والقيل ( )١‏ ولكن الذى بلانا بأهله يدبرنا ويعيننا بحوله 
وقوته ) ` 


کے کا مره قول : 


( یا آولادی ء کم غرور ! کم لھو ! کل لعب ! کم غی ! کم هوی ! کم افتراء ! 
EE ER ETE SE E a ES‏ 
زور ! کم فتور ! کم أعظکم ولا تسمعون ! ما نتم الا أموات !) 

کا ا ف ال اس( خی کل 
كمل فلا عليه من المخالطة فيقول : 

إ كان السلفالصالع يخافون منآفات الاجماع فلذلك آثروا العزلة الا فى 
أوقات الجماعات ومجالس العملم التى لارياء فيها ولاجدال ولإعجب ولامداراة 
والسلامة من هذه الامور فى زماننا هذا قل أن توجد ٠‏ فعليك بالوحدة بعد 
مرق ا یف اله هاي عك فان ارلا فى القن الشات انين اككرب 
يجعلون الحقيقة مخالفة للشريعة » وحقيفة المحبة بدعا فى الطريق »> كأنهم 
ماعلموا قط بعطاء الله ومواهب الله وخوارق عجائبه .بل رأوا من سوء حالهم 
ANE E a E IDET GES‏ 
فعله ونعوذ بالله من التعرض » غانه لابد لاهل حضرته تعالى من التمييز عن 
امعرضين ليشتاق المعرضون اليها حيث يرون الخوارق تقع على يد أوليائه ء 


ر١‏ وف الكواكب الدرية ١‏ زمان كثر ميه القال بلا حال لكن من اہلانا بأهله بدبرنا معهم ) 
ق ۳۲۰ سب ۰ 

ر۲٠‏ لىس هدا من قبیل ما نسہى « حالات الهروب الافسى ١‏ وانہا هو س قبيل العسلاج 
للوصول الى الانئزان اللفسى ء أما فى حالاث الهروب فان الحالة تزداد سوءا . 


س 4 س 


فما آجھل من جھل قدر النقراء وما أعماہ ۰ ایش ( ای شیء ) قال قی قوم كلهم 
لالبو ن الد الى ايتكر عليه ملم كلا وال * 


ویقول : 


E AR E ANNE SAA 
فان الرجل الان بين هؤلاء الناس قى‎ ٠ وبطون الاودية بين الوحوش حثى أموت‎ 
اند هان قوب هار دة و حال مائلة  وشهوات غالب ف عدوا الحدق‎ 
فى الاحوال » وكيف يقدر الضعيف على صون نفسه حال عشرتهم ! وغض‎ 
بصره عن رؤية أفعالهم الردية ليلا ونهارا » ويصبر معهم على كل فتنة وشهوة‎ 

وآذى من غير أن يقابلهم بمثه ٠‏ هذا لا يطيقه الا الصالحون) ' 


و او کو و ی کا ی و ا 
وان عاينت من أخيك عنفا أو حسدا فعاشره بامعروف واحفظ نفسك عنه * وأما 
صديقك فان صدقك فاحفظه ۰ وما للمرء یا ولدی الا آن يكون على حذر من 
جميع البشر فانا فى آخر زمان وقد قل النصح فيه من الاخوان حتى لا تكاد 
ثنظر ناصحا بعينك . وعاد من توليه سرورا يوليك نکدا وشرورا ومن ترغعه 
يريد ان يضعك » ومن لم تحسن اليه سىء اليك بل ثم من تحسن اليه يسىء 
اليك » ومن تشفق عليه يود أنه لى رماك على الشوك واسنة الرماح ومن تنفعه 
يضرك ومن توليه معروفا يوليك جفاء » ومن تصله يقطعك . ومن تطعمه 
يحرمك » ومن تقدمه ان استطاع اخرك ومن تربيه يقول انا الذى ربيتك ۰ ومن 
نخلص له يفشك » ومن تهش له يكشر لك ؛ فوا عجبا للدنيا ولأهلها ) . 

( واذا کان مالك بن دینار ( )١‏ یقول فی زمانه لو نبتت للمنافقین آذناب فی 
هذا الزمان لا وجد المؤمن مكانا يمشى فيه ) ' 

ر واذا كان النفاق داخلا فى ايام الانبياء علبهم الصلاة والسلام فكيف يخلو 


من القرن السابع ٣‏ فان 'ستطعتم یا آو لادی أن دستعملیا الو حدة عن أهل 


١۱(‏ مس کار العلماء العارئي توف سنة ٠١ 1۴١‏ وکا يفول ( ما نى لإحد رعنى يساعدد 
على عمل الآخرة انها هم بفسدون على المرء قلبه ) ويقول فی موله نعالی ( وکا مى الدته 
نسعة رهط بفسدون ی الارضں ولا بصلحوں ) قكم البوم ھی کل مدینڈ ممن مسد رلا صلع ١‏ 
يعلى أن ها عدا الدسمه كانرا! كلهم يح لحون ولا تفسدون . وھؤلاء انما سکلموں بپحکم 


مرنينهم ٠‏ وكلما علت المربية كلما اشند الاسلاء ٠‏ 


5 


ان صحبته ندمت على صحبته ٠‏ وقد نصحتك ياولدی ) ۰ 

( ولا تتشبهو! اهل 'التمكین »فان آهل التمكین شه تركو أخلاق الأزائل من 
اقؤآلهم ٠‏ وشركو! الكل لله تعالى » وطلبى! من الله قغالى لأهل هذا الزمان عقوا 
اماد وای سات بالکستات وخی اک يارات واا : 
والاصغفرار ماهى بالمشدقة ولا بالفشار » دعوذا من هذه البطالات فما وجدنا من 
آولاںنا الي هذا الوقت آحدا اقتقی آثار الرجال ولا صلح أن دکون محلا للاسرار 

وکل هذا صادر عنه لشدة غیرته من أن یری الناس تتعلق بالدنيا أشد من 
التعلق بالاخرة » ولشدة حبه للخير للناس فهو يتمنى آن يتجهوا الى اصلاح 
تا الفردات ٠‏ 9 اعدو :الككاةة الى كن بها اء 
وینعمو| فی الد'رین بالرضوان الاکبر ۰ 

ی ع ا ی ی ا ی ا 
کاو لو ی ا هی ار ایروا انی ن کیت ی داع مها فی 
E‏ 


. يعنى أن الاہة الحمدية هى آخر الامم‎ )١( 


إا س 


صورة دسر يعة لحالة العالم الاسلامی 
فى النصف الثانى من القرن السابع الهجرى 


كى يمكننا تقدير المدرسة الصوفية البرهامية من جهة» وكى نتمكن من 
ربطها بالحياة فى ذلك الوقت من جهة أخرى » لابد من عرض صورة سريعة 
a DT EAE EOE AA Aa‏ 
N RT EE‏ 


تعرض العالم الاسلامى فى هته الفترة الى خطرين دأهمين لكنهما ليسا 
بالجديدين عليه ٠‏ وهما الخطر التترى والخطر الصليبى ٠‏ 

أما الخطر التترى فقد بدا أن خلفاء جنكيز خان أخذوا يفكرون فى تكملة 
غزى العالم القديم بعد أن أخضعوا معظم القارة الاسيوية لحكمهم وهددت 
أطرافهم أوربا الشرقية بالدمار ٠‏ 

وی عهد هولاکی بن فولى بن جنكيز خان 'تجه الاعصار البشرى المدمر نحو 
غاعية الخلافة الاساامية ت بد فب ١‏ هب قخولها الى أكرلم من الهنم 4 
وبركة من الدماء غارقة فى الاحزان » تشهد على إن التفريط عاقبته أوخم 
العو اف فته اشفزة :ا لذب الما عن اناه اى اك ن دون 2 تى 
لوا الک اكان عبرا ل جن طا رفاح الان ومدق هي ا 
اموت الاخيرة ٠‏ يقول المؤرخ سيد آمير على رلم يفلت من يد المغول الا نفر قليل 
من السلالة العباسية » وآما بغداد مهد الحضارة ىمقر العلم والنور وعين 
العالم الاسلامى وقلبه النابض فقد خربها المغول ولم يبق من سكانها سوى 
نصف ملیون بعد آن کانو! نحو ملیونین من الانقس ) ٠‏ 

وراحت بغداد ومعها العراق »> والسر فى ضياعها : الصراع المذهبى بين 
الشيعة وأهل السنة > والعصبية العرقية بين الأتواك والعرب ! وأهم من 
AE ARS AN ALAA SN BN‏ 
اکر اسان 


— ۷ س 


ووجه البرابرة الى الاسلام ضربة خقافية اشد فقد ألقوا بكتب المكتبات 
يجهلون معانى الحياة ولا يفهمون الا منطق السغاحين ` 

ودمروا شمال سوريا وحلب سذ 10۸3 هھ ۰ 

ولوا عيحة التمر المفهورة ألقى اطلقهنا السلطان اإلك المظفر قز 
حدوية ( وا اسلاماه ) فى قلب المعركة » فبعث الحياة وقوة الايمان من جديد في 
ارت القن الى فيحن البر اة يعدن الوت 18۸ جد لول :ها 
اوت یرو ار کاو 

وتوفی هولاکى سنة ٠1۲‏ ه ولم يستطع الانتفام ليمسح ما لحقه من عار فى 
N RE‏ 


والغريب إن هذا الوباء التترى كان معاصرأً للخطر الصليبى فى الغرب فكان 
الوحلن العربى محصورا بين شقى الرحا الصلیبیون فی الغرب والتتار فى 
الشرق » وكأن هناك اتفاق بين الطرفين أوجدته وحدة الهدف وهي القضاء علي 
العالم العربى » وقد بلغ هذا الخطر أوجه حين تزوج هولاكى من مسيحية 
و ا ا ن ل اتخون مد الا وة لالم 
ولكنهم ترددوا فى السير الى آخر الشوط مع حليف وتنى هائل اعتنق بعض 
رعاياه المسيحية على مذهب يخالف مذهبهم » ومن يدرى غلربما فعل بهم ما فعل 
بالمسلمين فتكون نهاية الحلف نهاية بغدادية ! لذا وففوا موقفا سلبيا ٠‏ 

ركان ا الكز فد ماف اقا فو عل الان فی اا و 
دمر السلطان املك الاشرق خلدل آخر حصونهم (عكا ) ٦۹٣۳‏ ه وهى المدينة 
التى دفن نابليون الاول فيما بعد آماله تحت انقاض إسوارها » وبسقوطها تحرر 
الشام نهائيا من الغزى الاوربى المستتر تحت اسم الصليب مدة طويلة ٠‏ 

ولكن حظ العرب في الاندلس كان سيئًا ٠‏ فمنذ دق البابا الناقوس الصليبى 
نة 1-۹ ف و الخرت لا قدا لطرة امسلمين ن الأندلفن ا( سانيا وكان هذا 


س ۸ س 


ايذانا ببدء ملحمة تاريخية كتبت بالدم علىصفحات‌الوطن الاندلسى. وكان ما 
کان من آهوال سجلها الاديب الكبير صالح بن شريف الرندى فى نونيته 
المشهورة (أ) ٠‏ 

وياليت هذه المآسى قد دفعت العرب الى تصفية ما بينهم من خلافات بل ومما 
زاد الطلين بلة والحالة سوءا انهم قد ابتلوا فى كل بتعة بالخلافات التى 
لا تنتهى حتى أصبح الخلاف قضية من لوازمها الدور والتسلسل . 
أما من ناحية الاحوال الداخلية : 

فمن الناحية السياسية سادت نظرية الحكم الطلق » وبذا ابتعد الحكام 
المسلمون عن عمد عن النظام العملى الدولة فى الاسلام » بتحويلهم الحكم الى 
سلطان استبدادى » بحيث يصبح الحاكم هى الدولة والدولة هى الحاكم كما قال 
لويس الر'بع عشر فى فرنسا ` 

وهذا هى الس الذى يفسس لنا كثرة حوادث الاغتيال والقتل وقلب الحكم فى 
ذلك العهد وما تلاه من العهود اذ من شأن المستبد آلا يتغير حكمه الا بالقوة لا 
بالطريق السلمى ٠‏ حتى أن اللك المظفر قطن قتله قواده عقب انتصاره الخالد 
فی رق كين جالت“ ومد اى الاختدان بال" 


واشته التذاطح على مراكز القوة الى درجة ماقت احفود التصسون» وهذا 
السراع ثمرة طبيعبة لنظام الحكم . لو كان الحكم نكليفا وواجبات لكان 
هریب الانسان منه آکثر من طلبه له » آما وآنه غنم لا غرم فيه »> وکسب وجاهھ 
وسيطرة »> فلا غرو اذا كان التسابق عليه كالتسابق على الكراسى الموسيقيه » 
وياويل المصلحة العامة › وياويل الرعية ‏ 


ومما جرى مجرى الأمثال فى عذا الصدد أن رقعة مساحتها لا تزيد على 
الثلاثين فرسخا مريعا فى الاندلس تولى حكمها أربعة كلهم يحمل ألقاب الخلافة 
وهم : الموفق والمؤيد والمهدى »ء والمستعلى مع خراطيش التجلة رالاحترام التى 
تسبقها » وهو من مركب النقص » كمن يخلع على الغزلان صورة الاسود كى 
يخيف بها من حوله » وقد استهزآ ابن شرف القيروانى من ذلك بقوله المشهور > 


ه٤۷ س‎ ٠71 راجع القصيدة فی الحلل الاندلسیة ہ الابیر شکیب آرسلان  ج ۴ ص‎ )١( 
. 1۹۳٩ ط القاهرة‎ 


۹ س 


آم) من النواحى الاقتصادية والاجتماعية : 


فقد سادت اقتصاديات الاقطاع العسكرى فى الدول الخاضعة لحكم 
امماليك ٠‏ بمعنى أن الدولة تقسم الى اقطاعيات سلطانية وعسكرية مما كان له 
اسو الاثار فى النظام الاجتماعى الذى تحول بداهة من نظام أفقى الى نظام 
رأسی صارم : طبقة ممتازة وتشمل السلطان والحاشية والامراء العسكريين 
وبيد هؤلاء كل سلطان الدولة والطبقة المتوسطة : وتشمل التجار والمنقفين ٠‏ 
وعامة الشعب : وهم أجراء ٠‏ 

فالطبقية التى سادت المجتمع فى ذلك العصى من النوع الذى لا وجود له فى 
الاسلام : وهى سيطرة طبقة معينة لها مصالح مشتركة » وعن طريق هذه 
اا 3 فخ الدر ف قحم الا 

وهكذا آخذت تزول من البلدان الاسلامية إهم أإصول الحكم الاسلامى المبنى 
على الاخوة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وانعدام التكوين الطبقى 
الاستغلالى . وبدا أن الحكام يتهربون من السياج الدستورى الصارم المحكم 
امنيع الذى أقامه الاسلام حول الحقوق والواجبات والضمانات الفردية 
والاجتماعية وتحديد مسئولية الراعى والرعية أمام آى خرق لحرمة هذا 


السياح ٠‏ هذه الاحوال لايد أن تقترن بظاهرتين : 


١‏ تدنى مستوى المعيشة الى الحد الحديدى للحياة وحدوث مجاعات كلما 
قل المطر أو الفيضان ٠‏ 


ارک ما الفا ادى حو م داه ان ا کر جا ان 
الدسوقى : 


سے شک 


AS SN AOS 

E E gos ea ENN Sa SESE 
کل آردب بالمصرى » وقيل آنه بلغ مائة وثمانين درهما ء والشعير زاد على الائة‎ 
۰ درهم‎ 

عن کل أردب والفول من ثمانین الى تسعین درھما عن کل أردب والترمس 
عن کل اردب ستین درهما بعد أن كان يباع كل أردب بخمسة دراهم . 

ES SE SA SE GERE E 
NOE Eel AGG LAE 
٠ )"( دراهم نذقرة » وكل سبع بيضات من بيض الدجاج بدرهم نقرة‎ 

ومات کٹيں من الدواب لعدم العلف وعدمت دیاب الکری حتی مأ بقی يوجد 
والضيق بسبب الغلاء الى حد النهاية وصار المحتسب فى كل يوم يعزر جماعة 
او اا ممن الحو اة روالد فرعا وواه 
آل ی اا اا کی اکا جي ا 

هذا ماكان من آمر الغلاء » وآما الىباأء فانه تزاید ووقع بالقاهرة وظواهرها 
فناء عظیم حتی کان يحص من يخرج من باب من آبواب المدينة من الاموات قى 
ااافا وره فلن اة دی وه ا م د اده ن 
آ او انافاه ة اة ان ومو راخ جار اا 
اک و وت ن عا ی لکن 


)١(‏ تارىخ الدول واللوك س تصوير س الجزء السادس عشر : من اللوحة ١١‏ الى 
اللوحة ۴ . 

(۲) نقرة على وزن حفرة وهی دراهم عبارها ۲ : ١‏ فضة : نحاس ‏ صبح الاعثى ج : ۲ 
ص ۱۱۳ وما بعدها ٠‏ 


س ۷1 س 


حکام هصر واليلدان العربية والاسلامية 
فى ذلك الوقت ( ٦٥۰‏ ۷۰۰ ۵ ) 


مصر : 

حكامها من المماليك البحرية : 

المعن آيبك الترکمانى ٦٥١ . 1٤۸‏ ه٠‏ 

المنصور نوں الدین على بن ایبك ٦٥۷ - ٦٥٥‏ هھ ٠‏ 
المظفر سيف الدين قطز ٦٥۷‏ 10۸ هھ ° 

الظاهر بیبرس 1۷٦ 1٥۸‏ ه ۰ 

السعید برکة بن بیبرس ٦۷۸ 1۷١‏ ه ٠‏ 

العادل سلامش بن بیبرس 1۷۸ هھ ۰ 

المنصورں سیف الدین قلاوون ٦۸۹ ٦۷۸‏ هھ ٠‏ 

الاشرف خلیل بن قلاوون ٦۹۳ 1۸٩‏ هھ ۰ 

الثاحصس محمد بن قلاوون ( المرة الاولی ) 1۹۳ ٦۹٤‏ ه ° 
العادل زين الدين كتبغا 1۹٤‏ - 1۹1 ه ٠‏ 

المنصور حسام الدين لاجين 1۹٦‏ 1۹۸ ه ˆ 

الناصر محمد بن قلارون )١(‏ (تانية) ٦۸۹۸‏ ۔ ۷۰۸ هه ° 


الخلفاء العباسيون فى مصر : 


اقام الظاهر بيبرس الخلافة العباسية فى مص بعد زوالها فى بغداد» الا 
انها كانت خلافة شكلية »> والخلفاء المباسيون فى هذه الفثرة هم »> 
آبى القاسم لحم السقنصر بن الظاهن ٠1١ 16١‏ هنا 

اہو العباس احمد الحاكم بأمر الله ۷٠١١ ٦٦٠‏ هم ٠‏ 

حكام الدول الاسلامية فی آسيا : 

حكم التتار العراق وخراسان ٠‏ 


)١(‏ خلع ثم عاد مرة ثالئة فحکم من ۷١۹‏ س ا)۷ هه 


س ۲۷١‏ س 


وحکمت الدولةالارتقية فى ماردين : 


والسلاجقة الروم فى آسيا الصغرى وكان بينهم وبين سلاطين المماليك خلاف 
حتى إن السلطانقلاوون استولى على قونية سنة ٠۷١‏ م فى عهد سلطانهم 
غیاث الدین کیخسرو الثالث [ ٩۸۱ = ٦۲‏ ھ ] .۰ 

وفى الهند كان سلاطين دلهى من الاثراك : 

محمود شاه الأول ٦)٤‏ س ٦1٤‏ هھ . 

ثم غیاٹ الدین آولی غخان 1٦٤‏ 1۸1 ه ٠‏ 


A TAL ADE DEAE 
۰ ٠ ه‎ ۷٠١۵ ۔‎ ٦۹٥ وقتلهما محمد شاه الاول وتولی الحکم من‎ 


أما فى شبه الجزيرة العربية : 


فقد كان الحاكم فى مكة المكرمة الشريف أبى نمى محمد الاول ۷١١ ٦٥۲‏ 


ھے ` 


نی اة الور ة ولي الك ال نا الكخيون :2 
وکان حکكام اليمن من بنى عبد الرسول ٠‏ 


آما فى آفريقيا : فكان المغرب الاقصى تحت حكم بنى مرين والقائم منهم 
بالحكم ء 

أہی یکر بن عبد الحق المرینی ٦٥٦ ٦٤١‏ ه ٠‏ 

اہی حفص عمر بن آبی بکر ٦٥٦‏ ۔ ٦٦۷‏ هھ ۰ 

يعقوب بن عبد الحق ٦1۷‏ ہہ 1۸٥‏ هھ . 

یوسف بن یعقوب 1۸٥‏ ہ ۷۰٦‏ ھ ۰ 

وحكم المىحدون فى المغرب الارسط والقاتم بالحكم منهم : 

بو حفص عمر المرتضی ٦٦١ ٦٤٦‏ ه ٠‏ 

ثم تلاہ آدریس الواٹق حتی استولی بنی مرین على ملكه سذة 11۸ ه ٠‏ 

وکان بن زیان یحکمون تلمسان والقائم منهم : 

یغمر اسن بن زیان ( ٦۳۳‏ 1۸۱ ه) ثم ابنه عثمان الاول ٦۸۱‏ ۷۰۳ 


هس “° 


س ۷ — 


( م ۱۸ س ابراهيم الدسوقى ) 


SS SE 
° هھ‎ 1٦۷١ ٦٤۷ محمد الاول المنتصر بن یحیی‎ 
وو الد ل ا بت الك به ار د زد 5 ۹ے ا د‎ 
۰ ۔ 1۷۸ هھ‎ ٦۷٥ وتلاہ ابنھ آہی زکریا یحیی الٹانی‎ 
۰ هھ‎ ٦۸۱ 1۷۸ ثم ابراهیم الاول ہن یحیی‎ 
۰ هھ‎ 1۸۲ ٦۸۱ ثم أبی فارس عبد العزیز بن ابراهیم‎ 
: آما الاندلس‎ 
۰ تق تقصيرهم وخلافاتهم‎ 


— ۷4 س 


بارس 


اریخ مولده ووفانه 


من‌المتفق عليه بين جميع المؤلفين الذين كتبوا عن‌القطب الدسوفى أنعمره 
رضی الله تعالی عنه کان ٤١‏ عاما ٠‏ ولم يشذ عن هذا الاجماع سوى الكاتب 
الكن خو اجه اده اأخمة لمن فقال اه عاش ارين غاها ول وة يقر 
لان العرب اضبط فى شثىنهم من غيرهم اذا اعون الدليل ٠ ٠‏ 

وقد استغنی المؤلفون بذکر عمره عن تحدید مولده ووفاته معا واکتفی 
معظمهم بتسجيل تاريخ وفاته الى جانب عمره المبارك . وعلى كل فان 
التصريح بعمره رخى الله تعالى عنه الى جانب اإحد التاريخين -الموك او 
الوفاة ‏ يعتبر تحديدا للتاريخ الاخر قطما » كما ان هناك اجماما على أن 
مولده كان اول ليلة من شهر رمضان المكرم ٠‏ 

وتنقسم المصادر من حيث ضبط تاريخ المولد والوفاة الى ثلاثة اقسام : 

الاول : متفق على ان مولده سنة 1۳۳ ه ووفاته سنة ٦۷٦1‏ ه ٠‏ 

الثانى : متفق على ان مولده سنة ٠٥١‏ ه ووقاته سنة 1١۹٦١‏ ه ٠‏ 

لاف جن كال هنن القن ور ا كه 

ونبین فیما ډلی مصادر کل قسم منها : 


مصارر القسم الاإول 


رضی الله تعالی عناه دة دسل وسبعین وستمائة 1 ۷٦‏ هھ ] ودفن ددسوق 
ا کر و ا ف ف را ی اا من ان لاان 
وکراماته كثيرة مشهورة ) (۱) ۰ 

۲ الاسام الوتری : ضداء الدين احمد بن محمد الوترى الموصلى البغدادى 
الملصرى وفاة الشافعى الرفاعى ( ت ۹۸١‏ هه تقريبا ) قال : مات سنة 1۷١‏ ه 
وکراماته اشهر من ان تذکر (") ` 


١/١١١ لواقح الانوار القدسية مخطوط د‎ )١( 
. ٠. روشة الناظرين . ط القاهرة ص‎ )۲( 


— ¥ 


۳ الامام عبد الرءوف المناوی )١(‏ ت ١١۴١‏ ه* 


)"( المحقق السيد عبد القادر ين محمد الطبرى الحسينى المكى‎ - ٤ 
کے‎ ٣ ۹ 


٠ هھ‎ ۱٠۰۸۹ المؤّرخ الشهیر ابن العماد الحنبلی (۳) ت‎ ٥ 
. ])[ هھ‎ ٠۲۰١ س الحافظ السید محمد مرتضی الزبیدی الحسینی ت‎ ٦ 
ارق الكو اة حو الاي الو د ج فر‎ 


ارك الاك الال الف حالفو الكو ارق 5 د 
1.1 ھ () 7 


.]۷]] هھ‎ ۱١١١ العلامة على باشا مبارك [ ۱۲۳۹ م‎ ٩ 

٠ )( -السيد عبده حسن راشد المشهدى‎ ١ 

٠ ر‎ ٠٠١١ العلامة الكبير السيد يوسف بن اسماعيل النبهانى ت‎ ١ 
: وممن تابعهم على ذلك‎ 


۲ _ المؤرخ الصوفى الحسن بن محمد الكوهن الشاذلى الفتحى ٠ )٠١(‏ 
وممن تابعهم على ذلك : 


المؤلفان الكبيران خير الدين الزركلى ٠ )١١(‏ وعمر رخا كحالةر(٣ا) ٠‏ 
وداشرة المعارف الاسلامية OY)‏ 5 


(۱) الکواکت الدرنة ہ مخطوط سنة ۱١۰۱۸‏ هھ = ق ۲٣۲/أ‏ . 

(۲) كلشف السقاب عن ألساب الارنعة الاقطاب . ط . القاهرة س ١)‏ . 

۳) شذرات الذهحب س ج ٥‏ ص .ه۴ ٠‏ ط القاعرة . 

() عقد الجوهر الئمي فى الذكر وطرفق الالباس والدلقين خط سنة ۱۱۸١‏ هھ س ٣۲‏ . 

(ه) حاشية الإامام الصاوى على شرح الخريدة فى النوحد للقطب الدردر ط التاهرة س ۷۹ 

٦(‏ مشار الانوار س ط القاهرة ہ س |٣٤‏ .ء 

ر۷ الخططل النوئيفىة ج |١‏ ص ۸ . 

(۸) الاثرار الاحمدية فى الناقب الملية ر هامش النفحات الاحمسسدية ) ط س سلة ٣٣۴١‏ 
س إ٥‏ ۰ 

. ۲)١ ص‎ |١ جامع کرامات الاولناء ط الناهرة ۱۳۲۹ س ج‎ ٩۱ 

. ۸| طبقاب الشاذلة ل الناهرة ۱۴۳۲۷ س ص‎ )١( 

. ص إه‎ ١ قاموس الاعلام س الطبعة الثائية ج‎ )۱١( 

۰. ۷٩4 معحم الؤلئين ط دنق ۱۹۵۷ س ج | س‎ )١( 

. مادة الدسوقى‎ )١١( 


— ۷۸ س 


وهی التى صر حت ٿان مولده سئة ٦٥۳‏ ه. ووفاته سنة 1٩۹٦1‏ وندکكرها 
بحسب ترتيبها الزمنى : 


١‏ كتاب الجوهرة المنسوب الى القطب الدسوقى تضمن ثرجمة له لا ندرى 


وی ا ا 0 ی وهی ا 
الناس بالكتابة عن القطب الدسوقى قى عصره » لانه تولى مشيخة المسجد 
E a E ASN SA LE E a‏ 


الدسوقی ) لسان التعریف ) (۲) وقال بصدد وفاته فی اواخر نفس مؤلفه (") : 


E E‏ ی ا ا و 
السلام » ويسأله ان يطهر باطنه قبل ظاهره ٠‏ 


إ فاتفق أن النقيب وصل مصر ودخل المسجد على الشيخ شرف الدين وهو 
يقرأ على الطلاب كتاب الطهارة ٠‏ فأخبره النقيب برسالة اخيه القطب الدسوقى 
فلما سمعها » طوى الكتاب وسافر من فوره الى دسوق فوجد الاستاذ قد قبض 
وهو ساجد سنة ست وتسعين وستمائة ودفن بدسوق محل مولده ] أ هھ 
سه الحرفى . 

۴ س العارف الشيخ حسن شمه الفوى [ ت ۱۱۷۷ ه ][)] . 


OJ (4° 


)1( الجوهرة ‏ ط س الماحرة س س ٠١۸‏ . 


(۲) »¢ (۳) لساں اقرف ہ مخطوط س ۱ب ۰ ٦/ب‏ على الىوالى . 
(0) مسرة العبنبن شرح حزب ابو العشي هل القاهرة س ناریح مولده کس ©٥‏ ووفاك جس ٠. |١‏ 
() طہقات المفپاء رالعباد والزهاد ‏ مخطوط س ق ۷۸/ب ٠‏ 


۷۹ س 


قال ( وعاش من العمر ٤١‏ سنة ولم يغفل قط عن المجاهدة للنفس والهوى 
والشيطان حتى توفى سنة 1۹٦١‏ ه) ° 


الثلاثين من شعبان سنة ٠٥١‏ ه وعاش ثلاثا وأربعين شنة وتوفى سنة 1١1‏ 


ست وتسعين وستمائة ) (ا) ۰ 
٦‏ کمال الدین محمد الحریری الحلبی (ت ١۱١۹۲۷‏ ھ) (۲) ۰ 


القسسم الثالث 
ويشمل مصادر انفردت بذكر تاريخ يخالف القسمين السابفين ٠‏ 
وهذه لم نأخذ بها لانفراد كل مصدر بمخالفة غيره ۰ وها هى : 
١‏ الامام المقریزى :ت ۸٤١‏ ه: 


ذكر وفاة القطب الدسوقى فى كتابه السلوك فى وفيات سنة ٦۸1‏ ه»› ثم 
قال : ( ومولده سذة 1E‏ شھ اریع واریعین وستمائة تخمینا وقبره أحدیى 
المزارات التى تحمل البها النذور وبتبرك بها )١(‏ 


کے اام االبقاعن على بن اقم ين احم االخطيب البقاعى ر 
الشافعى »› قرر انه عاش ثلاثا واربعين سنة وتوفى سنة 1۷۹ هھ فيكون مولده 


() منة الوهاب فى معرفة تواريخ ولادة الاربعة الائمة والاربعة الاقطاب مخطوط ۱۲۸۸ هھ 
س ق ۰٣/ب‏ ۰ 

)۲( ا وسائل الحثائق فى بيان سلاسل الطرائق س ميكروفيلم ‏ نصوير معهد احياء 
المخطودلاث العربية س الجزء الاول : مادة : البرهامية . 

(۳) الامام قى الدين أحمد بن على القريزى . وقد قام د٠ء‏ محمد مصطفى زيادة بالائراف 
على نشر كنابه « السلوك » والتعليى عليه : راجع الجزء الاول ٠‏ القسم الئالت ط القاهرة 
سنة ۱۹۲۹ ۰ ص ۷۴۹ . 

٠ ب/١١١ طبقات الابرار س مخطوط ق‎ )٤( 


N‏ کک 


۲ خواجه زاده احمد حلمی )١(‏ ۰ 

وقد انفرد بتحديد عمره بأربعين عاما » اذ هرر انه ولد سنة ٦٥۳‏ ه وتوفى 
ا و 

ومما يؤیدها : 
الملك الاشرف خليل وتبشيره بالاستيلاء على حصن عكا وتحريره من يد 
الصليبيين وقد تم هذا سنذة 1۹٠‏ هء وما تيع ذلك من وقف الجزيرة المىأاجهة 

اونا 

ان ابا العمران موسى شقيق القطب الدسوقى ء قد تولى تربية المريدين بعد 
وفاة اخيه ` 
حوالى السبعين عاما ٠‏ 
ان رن ها بيخ 2۷ ۷ اا هذا ةا اة بالر اة الک تقون 
الق تنص علي أن الوفاة گات عا ۹١‏ هي ؛ 


(۱) احمد حلمی بن حافظ محمد خلوصى المعروف باشرف زاده الشروانى اليحياوى 
حديثة الاولياء ط وزارة المعارف التركية ۱۳۱۸ ه . 

(۲) راجعم ص ۸1 : ۸۸ ٠‏ 

(۴) وکیفا يصح أن يكون عبره عند وفاة أيه ما ہین ۷ + ۱۷ عابا » مع قيامه بتسدريس 
العلوم الشرعية فى التاهرة ؟ 


۸ س 


الاول ما بين ۷۴١ ٠٠١‏ ء وتوفى بمدينة بسيون بمسجده المشهور ومعنى ذلك 
أن عمرهہ وقت وقاة القطب الدسوقی ٣‏ سنة » فیكون الاخذ وأاضح ظاهر دون 
كلف ئ مطابتة التواري الوقائ ٠‏ 
آبو المجد عبد العزيز بن على قريش كان مشهورا فى عصره وقد اجمعوا على 
وین 
فالذين توهموا انه توفى سنة 1۷١1‏ ه التبس الام عليهم أذ جعوا هذا 
5 ا ر الخ 2 قول وقد 
ان لاتا : 


اذ ان هذا الاخذ لم يثبت كما سبق ذكره فى شيوخ القطب الدسوقى ٠‏ 


الإحتغال بالعارف بعد وفاتقه 
اشد من الاحتفال به حال حیاته 
وهذه قاعدة نكاد تكون عامة فى حباة الناس جميعا يستوى فىذلك الرجل 
العادى او العاام او العبقرى ۴ 
يقول ابو العباس المرسى : بكون الرجل بين اظهرهم فلا بلقون اليه بالا » حتى 
اذا مات : قالوا كان فلان ٠٠١‏ وريما دخل فى طردق الرجل بعد وفاثه اكثر مما 
دذل شها فی حال حباقه " 
وللقطب الدسوقى ثلاثة موالد تقام كل عام تهرع اليه فيها الناس من كل 
حهة . بقول على باشا مبارك فى هذا الصدد [؟] : 


)١(‏ كشف النقاب طط القاهرة |۴۳١۹‏ ص )| ه 
(۴) الخطط التوفيقية = |١‏ س ص ۸ء 


— A — 


( احدها فی شهر برمودة وهو اقلها زو راء وثانيها فى شهر طوبة وهو 
املسمى بالرجبى وهو أكثر منه واردا يجتمع فيه جملة من الزوار والنجار 
للبيع والشراء ويمكث ثمانية أيام وثالثها المولد الكبير فی‌شهر مسرى ياتى اليه 
دانى البلدان وقاصيها للزيارة والتجارة وتضرب فيهالخيام ويحضره مشساهير 
البلاد المجاورة بانواع الاطعمةء ومشايخ الطرقوالسجادات بجميع الاشاير» 
وتدوم حركة البلاد ليلا ونهارا بالاذكار وتلاوة القرآن والبيع والشراء لجميع 
انواع البضائع ٠٠‏ ويستمر ايضا ثمانية يام) ٠‏ 

والزيارة الرجبية اصبحت تحدد بعد الرجبية الاحمدية بسبعة ايام »> وكذا 
الولد الكبير يقام بعد المولد الاحمدى بسبعة ايام . 


— ۲ 


الابالتاع 


خلفاؤۋه وفسروع طریفنه 


SNE AAS AE i a OES 
E EE A a 
والده ثم عن أخيه وما كمل أذن له أخوه بالسفن الى مص فأقام بها يئش العلم‎ 
زربي السالكن فى خياة لغيه قال العامة ابن انلقن الكاقي اة له‎ 
٠ قبل أن يحصل التمكين ولبسنا منه خرقة أخيه تبركا‎ 

وبعد وفاة آخيه تولى آمر الطريق وعاش متنقلا ما بين دسوق والثغر 
بالاسكندرية مجتهدا فى نش العلم وتربية المريدين حتى أدركته الوفاة 
بالاسكندرية ۷۳۹ هد أو سنة ۷۲۹ ه طبقا لرواية الحافظ السيد مرتفى 
الزبيدى وكلام ابن الملقن ( ۸٠٤-۷۲١‏ ه) ‏ صاحب الطبقات المشهورة قى 
ا اوا رکد م ا اون 

قال الجلال الكركى ر(ر١)‏ : 


وكانت وفاة الشيخ موسى بالثغر الاسكندرى سنة سبعمائة وتسم 
وثلاثين ( ۷۳۹ ه) بعد عشرة السبعين » وحمل الىدسوق ودفن بقرب شقيقه 
سيدى‌ابراهيم من‌الجبهة القبلية تغمدهما الله برحمته ومتعهما بفسيحجناته 
العدثانية ولهما رحمة الله عليهما من الخوارق واللطائف مالا يكاد يحص ) ` 


ومن كبار خلفائه المعاصرين السيد موسي : السيد العارف الشهير سليمان 
البسیونی بن‌عثمان بن‌علوان بن‌یعقوب الحسنی وجده يعقوب اول من قدممن 
بلاد المغرب الاقصى الى مص سنة ٠٠١‏ ه وتوجه الى شبرا بسيبن ٠‏ والسيد 
سليمان عاص السید موسی ويکاد عمره يضاهى عمر السيد مومى والعصر 

الذي عاشه. فقد ولدسنة ۸ه وتوفى حوالىسنة ۴١‏ ۷ه مفيكون‌عمره 
حوالی ۷۷ سنه ودن بپشیون موضم خلوته آلتی کان يقد ها ى غلیها سي 
قان الغا وله مرا باه کن غا: 

وبعد وفاة السيد موسى تولى آمر الطريق : 

١‏ - ابنه شمس الدين محمد بن آبى العمران موسى ويسمى أيضا بدر الدين 
محمل `° 


(إ٠‏ نور الحدق س مخطوط ق ٠. ۱/١۷‏ 


— AY — 


۲ - ثم استخلف من بعده ولده لصلبه الورع الزاهد الشيغ جمال الدين عبد 
الله المتوفى عام نيف وثمانمائة ٠‏ وله قصة مشهورة مع السلطان الملك الظامر 
سسف الدين برقوق ( ١۷۸٤‏ .۸ه ) : قال عنه الكركى ( وهذه القصة 
آشهر من ان تذکر ) () ۰ ` 

٣‏ - ثم استخلف من بعده اين أبن عمه وهى العارف المريى أبو عبد الله 
شمس الدین محمد بن‌العارف ناصر الدین محمد بن‌آیوب بنأبى الجد وكانت 


وفاته سنه ٤‏ ٣۸ھ‏ ۰ 


٤‏ - السيد نور الدين على بن محمد بن على بن ذى الاسمين أيوب عثمان بن 
ذى الاسمين عبد العزيز عبد المجيد الشهير بأبى المجد بن محمد اہن عبد العزيز 
ان ريش -وربما كنى بأكبر أولاده النجم فيقال أبونجم الدين الأبودرى نسسبة 
لانى درة من أعمال البحيرة ٠‏ الدسوقى المالكى»ء ويعرف يسنان لسن كانت 
بارزة » ( وآيوب فى نسبه هو أخو الشيخ ابراهيم الدسوقى صاحب الاحوال ) 
ا a‏ و a‏ وا ا 
القرآن نم ذكر السخاوى )١١‏ شيوخ المترجم ومنهم : الصلاح الزفتاوىوابن 
الشيخة والعراقی والهیثمی > والابناسی والدجوی والمراغی والنور الهورینى 
والجمال الرشيدى والمحلاوى الخ ٠‏ ثم قال : ( وكان يخير آنه آخذ الخرقة 
الدسوقية عن ابن عمه الجمال عبد الله بن محمد بن موسى المتوفى بدسوق فى 
سنة نيف وثمانمائة عن أبيه عن شقيقه الشيخ ابرأهيم وقصد دسون من سنة 
۲ هھ الى أن مات شيخ المقام الابراهيمى بها وهو ابن عمه الشمس محمد 
ابن ناصر الدين محمد بن أبوب سنة ۸۳٤‏ ه > فاستقر عوضه فى المشيخة > 
فباشرها وصرف عنها مرارا وحج وزار بيت المقدس ودخل الاإسكندريةمراراء 
وحدث وسمع منه الفضلاء بالقاهرة ثم بدسوق . وكان خيرا ضابطا صدوقا 
نبتا ساكنا وقورا صبورا على الاستماع متواضعا » سليم الفطرة وى ليلة 
الجمعة حادى عشر من رمضان سنة ۸٥٩‏ ه بدسوق على مشيختها ودفن 
عند الضريح البرهانى ) . 

وفاك الخافف الاري في كات القن اسر فى ر ات و 


— ۸ س 


وفيها توفى الشيخ ( عبد الغفار بن نفيس شيخ معمر من خلفاء المقام 
الابراهيمى بدسوق)مات‌یومالاربعاء رابع عشرمن‌المحرم ودفن بتربةابن‌جلبان, 
من القراغة الصغرى )١(‏ والظاهر آنه تولى المشيخة خلال الفترة التى صرف 
عنذها سابقة ۰ 

ويطلق على طريقته : البرهانية نسبة الى لقبه : برهان الدين ابراهيم» 
الشهرة المكانية ٠‏ 

وقد تشعبت الطريقة فيما بعد الى فروع ذكر منها الكمال الحريرى أربعة 
وهى : الشهاوية والشرنوبية والعاشورية والتازية ٠‏ 

وذکر خواجه زاده أآحمد حلمی فی حديقة الاولياء نفس الفروع ما عدا 
الشهاوية التى اسنبدلها بالسيوطية »> ونجن نشك أن هذا من التحريف فى 
النقل اذ أن الفرع الشهاوى هو أهم فروعها : 
الشهاوية اليرهامية : 

تشب الى القطب الشنهي السيه ية الشهاوق الحسينى الشانسن ولذ 
سنة ۸۷١‏ بقرية نمرة البصل من اعمال المحلة الكبرى » ونشاً على العلم 
٠‏ والتقوى والجاهدة » وتخرج عليه كثيرون وشاع ذكره وقصده المريدون 
وراغبو العلم والناس اللتبرك به ولم يزل قائما بحقوق الطريق حتى توق 
سنة ٩)٩‏ ه ودفن بمقامه ومسجده المعروف > بقرية نمرة البصل . 
الطريق عن العارف محمد الشربينى المتوفى سنة ۹۲۷ هه عن نجم الدين الكبير 
عن محمد الديروطى عن عبد الله آبى المكارم عن العارف السيد جمال الدين 
عبد الله عن والده السيد شمس الدين عمخمد عن والدة آي العمران موسي عن 
اة الب الورك 


(1) الحافظ محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوی ( ۸۳۱ س ١ء١‏ ه ) التبر المسبوك 
فى ذيل السلوك ‏ ط بولاق س ص ۲٣۰‏ . 


٩٩ —‏ — 
( م ۱۹ - ابراهيم الدسوقى ) 


الخطوط ونذكر طنا مادونه بلفظه قال:كانت عندى النسخة الباركة المسماة 
بالجوهرة لسيدى الشريف سيدى ابراهيم رضى الله عنهء فأخذتها يوما من 
الايام وتوجهت الى القاهرة المحروسة ء فأردت أن آأحفظها » فطالعتها » فرآيت 
قد فقد منها ورقة ء فأغتممت لأجلها »> وحصل عندى ماحصل ؛فبينما أنا كذلك 
فى الوقت والساعة اذا برجل فد آقبل على وبيده ورقة ٠‏ فقال لى : اشتر منتى 
هذه الىرقة » فأخذتها منه فرأيتها الورقة المفقودة بعينها فوضعتها فى محلها 
فاذا هى كما كانت ء والتفت الى الرجل فلم أجده » ولا شك أن ذلك هى السيد 
ابراهيم » وتعد هذه من کراماته» ومناقبه کثیرة لا تکاد تحصی رخى الله 
عنه) ۰ (۱) ۰ 

الطريقة الشرنوبية : 

وهذه فى الواقع فرع من الشهاوية اذ آن مؤسسها من أكبر الذين تخرجوا 
على يد القطب الشهاوى ٠‏ 

ا کی ار ار ا ی ی و 
عثمان بن آحمد سليل العارف على البرهانى صاحب المزار بشرنوب » ويتصل 
نسبه بالسيد محمد قمر الدولة الحسيذى بنفيااء وأمه السيدة عايدة من ذرية 
ارف ا کی انر اع ب رخ 

ولد رخی الله تعالى عنه سنة ٩۲۱‏ ه فى شرنوب بالبحيرة وأخذ الطريق 
عن النطب الشهاوى ورحل الى الشاهرة وظهرت عليه دلائل الفتح قال السيد 
ابراهيم اللقانى ( شاهدت من سيدى أحمد عرب الشرنوبى الكرامات الخارقة 
عند اجتماعی به حال بدايتى فى مصر المحروسة بزاويته التى بالدرب الاحمر 
ورأيته متمسكا بالكتاب والسنة ورآيت جميع أتباعه مشتغلين فى الزاوية 
بالقرآن وطلب العلم وسمعت منه علوما لم أسمعها من غيره() . 

وأخذ عن كثير من العارفين : ذكر منهم رضى الله تعالى عنه : السيد على 
اأ ادي اوا آي الفن ۴ ى غو اة مان الى وا 


. أ/۱۷١‎ ١ كتاب الجوهرة س مخطوط بمكنبة الازهر‎ )١( 
. ٠١١ شرح ثائية الساوك الى ملك اللوك للشبخ عبد المجيد الشرنوبى ط القاهرة ص‎ )۲( 
. ۱۹۲/۱۵٩ ونرچیته پتبامها من‎ 


شی ا کے 


اتراهيم الذاكن ى الفيد زين ين بشن الرضقى »وق سافن آل الفسططةة 
واخت عن عارف زمانه فى بلاد الترك الشيخ ذور الدين زاده ٠‏ 

ومشربه : فهو فى هذه المرتبة من حيث الائتلاف الروحى وان لم يجتمع معه فى 
عالم الاشباح ٠‏ 

وقد تخرج عليه جماعة من كبار العارفين منهم : 

1 سيد آبو التصس الدسیقى › والعالم الشهير ابراهيم اللقانى صاحب 
الجوهرة فى علم التوحيد » وقد الفها باشارة من شيخه ٠‏ والشيخ عبد ربه 
الابشيطى ومزاره بالمحلة الكبرى» والشيخ محمد البلقينى ببلقين؛ والعارف 
سلیمان البرهامی بسندیون وکثیر غیرهم ۰ 

وكان يقول : الشيخ يحفظ المريد الصادقفىقربهوبعده ` 

ومن تائیته فی وجوب طلب الاستان المربى : 


ولابد من فكر وذكر ووجهة على يد شيخ عارف بالطريقة 
يضىء كضوء الشمستبدو لناظر له همة تبرى عليل الجبلة 
حكيم يداوى الطالبين بطبه خبرر بداء القلوب فى كل لحظة 
يرى بعيون القلب ما كان خافيا ويدرك بالابصار حجب الاكنة 
ثوفی رضی الله تعالى عنه سنة ۹٩۹٤‏ ه فى أرجلى بأسيا الصغرى . 
المجرى بالقطب الدسوقى . 
مشل الطريقة السنوسسية ومؤسسها الامام محمد بن على() السنوسو 
الحسثى الادریسی ۰ 


وكير من فروع الطريقة )١(‏ الشاذلية . 


(ا) ساق سنده فى الطريقة البرهابية فى كنابه السلسيل المعين فى الطرائق الارنعين 
مسطوط بدار الكثب العامة ق دم . 

(۲) راجع أسائيد الحامخل الصوف السيد محمد مرتضي الزبيدى الى القطب الدسوقى 
فى كثاب مثد الجواهر الثيبن مخطوطات النيبورنة ص ۲۳ ؟ ٠١‏ ء 


س ۲۹۱ س 


فالطرق الصوفية لافواصل بينها وهی وان تعددت‌نهدفها جمیعا واحد . 

الوان الخرق الصوفية 

الوان الخرق والاعلام التى اتخذها الصوفية خمسة 7 م 

الابيض والاخضر والاحمر والاصفر والاسود 

يقول العلامة حسن بن حسين الحنفى القادرى() : 

ان سيدى عبد القادر له الخرقة السوداء والعلم الاسود ٠.‏ 

وان سيدى احمد الرفاعى له الخرقة السوداء والعلم الاسود . 

وان سيدى احمد البدوى له الخرقة الحمراء والعلم الاحمر . 

وان سيدى ابراهيم الدسوقى له الخرقة الصفراء والعلم الاصغر . 

ثم تتبع من قال ان العلم البرهامى أخضر وان اللون الأخضر للعام 
انما هو خاص بالامام الجيلانى وهو أسبق فى اتخاذه من القطب الدسوقى 
فلا ينسب العلم الاخضر الى البرهامية 

ويقول السيد توفيق البكرى الاحمدية زيها الاحمز والبرهامية زيهال) 
الاخضر() والرفاعية زيها الاسمر والابيض . 


(1) منة الوهاب مخطوىل فی |١‏ ء٠‏ 
٤ )۲(‏ (۳) ہیت الصدیق ص ۲۸۲ » ۴۸۷ على التوالى ٠‏ 


س ۹۲ س 


خانمة 


هذه هى حقيقة الطريقة البرهامية وهى صورة متالقة للطرق الصوفية 
الحقة » فمن ادعاها طالبنذاه بشروط صاحبها » فاذا اخل بشرط منها لفظته 
الطريق وافنضح قىدعواه 5 

يقول القطب الجيلانى ر( ١‏ ) لا قدع حالة الفوم ياأصاحب الهوى» انت تعيسد 
الهوى » وهم عبيد المولى ٠‏ آنت رغبتك فى الدتي) ٠‏ ورغبة القوم فى العقبى ٠‏ 
أنت ترى الدنيا وهم يرون رب الارض والسما » وانت آذسك بالخئق وأنس القوم 
بالحق » آنت قلبك متعلق يمن فى الارض ؛ وقلوب القوم برب العرش ٠٠‏ فان 
القوم وحصلت لهم النجاة » وبقيت آنت مرتهنا بما تشتهى من الدنيا وتهواه). 

وقد ابتلى التصوف بأرباب الزور والبهتان والمضللين الذين يجرون وراء 
المغانم عن طريق التلبيس على الخلق واتباع الاوهام والخيالات : حتى عدوا 
اكاك الات الف جت الخركن يوانو و اللات فن اتون 
الى جت عتا دها فك هن مف ثريا رئ آهل الله الى ر روح ايوق 
الاش انه مخ و الخال انه بان جلا به سن اللا سوا كان خد ى 
حراما » وليله من المنام > ويثب على الدنيا وثوب الاسد على الفريسة » وريم 
کل ا و اقا ا 0 ا 
الفانى ويزعمون آنهم على شىء : أولئك هم الكاذبون ٠‏ وقد أشار لهم العارف 
بالله تعالی‌سیدی عمر بن الفارض رخی الله عنه پقوله : 
رضوا بالامانى وابتوا بحظوظهم 

وخاضوا بحار الحب دعوى فما ابتلوا 
فهم ف السرى لم يبرحوا عن مكانهم 
وما ظعنوا فى اللسي عنه وقد كلوا 


بل تاخروا ورجعوا القهقرى » لانهم تبعوا هوى انقسهم والشيطان يقودهم 
الى کل ما یی کا قال 


(۱) فتوح الغیب للامام الجیلانی ب هامش قلائد الجواهر ص ۲۸/۲۷ .ط القاهرة 1١۵١‏ ء 


۹۳ س 


E AS ADs E E 
السفلية» وقد كثرو آفى‌هذا الزمانحتى ملأوا طباق‌الارض فى كل قطرومكان‎ 
٤ نعوذ بالله منهم‎ 
: قال أستاذنا اليكرى فى الفية التصوف‎ 
کی اا ا ری‎ 
اى مى الل الى كرك و فة فاه وال عقاف فر‎ 
آیو اب زو ايا الارشاد » وفوضوا الامر الى رب العداد » وأحتفوأ فى الناس فلم‎ 
)( يعرفهم الا من خصه الله بالانوار الالهية والسعادة السرمديق‎ 


يقول استاذ العارفين السيد أحمد ابوالوفاء الشرقاویى فى بيان مايجب على 
من انتمى الى طريق القوم : 

( هذا ومن أهم الاصول وأعلاها وأرفعها عذد القوم وأغلاها المحافظة على 
القكلق بالخلا الغالية ا لرضية و القادب جالاد اة السامية السنية ٠‏ بذاك 
زو اة دو ار وباب وا شا لز رة الاق + وهن :ال الذي 
يتوقف عليه ملوك السالكين ٠‏ و الشرط الذي لف حا للسائرين > لاه ادا کان 
القرب من اكابر أهل الدنيا والوصول اليهم لا ينال الا بتهذيب الاخلاق والتحلى 
باجمل الاداب والتخلی عن کل آمر لا يلق بشرفب مقامهم فالسائرون فى طريق 
الحق المقبلىون على الله بقلوبهم الطالبون الدخول بها لحضرة شهوده أولى بان 
يتحلوا بأجمل حلية ٠‏ ويتزينوا بأحسن خلمة ٠‏ للاقاة مولاهم سبحانه وتعالى 
وأجدر بأن ينزهو!ا أرواحهم عن كل مايدنسها لتكون قابلة لافاضة آنوار الحق 
وأسراره عليها» والا فلا يليق آن توضع نفائس الجواهر فى أماكن 
القائورات . ولا يصح ان يجالس اللوك من يزاحم الكلاب على الإوساخ 
والنجاسات ) ٠‏ 


(ا) شرح الخريدة للامام الذردير ‏ هامئ حاشية الساوى على عمذا الشرح ص 
AT/NI‏ ۰ 


— ۹ س 


ر فياآيها امريد كيفتقبل على مولاك وأنت متليس بما يكرهه من الإحوال ! 
وكيف تدخل حمى حضرته المنزهة وآنت متدنس بقببع الاقذار والاوحال ! 
ویا ايها ا(سائرالیاللهكيف تفعل وانت‌على اعتاب»-. مايغضبهعليك! وکیف 
تنجسراً وانت ببابه على ما يجر سخطه اليك ! وكيف تس فى طريق النتقم 
الجباروانت متحمل باثقال السيئات, والاوزار: ولا تك أنذلك يوجب‌ابعادك 
وطردك وبقتفى حرمانك وصدك ويؤدى الى انتقامه منك بخيبنك وخذلانك. 
وعقابه لك بهجرانك وخسرانك ) . 
( فيجب على الريد أنيكون على أعلى الصفات ٠‏ متخلقا باحسن التعوت 
والسمات . فانه بمعاهدته على التمسك بهذه الطريق صارت تعد عليه 
حرکاته ۰ وتحسب علیه خواطره وسکذاته ۰ وصار کل آمر بقتضيه طلب الحق 
سبحانه وتعالی يتحتم عليه ۰ ویلزمه القیام به والنهوض اليه ۰ وکل مر یذافی 
ذلك یجب علبه الفرار منه ویتحتم عليه ترکه ویتاکد التباعد عنه ۰ والا کان 
کاذبا على الله ورسوله فی معاهدته على السير فى هذه الطريق » طالا لها 
يدعواه الانتماء اليها خاننا لها ولاهلها بتلاعيه بها بعدما ائنمنوه عأآى 
الدخول فيها ء وقبلوه فى ضمن مريديها وطالبيها ٠.‏ فيخشى عليه أن يحرم من 
ثمرات التقريب والاسعاد ٠‏ ويقضى عليه بعذاب الطرد والابعاد والله المستول 
أن بفتح للطالبين أبواب التوفيق والهدايةر) ٠‏ 
فطوبى لن تمسك بالكتاب والسنة واهتدى يهدى سيد الوجهاء وخاتم النبيين 
صلوات الله وسلامه عليه ٠٠‏ واتبع سبيل المؤمنين العارفين وتادب بآدايهم ' 


(1) مصباح الارواح : المقرات الثلاث مقتبسة من ص ]۲ و ١‏ و ۲۷ على التوالى ء 


0 ا 


مصادر البحث 

ملحوظة : اذا آأخربنا عن ذكر مكان الطيع » فغالطبم مكانه القاهرة واذا كان 
غير ذلك ذكرنا مكان الطبع » والمطبوع نشير اليه بعلامة ط ٠‏ 

والمخطوط الذى لانذكر أمامه المكتبة المىجود بها فمعنى ذلك آنه فى دار الكتب 
العامة بالقاهرة »› والمخطوط نشير اليه بعلامة : خڅ 

الابيارى : محمد بن رضوان : 

- انسان المقلتين بشرح حزب آبى العينين -خ ‏ سنة ٤۸١١ه‏ ˆ 

الانبابی : نوں الدین على بن عامر الانبابى المالكی البرهانى ٠‏ 

نشر محاسن المسلوك على تائية السلوك س خ بالكئبة الازهرية . 

ابن اياس » ۸9۲ ۳۰ ۹ه » المؤربخ محمد بن أحمد بن اياس الحدفى : 

- بدائع الزهور فى وقائع الدهور ٠‏ 

بایا التنبكثى ۳ س ۳۲ھ الامام الحافظ أحمد بن أحمد الشسهر ابا 
التنبكتى : . 

- نیل الاہبتهاج بتطریز الديباج ط ١١٠٠ه‏ على هامش الديباج المذهب ˆ 

البرهانى : ق ١٠١ه‏ : نور الدين على بن الحسن الشاذلى البرهانى ٠‏ 

الزهرة المضية فى أسماء طرق السادة الشاذلية - خ ‏ آألفه سنة 
۷ ہے ۰ 

البغدادى : اسماعيل باشا البغدأدى : 

هدية ألعارفين فى أسماء المؤلفين استانبول ١۷٣١ه ٠‏ 

ايضاح المکنون فی الذیل على کشف الظنون » استانبول ١٣١٣١ه‏ 
البقاعى » على بن غانم بن أحمد الخطيب البقاعى الشافعى »> 

٠ ها۱٣‎ ٤  خ‎  راربالا طبقات‎ 

البکری : ۱۲۸۷ -١١٠٠ه‏ : السيد محمد توفيق البكرى ٠‏ 

م تراجم بعض رجال الصوفية ¬ خ س ٠‏ 

الطرق الصوفية فى الديار المصرية -خ . ٠‏ 


۹١‏ س 


بیت الصدیق ط ۳۲۲١ھ ٠‏ 
حجاب : معاصي : العارف الكيير السيد أحمد محمد حجاب : 
العظة والاعتبار ء آراء قى حياة السيد البدوى “٠‏ 
طبعة المجلس الاعلى للشئون الاسلامية ٠‏ 
البکری الخلوتی : ۱۰۹۹ ۱۱۹۲ ه الامام مصطفى بن كمال الدين : 
- بلغه المريد ومشتهى الموفق السعيد فى آداب الطريق » ضمن مجموعة 
أوراد السادة الخلوتية ط ١۲۲١ه‏ ° 
ألفية التصوف ‏ خ . المكتبة الازهرية ` 
البنانی الکبیر ٤۱۲۸ھ‏ : العارف آبو بكر بن محمد بثانى ؛ 
مدارج السلوك الى مالك المذوك ط ١۲٠٠١ه‏ ˆ 
البنائی الاہن : فتح الله بن آہنی بکر بذانی :ت ۱۲۰۲ھ ٠‏ 
عقد الدرواللآل فى بيان مضل الفقر والفقراء ( على هامش السابق ) 
البھى » ت حوالى ٠۲٠١‏ هه : العارف الشهير محدد بن أحمد ٠‏ 
شرح حزب القطب الدسوقی ‏ خڅ ب سننة ۲۹۵١ه ٠‏ 
التادفى الحلبى ت ٩1۳‏ العلامة محمد بن يحيى . 
قلائد الجواهر ط ۱۲۷۵ هھ . 
ابن تغری بردی : ت ٤۸۷ه‏ : آيو المحاسن يوسف : 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : ج ٩‏ 
التلمسانى الامام محمد بن أحمد . 
کتاب التصوف غ ٠‏ 
الجندی ت ۷۳۲ه : القاضی يوسف بن يعقوب الشهير بالجندى : 
- السلوك فى طبقات العلماء والملوك ‏ خ د ` 
الامام الجيلانى ت ٥١١‏ ه » القطب الكبير عبدالقادر بن موسى الحسنى: 
OCARINA SS SAS E‏ 
فتوح الغيب ط ۷٩‏ على هامش غلائد الجواهر . 
ای اة ۷ هت می کات ل 
- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون - ط ٠‏ 
الحریری ت ۲۹۷١ه‏ : كمال الدين الحريرى الحلبى : 
- تبيان وسائل الحتائق فى بيان سلاسل الطرائق ٠‏ 


۹۷ س 


۳ أجزاء ميكروفيلم تصوير معهد احياء المخطوطات العرببة » جامعة الدول 
العربية ٠‏ 

حسن بن حسین المصری الحنفی القادر ی ق۱۴ ه . 

و قاب فى فة تو او و هة رة ا قد قا اة الطاب د 
۹ھ 

ال ا ی ۷ ف ا للام من لوی الختراریء 

مشارق الانوار فی فوز آهل الاعتبار ط ۱۲۷۵ھ ° 

این خلکان ت ١1۸ه‏ : المؤرخ شمس الدين أحمد بن ابراهيم : 

وكات الأغنان* حردان 2 * 

خواجة زادہ أحمد حلمی : 

حديقة الاولیاء ط استانبول ۲۱۸ ۱ه ۰ 

ابن دقماق ت ۹٠۸ه ١‏ أبراهيم بن محمد المصرى 

الاتضتان لز اسطة عفد امار ا ا ٠‏ هد 

N E ONE E O E TEL 

درر التیجان وغرر تواریخ الزمان ‏ تصویں ٠‏ 

كنز الدرر وجامع الغرر غ ٠‏ 

الامام الدردیر المالکی الخلوتی ت ١١۲١ھ ٠‏ 

شرحه على كتابه الخريدة فى التوحيد ط ٠‏ 

القظب الوقن : 

كتاب الجوهرة وهو مطبوع عدة طبعات بدون تاريخ » وأقدم حلبعة له ء 
طبعة حجر بعنوان ( كتاب منير من كلام القطب الكبير من أعطى العلم الشرعى 
والحقيقى سيدى ابراهيم الدسوقى ) ٠‏ 

وهناك نسخ خطية منه بدار الكتبة العامة والمكتبة الازهرية وبعضها 
بعتوان ( فتوح الغيب ) 

الامام الزبیدی الشرجی ۸۱۲ _ ۸٩۳‏ ه زين الدين أحمد بن أحمسد 
ابن عبد اللطيف : 


— ۸ 


طبقات الخواص اسل الصدق والاخلاص س ط س 
الحافظ الزبيدى ت ٠۲.٠١‏ ه السيد محمد مرتضى الحسينى . 


- عقد الجوهر الثمين فى الذكر وطرق الالباس والتلقين - خ سنة ١١۸١‏ 


شت * 


- تاج العروس من جواهر القاموس ط بولاق ۱۲۸١‏ هھ والکویت ۱۳۸۵ 
شس ° 

شجرة النسب ( ملحقة بكتاب بحر الانساب المحيط ) ط ١١٣٠١ه_‏ 
الزركلى : خير الدين : 

- قاموس الاعلام ط ثانية ٠‏ 
زروق  ۸۹٩ - ۸٤٦‏ - هه الامام احمد زروق البرنس > 

القواعد فى التصوف سط _ ٠‏ 

د* زکی مبارك ۱۳۰۸ ۱۳۷۱ هد : محمد زکی بن عبد السلام بن مبارك : 
التصوف الاسلامی ط ۷١٣٠ه ٠‏ 

الزکی بن هاشم العلوی ق ۲١اه‏ : 

- مطالمع الزهراء فى ذرية الزهراء - تصوير ٠‏ 

السخاوی ۲-۸۲۳۱ ۰ ۹ه ء الحافظ محمد بن عبد الرحمن بن محمد 

ا الف الوك ى كل اك ا 

الضوء اللامع -ط ٠‏ 

س السراج : ت ۴۷۸ھ ٠‏ أبونصر عبدالله ين على السراجح الطوسى : 
الع ا ۲۸۶ کک 

السلمی ۲۲١‏ ١١٤ه‏ : الامام أيى عبد الرحمن محمد بن الحسين : 
طبقات الصوفية : لندن ۱۹1۰م ٠‏ 

الو 0 ا ن کان د 

السلسبيل المعين فى الطرائق الاريعين سخ ٠‏ 

السهرودى 1١١‏ : الامام عمر بن محمد الصديقى : 

عوارف المعارف » طبع ضمن مجموعة ٠‏ 

السیوطی : ت ١١٠ه‏ : الامام جلال الدين » 


حسن المحاضرة ‏ ط ہ ۲۲۷١ه ٠‏ 


س ۹۹ س 


الشبراوی ١۷١١ه‏ العارق عبد الله بن محمد بن عامر : 
الاتحاف بحب الاشراف ہ ط ١١٣١ھ‏ ٭ 
الشبلنجی ت آوائل ق ١٤‏ : السيد مؤمن بن حسن مؤمن : 
تذویر الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار ط بولاق ۹۰٠١ه‏ ` 
الشرقاوی آبی الوفا ۱۲۹٩‏ ١۸١١ه»ء‏ استان العارقين أحمد آبى الوفاء 
الشرقاوی 
مصباح الارواح -ط ہ ۳۲۱١ه ٠‏ 
الشرنوبی ۱۳۶٤١‏ -۹١٤١١ه‏ : الشيخ عبد المجيد الشرنوبی ٠‏ 
شرح تائية السلوك للقطب الشرنوہی - ط ١۳۷۸‏ “ 
الشریشی ٥۹۸١‏ ۔ ٤١‏ اھ: الامام أب العباس أحمد بن محمد البكرى 
الرائية فی التصوف المسماةۃ ر أنواں السرائر وسائ الانواں ) وشرحها 
للامام أحمد بن یوسف الفاسی ط ۱۲١۲۳١ه‏ ˆ 
الامام الشعرانی ت ۹۷۲ه : 
س بهحة النفوس والاحداق فيما تميز به القوم من الآداب والاخلاق 
خط ۲ ج المكتبة الازهرية سنة |۱١١۲‏ ه . 
تنبيه المغثرين ط ٠١٠١‏ . 
الطبقات الکیری ط 
اقات اسان ع 
لواقح الانوار القدسية فى بيان العهود المحمدية ط ١۲۸۱١ه‏ 
الامام الصاوىی ت ۲٤١‏ ه 4 أحمد ين محمد الخلوتى المالكى : 
حاشية على شرح الخريدة للامام الدردیر ‏ ط ٠‏ 
الصفی بن آبی المنصور ظافر الازدی ٥۹٥‏ س ۸۲ هھ . 
الرسالة فى التصوف ے .)۸ هھ 
الصياد الرفاعى ١۷٦ه‏ : العارف عر الدين أحمد : 
المعارف المحمدية ط ١٠١٠٠٠١ه‏ 
ابو طالب المكى ت ۳۸١‏ ه: الامام محمد بن على بن عطية : 
قوت القلوب ‏ ) ج سط س ٣٣۵۱‏ هھ 
الطاهر الحامدی ت آوائل ق ٠٤‏ : 


ا 


الکشف الربانى عن المورد الرحمانی للقطب آبى المعارف آحمد بن 
شرقاوی ۰ 

الطبری الحسینی المکی ۹۷٦‏ - ۳۳١٠ھ‏ عبد القادر بن محمد 

كشف النقاب عن آنساب الاربعة الاقطاب ط ٠‏ 

ظافں المدنی ۱۲٤٤‏ ١۲١١ه:‏ العارف محمد ظافر بن محمد بن حسن بن 
حمزة » 

الاأنوار القدسية فى تنزيه طرق القوم العلية ط استانبول ۱۲۹۷ ه . 

فو الین لى 

مختصر مسرة العينين سخ ° 

- الفتح النبوى ( وهو شرح على الصلاتين البدوية والدسوقية ) سخ 

ابن عجیبه ت ١٦۲٠ه‏ : العارف أحمد بن محمد : 

شرح الحكم العطائية امسمى : ايقاظ الهمم - ط ٠‏ 

ابن عطاء الله الاسکندری ۷.۹ هھ 

الاسام احمد بن محمد بن عبد الكريم س 

الحكم العطائية . 

على باشا مبارك ۱۲۴۳۹ س ۱۳۱۱ هھ 

الخطط التوفيقيةج ١١‏ ط بولاق : 

ابن العماد الحنبلى ت ۸۹١٠٠ه‏ : 

شزرات الذهب ج ٩‏ ط سنة ٠٠١١‏ ه 

عمار : على سالم عمأر : 

الامام آبی الحسن الشاذلی ۲ ج ط سنة ۳۸۲٣١ه‏ 

ابن علان الصديقى الشافعى النقشبندى ت ١١١٠ه‏ العلامة أحمد اين 
ابراهیم ” 

حال السلوك الى ملك الملوك ( شرح هائية ناص الدين بن بنت اليلق 
الشاذلى رخ ٠١١۷‏ ه المكتبة الازهرية ٠‏ 

الامام الغزالى ١٠٠٠ه ٠‏ 

تااختاة علوم الدين ط لجنة نشر الثقافة الاسلامية ٦‏ جزءا ۰ 


کا کے 


الغزی ۹۷۸ ٠١1١‏ ١٠١ه‏ : نجم الدين محمد : 

الكو اكب السائرة بمناقب آعيان المائة العاشرة ص - بیریت ‏ ١٤۹٠م ٠‏ 

ابن فارس الوفائى الشاذلى ق ۹ه 

المنح الالهية فى مناقب السادة الوفائية خ ٠‏ 

این الفرات ۷٣١‏ ۸۰۷ھ : 

تاريخ الدول والملوك ٠‏ الجزء السادس عش ٠‏ تصوير ` 

الفوى ۷۷١١ه ٠‏ العارف حسن شمه » 

مسرة العيثين بشرح حزب أبى العينين ط ٠‏ 

القادری ٠۰١۸‏ ١١١١ه‏ : عيد السلام بن الطيب بن محمد : 

الاشراف على نسب الاقطاب الاربعة الاشراف ط ضمن مجموعة 

القاوقجى ١٠٠٠١ه‏ : العارف محمد بن خليل الطرابلسى الحستى : 

تحفة الملوك فى السير والسلوك ط القاوشجیة ۹٤١١ه ٠‏ 

القشاشی : ۱۰۷١‏ ه: الامام صفى الدين اأحمد بن محمد بن يوسف الدجانى 
المدنى » 

ال اد قن هان انهه وا وا ومن امن الك اه 
۷ھ ۰ 


القشیری ۳۹۷ ١٥١٦٤ه‏ : الامام عبد الكريم بن هوازن : 
الرسالة : ط ۱۴۳۷۷ هھ . القلفشئدى ت ۲۱ ھ أبو العباس أحمد : 
س صبح الاعشی ج ۲ سط 1٣٣٣۳‏ هھ . 
القوحمى 1۷۸ه ‏ : العارف عبد الغفار بن نوح : 
الوحيد فى سلوك آهل التو حید ے ‏ ۲ ج سذة ١١١اه ٠‏ 
القیصری : داود بن محمید ت ١١٥۷ھ‏ ۰ 
- نظم الدرر - ( وهو شرح على التائية الكبرى لابن الفارض ) ` 
ابن قيم الجوزية 1٩١‏ _ ١١۷ه»ء‏ 
مدارج السالکین فی شرح منازل السائرین ۲ ج ط ۱۴۷١‏ هھ . 
ابن كثير الدمشقى ٤۷۷ه‏ : الحافظ اسماعيل بِنْ عم القرش : 
البداية والنهاية فى التأريخ ٠‏ 


E 


كحالة : عمر رضا : 

معجم المؤلفين ط دمشق ۷ھ ۰ 

الكركى ٠‏ قى ٠‏ ١٠ه:‏ العارف الصوفى أحمد جلال الدين بن محمد خير 
الدين » 

لسان التعريف خ ۸۸١اه ٠‏ 

نور الحدق - خ - ضمن مجموعة 

الكمشخانوى : الامام أحمد ضياء الدين النقشبندى المجددى : 

جامع الاصول فى الاولياء وأوصافهم وأصول كل طريقة ط ۲۲۸١ه ٠‏ 

الكوهن الفتحى ق ٤اه‏ : الحسن بن آحمد الكوهن الشاذلى : 

طبقات الشاذلية ط ٠ ١۳٤١‏ 

الکلابانی : ۳۸۰ هھ + تاج الاسلام آبو بكر محمد : 

التعرف لمذهب أهل التصوف ط ١۳۸٠ه ٠‏ 

ابن المبارك ١٠٠٠ه‏ : الحافظ أحمد بن المبارك السجلماس الصديقى : 

الابریز ط ۷١۳١ه‏ ° 

محمد عيد الشافعى ( معاص) ؛ 

مكانة التصوف والصوفية فى الاسلام : ط سنة ١۳۸۲‏ ه ٠‏ 

المخزومی الرفاعی ۷۹۳ ١۸۸ه‏ : الامام سراج الدين محمد : 


ب صحاح الاخبار فى نسب السادة الخاطميين الاخيار ط الهند سنة 
٣ه‏ ۰ 


المذيلة لى المدنى ١١٤٠٠ه»‏ العلامة محمد أمين بن حبيب : 
طبقات الفقهاء والعباد والزهاد ‏ خ .د ٠‏ 

المشهدی ق ٤‏ ١ه‏ : عبده حسن راشد : 

الائو ار الاحمدية فى المناقب العلية ط ١۲١١١ه ٠‏ 

( على هامش النفحات الاحمدية والجواهر الصمدانية ) 
ابن مغيزل ق ١٠ه‏ : الامام عبد القادر بن الحسين »> 


الکیاکب الزاهرة فى اجتماع الاولياء يقظة يسيد أهل الدنيا والاخرة 
خط ٠»‏ المكتبة الازهرية » وقد قمنا بتصحيحه والتعليق عليه . 


پک 


القریزى امرخ امشهور ت ۸٤٥‏ هھ ء 
السلوك لمعرفة دول الملوك - ط- ٠‏ 

امناوى ت ٠.۳١١‏ ه : الامام عبد الرعوف المناوى الحدادى . 
الكواكب الدرية ۲ ج خط ۱۸٠١٠ه ٠‏ 


آبو المىاهب الشاذلى ت ۲ه : العارف محمد بن زغران التونسى الشاذلى 
الوغائى ٠‏ 

قوانین حكم الاشراق سخ ۰ 

النبهائی ٠۴١١ _ ٥‏ » العلامة يوسف بن إسماعيل : 

جامع کرامات الاولیاء ۲ ج ط ۱۳۲۹ ۰ 

-سبيل النجاة فی الحب فی الله والبغض فى الله ط ۷۳١١ه ٠‏ 


النشابی ت ۳۸١١ه‏ آبى المعارف محمد عبد الرحيم الحسنى الشاذلى 
الاحمدی : 

اسار الحقيقة لمن سلك الطريقة ط ١٤٠١ه ٠‏ 

توغ الا ل قا د 0 

النفزی ٤‏ ١ه‏ : الامام محمد بن عبد الجبار » 

المواقف والمخاطبات » ط المستشرق اربری ۳١١٠١ه ٠‏ 

آبو الهدی الرفاعی الصیادی ۱۲٦۹۲‏ ۳۲۸١ه:‏ 

تنوير الابصار فى طبقات السادة الرفاعية الاځیار » ط ٠۳١١‏ ه . 

الهروى ١۸٤ه-:‏ الامام عبد الله بن محمد بن على الحنبلى : 

مفازل السائرین ط ۱۳۲۸ ھ . 

الواسطى ٤٤ ٦۷٤‏ ۷ه : الامام ثقى الدين عبد الرحمن بن عبد المحسن : 

- ترياق المحبين فى طبقات خرق المشايخ العارقين ط ١٠٠٠٠ه ٠١‏ الوترى 
۰ه : الامام ضياء الدين أحمد بن محمد الوترى * 

روضة الناظرين وخلاصة مناقب الصالحین ط ١١۳١ه ٠‏ 

الوفائی ق ٠٤١‏ : محمود عفيف الدين الوفائى : 

معاهد التحقیق ط ۳٣۳۲٣١ه ٠‏ 

اليافعى ۸٦۷ه‏ : الامام عبد الله بن أسعد : 


روض الرياحين » ط ۰ 


۳ س 


EA RASA a AE EE 
ومن المراجع فى علم البادان‎ 

س قوانین الدواوین تحقیق د. عزیز سوربال ط ۱۲۳۹۲ ه . 

المشریزی ۸)٥‏ ھ . 

E BG EEN GREE EA 

ابن الجيعان AAo‏ ھ » شرف الدين يحيى بن المشر بن الحيعان 5 

س الثحفة السنية باسماء اليلاد املصرية ط ۱۳۱۷ ھ . 

محمد رمزی 11€ هل , 

الام یی ادراق ج ۲ می الفح الاي 36م 


O 
) اتراعیم الدسورتى‎ EE (م‎ 


سمه 


مصادر فى علوم الإجتماع والنفس 
والتربية والاخسلاق 

د. أبو مدين الشافعى : الإاطمئنان النفسى . 
E E E TT‏ 
E E I N‏ 
OE E La SS‏ 
د. عبد العزيز القوهى ٠‏ أسس الصحة الئفسية ط ۱١۹٤۸‏ . 
د. محمد عماد الدين اسماعيل وآخرون : فيمنا الاجتماعية واثرها ف 


“4 


تاريخ الاخلاق ۱۹٤۳‏ . 
ی مو د جل ای اا 0 


كد + مصطفی زیور وأحمد فاد الإهوانی 4 


الل النى 2 ا وراز الاركاة القومن:: 


د + مصطفی فهمی : الدوافع النفسية دل 110۱ 
اة التفة ف ال وار راه ج 


ومن الكتب الترحمة 


چیوم eصسولانسی‏ .۴ ۰ علم تفس الجشطلت ط ۱١۹١۲‏ . 
ترجمة د. صلاح مخیمر وعیده ميخائيل رزق . 
فروید ۴۲۵1۵ مترجہۀ د. محمد عثمان نجاتی : القلق ط ۱۹٥۷‏ . 


فلوجل ۴1۵86 .73.0 ترجمة مثمان نويه الانسان والاخلاق والمجتمع 
ط ۱۹0۸ . 


e ¥ 


فنكس ,ط۴ ترجمة د. محمد لبيب النجيحى > فلسفة التربية ط 
11٥‏ 

مادفيلد ‏ ترجمة » محمد عبد الحميد آبو العزم : علم النفس والاخلاق-- 
هل 1٩۹0۸٩‏ . 

مصادر أجنبية فى التصوف والادب والتاريح 
Brockelmann, Carl: Geschichte der Arabischen Litteratur: 2 vols.‏ 


Depont et Coppolani: Les Confreries Religieuses Musulmanes. Al- 
gerie 1897. 


Le Chatelier et Goppolani: Les Confreries Musulmanes du Hed- 
jas — Paris 1887. 


,زامباور س ط جامعة الفاهرة ٠۹٥۱‏ . 


س ۳۸ س 


الاب الثائی 


امنابع التى استقى منها طريقته فى التصسوف 


الاب الثالك 


بعض صفاته من شريف احواله 


البباب الرابع 


آارة. ‏ الغلية 


" 


اناك ا 

مختارات من أقواله تصور منهجه الصو 
اكاك الاد 

تحقیق تاریح مولده ووفانه 
ااا اا 

خلفاؤه وفروع ططلريقته . 


تا اہ چ ا 
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